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سم الله الرحمن الرحم »© وعلى بركته الإلهية أقدم هذا الكتاب إلى 
جمهور القراء والمشتغلين بالدراسات الإنسانة والمشغوفين بدراسة المحتمعات 
البدائية » وهو حصيلة قراءات واطلاعات ودراسات في هذا المجال 
ترجم إلى حوالي ماني عشرة سنة. فلقد سبق أن قمت بتدريس مادة 
عم الإنسان فى جامعة عيبن شمس بين سني ١ه9ا‏ و4ه9١‏ > وكذلك 
قمت بتدريس هذه الادة في الجامعة الليدبة سنتقق ١95١‏ و958١‏ ثم في 
جامعة الأزهر في كليتى أصول الدين والبنات الإسلامية سنتى و9١‏ » 
4 وأخيراً في جامعة بيروت العربية سنتي ١958‏ و ١955‏ . وفىي 
أكثر من مؤلف من مؤلفاتي عالجت أجراء ونظريات هامة من علم 
الإنسان » ففي موّلفاتي عن أسس عل الاجتاع وعلم الاجتّاع الديني وتاريخ 
الثقافة والحضارة وتاريخ التفكير الاجتّاعي وأساطصير الفكر السيامي 
عرضت بالتفصل لكثير من نظربات عم الإنسان وتاريخه . بل وقمثت 
ببحوث ميدانية في مجال عم الإنسان في كثير من القبائل الليبية » كان 
أهمها ذلك البحث الذي قمت به فى قرية جردس العسسد ببرقه . 


ولقد عالجت في هذا الكتاب كل ما يمكن أن يعالج من نقاط في مجال 
عم الإنسان » فتعرضت لتاريخ عم الإنسان وصلته بالعلوم الإنسانية الأخرى 
شين عاماء عم الإنسان ونظرياتهم ومؤلفاتهم واتجاهاتهم . ثم فصلت في 
فروع علم الإنسان سواء عم الانسان الفيزياني وعم الإنسان الثقافي وعم الإنسان 


الاجمّاعي وعم الإنسان التطسيقي . وذ كرت فطل منبا يق الآزاة 
والنظريات والبحوث التي تدور حوها الدراسات الخاصة بذلك الفرع مع 
ثبت في كل فصل لأهم المراجع في الفرنسية والانجليزية بل وأحياناً 
الألمانية . وم يفتني أرى أذكر في كل فصل من الطرائف عن حياة 
السدائيين ما يثير شغف القارىء واهتامه ويحلق به في آفاق من التفكير 
شاسعة واسعة . وقصاري القول سبحد في هذا الكتاب كل من عام 
الإنسان » وعام الاجماع وعالم السباسة ©» وعالم الاقتصاد وغيرهم من 
عاماء الدراسات الإنسانبة » بل وكثير من عماء الدراسات الفيزيقية » 
إلى جانب الطالب الدارس والقارىء العادي نقاطاً كثيرة يقفون عندها 
ويتأملونها ليربطوا بينبها وبين ما لدهم من معلومات يكونون قد قرأوها 
سلف » وأفكار تكون قد تسلطت علبهم مما ألموا به من مراجم سابقة . 
وأرجو أكون بهذا الكتاب - قد أضفت إلى المكتبة العرببة 
كتابا يفمد منه قراء اللغة العربية المجبدة » كما أرجو أيضاً أن يفيد منه 
المشتغلون بالدراسات الانسانية خاصة وحمو القراءة والاطلاع في لغتنا العربية 
عامة . والله أسأل أن أكون بهذا المؤلف قد خدمت أخوتى قراء اللغة 
العرببة من المحيط إلى الخليج » وأسأله تعالى السداد والتوفيق . 
ديروت في 75 تموز ( بيولبه ) سنة ١455‏ 


الدكتور حسن شحاته سعفان 


اافصل الأول 
عا الإننيان (الاتؤويو لجس| ماهيّته وفروحه 


: )١( الأنشروبولوجياء أو عم الانسان‎ ١ 

لقد أتت هذه الكاية الأوربية من أصلين يونانيين ( انترويس ووممعطئص4 
أي الإنسان ولوحجس ومعهه1آ أي الكابة أو العلم ).2 فالا ثروبو لوجي هي 
عل الإنسان أو هي عل دراسة الانسان . واحكن تعريف الانثروبولوجما 
بهذا الشكل يجعلها تلتيس بالعلوم الإنسانية وعتائصة صسبط] أو فمممعكة مقسنه1] 
الي يدرس كل منها ناحمة أو أكثر من وأحي الانسان والحاة الانسانية » 
فالتاريخ والغرافة البشرية » وعلم الاجمّاع وعم النفس وعلم السياسة . 
وغيرها من العلوم الانسانية تدرس الانسان ولكنها في الوقت نفسه لا 
يلها الذي مختلف عن محال الأنثروبولوجيا . واعل هذا هو السبب في أن 
بعض المفكرن العرب قد رأى ترحمة هذه الكامة « بعلم الانسان الأول » 
لا عرف عن الأنثروبولوجما من أنها تدرس الجتيعات البدائيه » ولكن 
الأنثروبولوحما لا تقتصر على دراءة المجدبعات البدائية وحدها بل تتعدى ذلك الى 
دراسة الجتمعات المتحضرة » إذ يقول في هذا الشأن هبيل اوطءه80 د اركف 
الأنثروبولوجيا قد ركزت اتتباهها تقليدياً على دراسة إنسان ما قبل التاريدخ 
والانسان البدائي . ولكن من حيث كونم ا عاماً لدراسة الانسان » ينبغي لها مع 
ذلك أن تدخل في الها يحى دراسة الانسان على أي مستوى ثقافي بدائي 
ومتحضر » وبنبغي لها يحق أن “تدخل في أيحائها دراسة الانسان في أى زمن » 
سواء كان هذا فوا قبل التاريخ أو في العصور التاريخية أو المعاصرة . إر”ك 


0 


الأنثرويولوجما يكب أن تنتبي إلى تنا نج ستفاد منها 5 مشكلات الجتمع 
الحديث ؛ ويحب عليها أن تضع متاههها تحت تصرف العلوم الأخرى - 
فالا نثر وبولوجما إذن 31 تقتصر ف دراستها - 6 سترى ذلك جلا 5 
على المجتمعات البدائية ومجمتمعات ما قبل التاريخ وإن كانت تلك الجتمعات 
تكوان البؤرة الأساسسة هذه الدراسة . 

ولنفس هذا السب لا يصح ترحمة كامة انثروبواوجيا يعلم الجتمعات المتآخرة» 
فضلا عما يحم لفظ «١‏ متأخرة »من حك معياري يبعدنا عن تحال العلم وروحه » 
أذ لا يصح أن ننعت الأقوام البدائيين بالمتأخرين » إذ يعني هذا أننا ة 
على هؤلاء الأقوام بالتأخر وعلى المجتمعات المأطورة بالتقدم ؛ ومن هنا تأفي 
عدة أسئة وهي : في أية نواح يعد هؤلاء الأقوام متأخريئن عن المجتمعات 
المتطورة ؟ أفي اخلاقهم مثلا؟ أم في حفاتهم النفسية والبيولوجية ؟ أم في 
نظمهم الاجتاعية ؟ ثم ما هو المحك أو المعيار الذى نستخدمه في قياس التقدم 
أو التأخر 9 ... إلى غير ذلك من الأسئة ٠‏ إن علم الانثروبولوحجما من حمسث 
هو عل »م لا يح بالتقدم ا التأخر » بل يدرس الظواهر دراسة موضوعمة 
تحخلملمة وستخرج منها القواعد الي مخضع ها يدورت أية أحكام تقديريه »6 
أنه في هذا كثأن أى على من العلوم 

ولقد لأ بعض العاء العرب إلى الاحتفاظ بالامم الأجنبي منعاً للس » 
ولكننا مع هذا نفضل ترحمته باهم علم الانسان 0 في هذا التعبير من 
لس » لأن هذا اللدس سيزول مع الاستة_د دام والانتثار والتعود » إذ 
سيقهم طلاب الاجمّاع والدراسات الانسانية أن علم الانسان حزء من الدراساث 
الانسانية 4 وانه ليس جماع هذه الدراسات 

ولقد أصبح علم الانسان ولا سما في الخسين سنة الأخيرة علماً مر كاً 
سُديد التركيب » وهو من أكثر العلوم تعقداً » اذ لم يعد علماً بسيطاً . 
فبو في الحقيقة حتري على عدين كبيرن » ها عل الانثروبواوجيا الفزياية 
أو عل الانسان الفزيائي وعم الانان الثتقفافي . وكل من هذين 00 
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يحتوي على عدة علوم ا سترى - وذلك إلى جانب علم ثالث هو عل 
الانسان التطبيقي . ثم هو بعد ذلك يتصل أوثق اتصال يكثير من العلوم 
الانسانية وغير الانسائية » كملوم الاجتاع والنفس والماة والتاريخ والآثار 
والتشر بح 0 ثم كثير من العلوم الفزيائية كالمولوحما وعم الفلك .. 


فعلم الانسان إذن علم مركب معقد يشتيل على عدد كبير من العلوم 
وتعلق يعدد لا حصر له من الدراسات . 


؟ - التعر يف بعلم الانسان » موضوعه والغرض منه : (؟) 


يقرل ج مانتغب هوايت في كتابه دعم الاندان » « إننا في استخدامنا 
لتعبير علم الانسان لا نقصد دراسة الانسان بقدر مانقصد دراسة الانسان البدا ني م( 
وهذا يعني دراسة الجتبعات الفطرية . ذلك أن دراسة الانان المتطور المعقد 
مجتمعاتنا المتحضرة » بالمعنى الحضري هذه الكامة » ليست من مبمة عالم الانسان 
بل من مبمة عالم الاجتاع » . ويقول كلايد كلو كبون في كتابه « مرآة 
الانسان » «في أوائل القرن العشرين أطلى على العلماء الذين شُغاوا أنفسهم 
بالاوحه غير العادرة والمتار ة تاريخ الاسا ب أميم علماء الانسان . قد 
كانوا رجالاً يبحثون عن أبعد أجداد الانسان » وعن تروادة هوميروس » 
الساطع ولون البشثيرة » وعن أصل العجلة ودبوس الآمن وصناعة الخزف . 
وكانوا يريدون معرفة كيف «لتى الرجل الحديث طربقه © ولاذا ء 
شعباً ما ملك » على حبن 5 شُعباً ثانياً جموعة من الشيوخ وسُعوياً أخرى 
جراعة من العسكربين » ولا يوجد سُعب الا نادراً تحكمه النساء ؛ ولاذا تنقل 
لملكية في بعض الشعوب متنبعة قرابة الذكور وفي بعضها الآخر تتبع 
قرابة الإناث وفي نوع ثالث من الشعوب يرث الذكور والإناث مء أ, 
ولاذا يمرض بعض الناس ويوتون عندما يظنون أنهم “سحروا على حين يسخر 
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أناس آخرون من هذه الفكرة ؟ كانوا يبحئثون عن الكلبات أو المبادىء 
العامة في عم الماة الانسانية وفي الأخلاق الانسانية . ولقد برهنوا على 
أن الناس في #بسمع القارات والأقالم - من الناحية الفزيائية .. أكبر ف 
درجة تشابههم منهم في درجة تفاوتهم . وقد اكتشفوا كثيراً من المتشاءبات 
بين العادات الانسا انية » ودعضها أمك. ن تفسيره يأن راح بع إلى الاتصال التارخي ٠‏ 
وبتعبير آخر قد 97 عم الانسان علم اللأشاءهات 5-0 الانسانية ». ولقد 
سبق أن ببنا رأي هسل في أن علم الانسان يدرس الانساك المتحضر » 
كا يدرس الانسان البدائي . ولكنه يضف بعد ذلك ه إن الطريقة المثلى 
هي أن تحفظ حذور ءلم 5 ثآبتة في المعلومات المستقاة عن المجتمع 
البدائي .. انه فضلا عن ذلك » وفي عصر كعصرنا ؛ نكون أ كير مبرر 
لوجود عل الانان هو الإسبهام الذي يمكن أن يقوم به في دراسة العالم 
الحديث ٠‏ فعلم الانسان والحال هذه يدرس المجتمعات اللدائية لا كفاية 
في ذاتها ولكن بقصد الوصول من تلك الدراسة إلى زبادة فم الطبيعة 
الانسانية والنظم والعادات والتقاليد والأعراف السائدة 2 
الحديثة لأننا إذ ندرسها في المجتمعاث البدائية إعغا ندرس 007 الأولى » 3 
طرآأ 0 من تطور وتغير . 

الاندان يدرس الانسان من زاويتين » فهو بدرسه أولا من حديث 
5 جزءاً من الطببعة » من العالم بكل مايسود ذلك العالم من ظواهر ؛ 
فالانسان من هذه الزاوية يعد ظاهرة طبيعية » أو سلالة ببولوجصسة أو 
حيوية داخل المملكة الميوانية . وعم الانسان » وهو بدرس الانسان من 
هذه الزاوية بعد عاماً طبيعاً ععصعقه أوعد وا لانه بدرس كيف 58 
الماة ف هذا العام وك انشعبت البر كميات الحوانية وتفرقؤت وتعقد 
وما هي الاوجه المتشاءبة واللمافاوتة بين الانان والجموعات 8 ا 
الأغرى د إلى اغر” كل ذلك هن الباهف .ولكق الآننان. شين عن 
غيره من الموانات الأخرى بالتفكير وما أدى إلبه هذا التفكير من نظم 
ثقافية وحضارية » ومن هنا تأتي الزاوية الاخرى التي ينظر منها علم الانسان 


خ 


للإنسان » اذ يدرس النظم الاجتاعية والثقافية الانسانية في نشأتها وتطورها 
وما عسى أن يكون قد حدث بسئها من تأثير متادل أو غير متبادل . 
وعلم الانسان في هذا المزء من دراسته يكون علا اجتاعاً . فعلم الانسان 
يتممز بصفة هامة جع له فريداً بين العلوم وهو أنه قْ معاطة» الاتسارت 
يحتوي على نوعين من الدراسات : دراسات فزبائية تبحث في الإنسان من 
حيث هو كائن » ودراسات اجتاعية تبحث في الإنسان من حيث هو 
حموان مفكر قادر وحده - دون كل الموانات - على إبداع النظم والثقافات : 
ولكن بعد أن عرفنا موضوع علم الانسان > ما هو الغرص المتوخى 
أو الاغراض المتوخاة من دراسة هذا العلم ؟ علم الإنسان يسهم أولاً وقئل 
كل شيء في إفبامنا ذلك التعبير الغامض الذي نطلق عليه اسم « الطبيعة 
الانسانية ». « ذلك أننا . كما يقول كلو كبون . لا نعرف أنفسنا 
جيداً إذ نتكلم عن شيء حائر وهو الطبيعة الانسانية . فنحن نوْ كد بقوة 
أن ثة طببعة انسانية تؤدي بنا إلى أن نفعل هذا ولا نفعل ذاك » وعلم 
الانسان يبحث عن تعريف لتلك الطبيعة وحما إذا كانت تلك الطبيعة تعبل 
عند الشعوب المتحدثة باللغة الاسبانية بطريقة تختلف عنها عند الشعوب 
المتحدثة باللغة الانحليزيةمئلا » وما إذا كانت مظاهر تلك الطببعة الانسانة 
واحدة عند السلالات البشرية اللخحتلفة . وما هو مسر اختلاف الشعوب في 
ألوانها ولغاتها ونظمها الاجتاعة والثقافية . وعلم الانسان في سبيل وصوله 
إلى تحديد الطبعة الانسانة والتعريف با وفبيها يدرس المتشاابات 
والمتناقضات بين الشعوب الختلفة » القديم منبا والحديث . إننا لا نستطيع فهم 
تلك الطبيعة أي فهم أنفسنا على حقيقتها إلا اذا فهمنا كيف تواهب 
النعوب التي تختاف في وسائل تربيتها وتعليمها » والني تعيش في ظروف 
بئوبة متغايرة والتي تنتمي إلى سلالات وأصول سلالية متبانية والتي 
تكلم لغات ولفححات مختلفة - كمف تواحه تلك الشعوب مشكلاتها وتشق 
طريقها في الحاة ؛ فحينئذ » وحيئئذ فقط يمكننا أن ندعي فهم طبيعتنا 


البشرية » . والبحت في الطسعة البشربة قدم قدم الانسان نفسه » إذ ما فتىء 
الانسان منذ العصور السحيفة يسأل نفسه عن ماهيته وماهية الأشماء 
والفرق بين الانسان وما نحط به من كائنات والفرق بين إنسان حماعة 
معينة وانسان جماعة أخرى . 


فعلياء الانسان البوم يبحثون يشكل عامي ووفق امسج ا مو ضوعي 
الطببعة الانسانية التي كاتف يتكلم فيها العلماء وغيرمم من الخاصة من ذ 
العصور القديئّة ويبحثون فيها بطريقة فلسفية . وعندما أتى مالس مثلا في 
القرن الثامن عشر وصاغ نظريته التي تذهب إلى أن السكان يتزايدوتف 
وفق متوالية هندسية با الموارد المعيشية في اجتمع لا تتزا,يد الا وفق 
متوالمة حسابية أو عددية » ومن ثم أظبر مخاوفه النشاؤمية من أن موارد 
المجتدعات لن تكفي يوماً ما الأعداد الحائة من السكان الذين سيكونون 
معرضين لاموت جوعا -- عندما قال مالثش ذلك » وقف فريق من العلاء 
يتحدونه على أساس أن الطبيعة الانسانة متغيرة في الانساث المتحغر 
عله في الانسان البدائي . وذهب هؤلاء العلماء إلى أن الميبل الجنسي 
بين الرجال والنساء بقل كلها تطورت الجتبعات ومن ثم تقل نسبة 
الزواج بين الرجال والنساء كلها تطورت المجتمعات البشرية » وبالتالي 
يقل النسل ليظل دائهاً في الحدود ااتى تطيقبا المواره الاقتصادية . 
وكانت هذه النفمة التي انتبى اليا هؤلاء العلا متمشية مع 
النظرية العامة النى سادت تفكير علاء الاقتصاد فيالقرن الثامن عر 
من أن الجتدمات البشرية تير وفق قوانين طبيعية الية خيرة تنسق 
بطريقة آلبسة » وبدوثف تدخل الانسان » بين الشئون المختافة الى 
ترتكز علا الحاة الاجتاعة . قبل حقاً مختلف الانسان الدائي عن 
المتطور في ميوله الجنسية ؟ ويشكل أعم » هل ثم اختلاف بين السلالات 
البثرية الختلفة من النواحي النفسية بأنواعا الختلفة كالبواعث الفطرية 
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0 والعراطف وأنواع الاذراك والاحساس ؟ هفل ثة فرق في 

ت الذكاء مثلا بين اللالات الشرية اللختلفة » أو في معابير التفكير 
أو 3 يسمى بالمقولات 9 وهل ثة عقلمة بدائة تختلف عن عقلية المتطورين ؟ 
أم أن لبس ثة اختلاف ألبتة بين البدائيين والمتطورين وأن ما بين كلا 
النوعين من فوارق إنما يبرجع إلى الاختلاف بينها في الناذج الثقافي 
والحضارية . 


ذلك هو المبحث الاول من مباحث علم الانسان والغرض الرئسي من 
ذلك العلم وهو تفسير الطببعة الانسانية في شْتى مظاهرها عند البدائيين 
والمتطورين » فعلم الانان في أساسه علم مقارن لأنواع العقليات وأنماط 
التفكير القائمة بين البدائين والمتطورين . 


أما الغرض الثاني لدراسة علم الانسان فبو أن ه ذه الدراسات هي 
عمثابة مرآة يرى فيها الانسان المعاصر تاريخ حماته ونظمه » فهو يرى فيها 
كيف كانت النظم العائلية التي نسير عليها اليوم منذ آلاف السنين مثلا » 
و كيف كان أجدادنا القدامى والذين عاسُوا في العصور السحيفة » تارخمة 
كانت أم قبل التاريخ » يديرون سْنُونهم السياسية والاقتصادية » و كيف كانوا 
يصورون العام وذوات ما بمد الطبيعة » و كيف كانوا يتعيدورت 
وبعيشون ... وعم الانسان يتخذ فى دراساته معيلين كييرين : الأول 
النظم التي سادت في عصور ما قبل التاريخ وفي عصور التاريخ اللختلفة » 
والثافي دراسة الجتمعات البدائية المعاصرة التي » على تفاوت فيا بينها » تبين 
بصورة معاصرة ماثلة لاعيان لك كان بعيش أسلاف الانسان في عصور 
تارخة وغير تارضة مختلفة . فا طقرمات البدائية هي بثابة مرآة ترى فمها 
الشعوب المتطورة ماضبها وحياة أجدادها الذين عاشُوا في العصور الختلفة » في 
صورة مائلة واقعة أمامبها . وتلك الخال هي أسْبه ثمىء باطالة التي ينظر 
فا الجد إلى حفيد له يشببه فيرى فيه صورة حبة لا كن بأفي من 


/ 


واه 


تصرفات عندما كان طفلا في المبد منذ عشرات السنين . فالجتيعات البدائية 
هي مرآة يرى فيها الانسان الطالي نماذج «على الطبيعة » أو « طبيعية» 
لماة أسلافه في العصور الختلفة . ولذالك يقول أحد العلماء : و انك علم 
الانسان يمسك عرآة كبرى للإنان لبدعه ينظر إلى نفسه في صوره التي 
لا بهاءة ها». 


فإذا كان لديئا هذان المعيلان الكيرارئ اللذان يعينا ا على فبم 
طسعتنا البشرية ورؤية ماضمنا ححا مهوساً «على الطبيعة » » تأقي عدة أسئلة 
هامة يحيب عليها علم الإنسان : كيف سار التطور الانسالي من الناحيتين 
الببولوحية أو الجوية والثقافة ؟ وهل ثة مبادىء عامة أو قوانين مخضع 
لها ذلك التطور ؟ وما هي العلاقفات الضرورية التى توح_لىك بين الشعوب 
الماضية والشعوب اطالية فيا مخص ما سادها وما يسودها من تموذج فزبائي 
أو سمي » ولغة وعادات ونظم وتقاليد 9 ما هي التعمهات الي مكن أن 
يقال بها عن الموجودات البشرية الني تعيش في محتمعات متبانية ؟ وإلى أي 
حد تننوع حياة الانان أو ما هي درجة مروتته في هذا الصده ؟ إلى 
أي حد يمكن عن طريق الندريب أو تحت ضغط الماجة تكبيف الانسان 
للوسط الذي يعيش فيه ولا بقع عليه من ضغوط ؟ لاذا يتميز الأشخاص 
الذين يعيشون ف جتمع م بهادج للشخصية كختلف عن مادج سخصمة أفراد 
حتمعات أخرى ؟ ... وهكذا . 


إن علم الانسان يعرفنا بالخطوات الكميرة والصغيرة التي عبرتها المضارة 
والثقافة الانسانيتان حتى وصلتا إلى المرحلة اللالية » ثم يبين ذلك أيضاً فيا 
مخص تركيبنا الحسمي والتغيرات الني حدئت به منذ الأزمنة الأولى 
حتى البوم ويبين ما هي العوامل التي أدت إلى تلك التغبيرات » وماذا كانت 
نتائجها على الحياة الانسانية . 


ومن أغراض هذا العلم الكيرى أنه بفسر ثنا كثيرأ من مظاهر حماتنا 
الحالية وهي المظاهر الني لا نستطيع فبمبا إلا بالرجوع الى دراستها عند 
البدائيين : ومن أمثة ذلك : لاذا يضع بعض الناس في القرى وفي بعض المدن 
على أبواب ببوتهم ثرات من البصل أو القبح الماف أو قاحاً يفف 
حشواً بالحدصى أو تثالاً لتمساح يعلقونه ؟ لاذا يلس المريض بالحصبة من 
الأطفال في بعض القرى ملابس حمراء والمريض بالمى ملابس صفراء ؟ 
كيف نفسر ليس «١‏ ديلة الخطوية » أو «١‏ الماساالله » أو الصليب ؟ كيف 
نفسر مظاهر العرافة والسحر التى لا زالت سائدة عند كثير من المتطورين 
أشخام] وجاعات وتفسير الأحلام لرؤية المستقيل ؟ إننا لا نستطيع أن 
نفهم كثيراً من ظواهرنا ونظمنا وعاداتنا الاجتّاعية وتقاليدنا إلا إذا رجعنا 
الى علم الانسان ليعيننا على فبمها وفهم أصورفا وماذا طرأ عليها . كيف 
- مثلا - نشأت عادة أكل الفسيخ والبصل والخيز المحمر في شم النسمم 
في مصر ؟ وما الذي ترمز إلبه هذه الاطعية ؟ وماذا حدث لتلك العادة 
في مصر عندما دخلت المسيحية إليها ثم بعد ان أسامت ؟ ومثلا » ما هي 
الأسس التي ترجع إليها المحللات واللحرمات ؟ ,اذا لا يق للانسان الزواج 
من فتيات معينات وهن من نس.سبن بالأقرببات كلأخت وأيئة الأخت 
والعمة واخالة وابنة الاخ .. إلى غبر ذلك من الفئات الحرمة على الفرد » 
وعل. ذلك الصررع زجع لأسباب صحية مثلا أم لأسباب نفسية أم لاسباب 
روحية ؟ وبنفس الأسلوب » لاذا يحرم أكل لهم كثير من الحيوانات 
كالخنزير مثلا عند المسامين أو كثير من الحوانات الأخرى عند كثير من 
الشعوب ؟ وهل أنساس ذلك التحريم اقتصادي »> أم صحي أم روحي 
ديني ؟ وما أساس صور الزواج والطلاق التي سادت وتسود في الجتمعات 
امحتلفة ؟ ونلاحظ تشابهات كثيرة بين لغات بعيدة عن بعضها بعض كل 
البعد » وذلك فيا خص ألفاظها وقواعدها » مثل الكاءمة العرببية أرض 
والألمائية ووم والانجليزية طبرو » ثم الكامة العربية ثرى واللاتشة وججع7 » 
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ثم الكلية العربية أسطورة واليونائية هترمئه1 واللاتشية ونرهئهة8 . ثم ند 
وحود فعل يكون بصوره الختلفة في ايمل البسيطة في اللغات الممماة بالندية 
الاوربية وما انشق منها من لغات كاللاتيني والجرمافي والانجلوسكوني » 
مع خاو الجا العربية البسيطة من هذا الفعل واقتصارها على المتدأ واخير» 
أو ابمة الاسمية » فها سيب ذلك » وهل كانت اللغة العربية القديه 
وأشاهها من اللغات الساسية تحتوي على ذلك الفعل ثم سقط مع الاستعمال 
تسهملا 9 وها وأنه ف كثير من اللغات الاوروسة القدعة 0 سكن 
إسقاطه ؟ ثم الا تدل كمهة «١‏ لبس » » العربية وهي في الأصل ‏ فيا 
يرى بعض فقباء اللغات ‏ عبارة عن لاهست ( أي لا يكون ) 2 على 
أن فعل يكون كان مستخدماً في اللغات السامية القديمة ؟ 


ثم في الحساب والرياضة جد بعض الناس في أوروبا يتشاءمون من رقم 
٠‏ نما هو سر هذا الاعتقاد وما أساسه ؟ وما أساس التشاوّم والتفاؤل ؟ 
ولا تحمل بعض امجتمعات مقايسسه ا عشسربة كالفر نسيين ( المثر ٠١‏ ديسمتر 
والديسيمتر ٠١‏ سنتميتر والسنتميتر ٠١‏ مللييتر ... ) على حين تجعل بعض 
امجتمعات »> مقايسها اثنا عشرية أو غير عشرءة كلانحليز مثّلا » فالدستة ١١‏ 
وحدة مثلا والقدم ٠١‏ بوصة والماردة ثلاثة أقدام والشلن ١١‏ بناً » أو 
كاسنا البلدية إذ الأردب ١٠١‏ أكبلة والكية ربعان والريع ملوتان والماوة 
قدحان ... ولاذا قسمت السنة إلى ١١‏ ا والأسبوع الى سسبعة أيام 
ولا تختلف المجتمعات الختلفة في مقابيسها والأسس القائمة علييسا! . وكيف 
نشأت الكتابة والأرقام وحسابها ؟ .. كل تلك النقاط التي لا حصر 4.ا 
وأسْباهها اللاحدودة والامتناهية تبحث ف روث مستفرضة من الدراد-عات 
الانسانية في فروعبا الحتلفة . ومن ثم كان هذا العلم هاماً لانه يفسر لنا كثيراً 
من مظاهر حياتنا ويرجع إلى الاساس الاول الذي تستند أو كانت تستند 
اليه هذه المظاهر . 
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وثة غرض آخر من أغراض الانثرويولوجيا ( أو عم الانسان ) وهو 
اللحث في أصول النظم الاجتّاعية والعادات والتقالمد وما عسى أن يكون 
قد نشأ منها كتتبحة للبيئة الفزبائية » أو ليقوم مخدمة وظائف احتاعية 
معمنة خاصة ببذه الميئة . فعلم الانسان ببحث مثلا ما إذا كانت اللغات 
الموجودة ترجع كلها إلى آصل واحد انتشر في المجتمعات الحيفة الختلفة » 
م بيدأت تختلف لا لقا من تطور وتغير ف بيكاتها فأصحت تبدذو و كأنمها 
لغات متبانية أشد التباان » أو أن اللغات السائدة اليوم ترجع إلى أصول 
كانت مختلفة منذ البداية اختلاقاً تاماً » ثم تطور كل أصل منها وأتتج 
اللغات الني ترجع إليه . ومثل ذلك يقال عن النظم السماسية والتربوية 
والاقتصادية والدينية والعائلية والاخلاقية وامالة ... الخ أو بممعنى آخر 
ببحث عم الانسان في أصول الثقافات . 

ولقد كان للدراسات الانسانية وظلفة هامة تؤدها » حتى قبل أن تنشأ 
كع منبحي معثر ف به » إد كانت تستخدم لتعر يِف الأوروبسين يثقافات 
الشعوب الأسورة والافريقمة ابي يتعاملون معبا » إذ كانوا يقرأون الكتب 
المؤلفة والتقارير الضافية عن نفسية تلك الشعوب وعاداتها وتقالدها حتى 
يستطيعوا ان يعرفوا ميول الافراد ويذلك يتبعون الوسائل التي تسبل هم 
متهم سواء في المقل السيامي أو الاقتصادي أو الديني » فخدم 6 
الانسان العسكر بين والشركات التحارية الرأممالية والميشرئ الديننين . 
منذ القرن السايع عشر خدمات لا حدود لها ولا تقدر بقممة معمنة 5 
حتى أن بعض العاداء ليذهب إلى أن عل الانان قد نشأ منذ البداية لخدمة 
الاستمار وتيريره وتسبمل هبمته . وفي كارن عن اسمن علم الاجاع بينا 
كيف حاول بعض الاوروبيين اس_تخدام بعض آنات اللككتاب المقدس 
( كالآبة : كتب على أولاد حام أن يكونوا قطاع أخشاب وحملة ماء ) في 
تبرير وجود السلالات » البشرية وزعموا أن من الطببعي أن لعب متطون 
سعبا آخر بدائياً و كيف احتحت الكئية الكاثو للكية على ذلك التفسير 
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المغرض لآبات الكتاب المقدس . على كل حال يذهب بعضْ العلماء إلى أن 
علم الانسان قد نشأ منذ البدابة لبخدم ببحوثه التي تقوم على هم الانسان 
إلى سلالات متفاوتة فيا بينها -. الاستعار وليبرر اخضاع سُعب ما لشعب 
آخر ٠.‏ ولكن علم الانسان ككل العلوم يقوم بالبحوث و يستنتج ملبا 
ما تؤدي إلنه من تانج » فاذاأ أتى قوم وأخذوا هذه ادع وأفادوا 
منها في تنفيذ بر أيهم الاقتصادية أو الساسة الضارة ببعض الشعوب » فان 
الذن لا يرجع إلى عاماء الانسان الذن كرسوا جبودهم لخدمة العم وخّدمة 
البحث دون نظر لاي شيء آخر . فنتائم الرياضة والطبيعة والكمياء 
والذربات وأي علم من العلوم يكن ان تستخدم للنفع م تستخدم للضرر 
وهذا لس من شأنه أن يسىء إلى قبية العم ولا العاباء . على أرتف 
دراسات الفوارق الجسمية والنفسية بين الشعوب - قبل أن تنظم وتتخ_ذ 
النفسها عاماء كانت تستخدم منذ العصور القدية لتعريف الساسة والحكام 
بعادات وتقاليد المجتيعات الخاضعة لمكي م أو التي بريدون ضهمها إلى 
ملكهم حتى تسبل مبمتهم > كما كان يستعان بدراسة السمات اللسمية في 
الحرب للتفرقة بين القتلى ومعرفة ما إذا كانوا من حنود الجموش المنتمية 
للأعداء أو للحبوش الحلمة أو الصديقة ودلك لى جانب السثرة العسكرية . 
ومثلا ف العصور القدعة كانت المبوش قُِ بعض الدول سير وفي مقدمتها 
صنوف من تواتم ( قطط أو يقر » أو عحول خاصة » أو نيران موقدة ) 
أي تواتم الدول المراد مباحمتها حتى إذا رأى الشعب المباح م صفوف التواتم خر له 
ماحد فبأخذه اليش المباجم على غرة ويستطبيع أن جزمه بهدة الطريقة » 
وكل الدول القدمة من مصر وفارس وبايل وأسُور ... كانت تسشخدم 
تلك الوسائل المستقاة من الدراسات الانسانة » قبل 7 بنشأ علم الانسان 
آلاف السئين ! ! 

ويقوم علم الانسان ببمة خطيرة وهو أنه يسجل ويدون عادات المجتبعات 
البدائية المعاصرة » في كتب وبحلات ومقالات وصور فوتوغرافية وأفلام 
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دنا ئمة وأشرطة ... وذلك لفظ الثراث الانسافي حبا على مر العصور 
المستقبة والاجيال القادمة . وذلك أيضا قبل أن تضيع معالم تلك المجتمعات 
وما بسودها من نظم » وقبل أن ختفي هده المعالم تتبحة للاتصالاات 
اللامتناهية بين تلك الشعوب والشعوب المتحضرة . ذلك أن هذه الشعوب 
باتصالحا منذ القرن الثامن عشر على الخصوص وفي الستين سنة الاخيرة يشكل 
أخص قد بدأت تفقد طايعها وصسزاتها الاصلية وقطعت مراحل كثيرة ف 
سبيل التطور ما حعلها تفقد كثيراً من مميزاتها . وتسحيل نظم ص ده 
الشعوب وعداتها الاصلة لا سك يكون ثروة عاسة متازة » ذات قممة 
جبارة © لا تقل في فائدتها ومعناها عن الآثار النى تكتشف والي محتفظ 
ها كثروة عابية غالية مينة تعين على دراسة العصور القدية والسحيقة . و كلا 
تطور الزمن وبعد عن الفثرة التى « تحضرت ٠»‏ فمما تلك الشعوب كا 
ازدادت تلك التسجيلات قبمة للدراسة والحث عند الاجبال القادمة والعصور 
المستقبلة » لأن تلك التسجيلات ستكون مثلة لجرء هام من التراث الانسافي في 
صورته البدائية به النقية . 


م - فروع عم الانسان (م) : 


قلنا ان علم الانسان يدرس الانسان من زاويتين : الاولى من حيث كونه 
جزءا من الطبيعة أو الظواهر الطبيعية في الكون . وهذه الناحية يدرسها علم 
الانسان الفزيا يأو الفيز يقي لاع 1مممتطامة امعتور]ط » وهذا العام يدرس علاقة 
الانسان في نشأته وتطورة بالمحموعات الحموانية الاخرى » ثم يدرس كيف تطور 
الث ركيب الجسمي للانسان» والمةايدس المستخدمة في ذلك» وتقسي جماعات الانسان 
الى سلالات وانسال و0مهم8 وأصول 008 وس تعين ف هذه الميام بعلم القماس 
الانساني 177 1115070133 دشر وعلم اخياة الانسانية رعماوة8 دووون81. وإلى حانب 
ذلك العلم ع علم للآثار الانسانة توه لوم اع دق الذي يقوم بدراسة الحفر بات والمقابا 
الانسانية التي ترجع لعصور سحمقة» لدراسة أصول الانسان وحضارته. أما الزاوية 
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الثانية الى سناول علم الآننان دراسة الانسانمنها فبي دراسته من حمث كونه 
ا ذا عقل وثقافة » وتلك النواءة تكون علم الانسان الثقافي الذي 
يدر سقاذج السلوك الانساني في شْنى الثقافات وما عسي أن يوحجد بين تلك 
الناذج من متشابهات ومتناقضات وفوارق . وينقسم علم الانسان الثقافي 
ترعمامممعطاهة أمعذادت الى فروع منها : : علم الانسارت الاجتّاعي 
تإع10أوممعطامة4 (أوكنمك وعلم الانسان الو صفي برطموءع مصطأ] وعلم الانسان 
التحليل عه 1مصط1 »> وعلم الانسان الو صفي يقوم بجمع .المعلومات وذاكيوصف 
الظواهرالاجتاعية والنظم السائدة في امجتمعات المدروسة» على حين يقومعم الانسان 
التحليلي بتحليل هذه المعلومات واستنتاج ماتؤدي اللهمن مبادى وقوانين » م علم 
اللغة وءنوننوم:] الذي يقوم بدراسة اللغات وتطورها . ويدرس عام الانسان 
الاجتاعي النظم الاجتّاعية السائدة في المجتمعات المدروسة وعلاقتها بعضها ببعض 
وما يوجد ينها من تكامل . ولقد صور هيبل علم الانسان وفروعه ف البيارتف 
التخطبطي: ( يا هو مبين على الصفحة التالية ) : 


وبعد ذلك ننتقل الى دراسة مفصلة بعض الشيء أو ضوع همه الفروع 
الختلفة من العلوم التي تككون في جموعبا علم الانسان . 


- عم الانسان الفزيائي أو الفيز يقي 17م وتطادة أوعزورطط : 
يدرس هذا الفرع من فروع علم الانسا ن المظبمر الجسمي للانسان © وهدذه 
الدراسة تنقسم إلى قسمين كبيرين : قسم يتعلق الث 3 في الاصول البعيدة 
للانان > وهي الاصدول الى اتحدر منها الانسان وأصبح كا هو عليه أو يا 

ثراه اليوم ؛ وقسم ثان يتعلق بالبحث في توزيع المجموعات اليشرية الحتلفة 
اف هنا لسممة بالسلالاات البشرية الغتلفة وتوزيعبها » على وحه الارض 3 
تشاهد في عصرنا الحالى 5 


ذلك ان جميع ما نرى اليوم من سلالات بشرية تختلف فيا بينها في 


14 


علم الانسارنف وفروعه 


يعلرا بيات . 


لاا إنساي عامالمًا سالإسالى 


00 


ررب (لشويع 2 التكترلرصا 7 ل المددلاتك 


ا 0 


المانوب 0 06 
0 اقاومة 


عاوالفات جه عا رشان لماي هد عسات الصعى عام 


( شكل رقم ١‏ ) 


مظاهرها المسمية الخارجية قليلا أو كثيراً » ترجع كلما الى » أو قد انحدرت 
من » جموعة واحدة أو نوع واحد وهو نوع الانسان العاقل 1م538 مصرم8 ٠‏ 
ولكن ل تكن الحال على هذا الحو ف العصور السحمقة التي سادت فيا 
قبل التاريخ حيث كانت تعيش مجموعة كبيرة من الموع > والان نواع من 
بني البشر والأنامى الشبيبين بالانسان » وكلبا كانت تكافح من أجل 
المعيشة والمياة . والآن لا يعيش من تلك ابموع والانواع إلا جمع واحد 
من بني البشر وهو جمع الرجل العاقل > وهذا المع يحتوي في داخله على 


١6 


حماعات كبيرة مختلفة فيا بينها من ناحية المظاهر السمية وتسمى عند العاماء 
بأمم السلاللات ووع88 . 


وتقوم ههمة علم الانسان الفزياني أي على دراسة أكبر عدد مكن 
من العبنات التي أحسن اختيارها من بين الموجودات البشرية » وذلك لتحديد 
الصفات العامة للجمع الانسافي الكبير » ثم تحديد الصفات الخاصة بحكل 
سلالة من اللالات التي يشملها ذلك المع الكبير » و كذلك تحديد صفات 
ما عسى أن تحتو ي عله كل سلالة مق انبنال واشتال متنوغت.:. فعلم 
الانسان الفزيائي يدرس السلالات البشرية وسماتها الجسمية وتوزيعبا » أي 
درس المظاهر الجسممة للامحمو عات البثسربة 0 نصسهس8 ٠.‏ ثم هو ل دقتصر 
على ذلك » بل يعود إلى الوراء لينيش في مجاهل ما قبل التاريخ عن 
أصول ابموع البشرية والحيوانات الشبيرة بالانسان وكيف تطورت إلى أن 
انمحدر منبا الانسان العاقل . وذلك عن طريق دراسة الحفريات وازووه7 » 
وما خلفته تلك الموع من بقابا وآثار » وبذلك يدرس الأصول الانسانية 
الاولى .ول:1صتصسمطماه:2 و الميو انات الشسمة بالانسان مم ْم 
الحموانات التي تعد من أرقى ال جمورعات الحيوانية في العالم الحموالي 2068 
ودراسة تار يخ الحماة الحموية .. حتى يستطيسع ف النهاية رمم تار بخ كامل 
لتطور المياة البشرية على هذا الكو كب وهو الارض . وهو في هذه 
الدراسة يعتمد على دراسة الحيكل العظمي للقابا الانسانية والموانية » بعد 
اخضاع تلك الحا كل العظمية المموانية لعمليات مختيرية أو معملية شاقة . 
وتدخل هذه العمليات من فرع هن فروع علم الانات الفزيائي يسمى 
علم دراسة العظ ام أو 601097 من الاصل الموناني 2 أوستمون 64 أي 
العظام . وعالم الانسان الفزيائي مضطر الاقتصار على دراسة امكل العظمي 
لانه الشيء الوحيد الذي عثر عليه والذي برجع للعصور السحيقة » أما 
الث الحنطة المحفوظة أو « المومياء » فانما ترجع إلى عصور تاريخبة متآخرة 
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وعلى ذلك فبي لا تعطينا معلومات إلا عن عصور قرية منا . وفي سسيريا 
بروسسا عثر العلماء على مومياء اسلالة من الفية انقرضت منذ زمن سحيق وهي 
سلالة الماموث » وهذه المومياء كانت محفوظة في ثلوج سسيريا » ما جعل 
العلماه الروس بأماون العثور يوماً على مومماء لإنسان العصر المليدي مط.ورة في 
لوج سيريا ومحنطة باستخدام نبات بيدعى « عين الطير » كومياء الماموث 
المنقرص . ولكن في انتظار مثل ذلك الا كتشاف يحد عاماء الانارت القزياني 
إزاماً عليهم الاقتصار على دراسة الآثر العظمية الإنان . 


وفي دراسة السلالات اللشرية يلحأ عالم الانداث الفزيائي إلى دراسة أجزاء 
الجسم الختلفة ليعقد الموازنات والمقارنات بين التر كببات المسمية للسلالات الحتلفة» 
فبو يدرس اليكل العظمي والعذ_لات ولون العين ولون البشرة وشكل الشعر 
ولونه ونوعه وهل احم والأعقاة الداخلية 1 أي هو يقوم ردراسة مقارنة 
للمورقولوجما الانسانية والبناء المي للانانمن شتى السلالات برعو [مطم«ه]ة 
تيا في ذلك عل التشريح ترددمادهخ المقارن . وهذه المقارنة تتم عن طربق 
قباس الأجزاء الحسمية الختلفة كطول الببة مثلا وعرضها والقامة أو الطول العام 
والعرض »؛ وهذا القباس يستعين بالعمليات الإحصائية حتى يصل الى تقديرٍ الأس 
الدماغي لسلالات المختلفة واللأس الأنفي مثلا ... وهذه العمليات التي تقوم على 
المقايسس هى المسماة امم القياس الا نسالي أو البشر ي توماء صدمممعطامق 


9 إن علم الانسان الفزبائى لا بقتصر على اللحث فى ه ذه اللسمات الارحية 
للأجسام البشرية لشتى اللالات » بل هو يبحث في المظاهر الداخلية لجسم 
ووظانفها ... ويعقد 5 ذلك مقارنات وموازنات بين تلك المظاهر الداخلية للحسم 
البثري لشتى السلالات » فهو بقوم بدراسة عل وظائف الأعضاء البشرية المقارن 
لزمه[متقوط28 ممصسطط ع تام قم دهن أى دراسة مقارنة للأءضاء الا نسانية »وما 
تقوم به من وظائف » و كيف تعمل » وما عسى أن يكون في ذلك من تشابه أو 


7 عم الاسان (؟) 


تفاوت بين السلاللات الدشر بة الحتلف_ة . وهو يصل من تلك الدراسة وعن طريق 
الوسائل الإحصائية الى تقدير النسب الموجودة في الدم مثلا من الأملاح أو السكر 
في كل :سلالة 1 معدل النبض في كل منها ؛ أو فصائل الدم السائدة في كل سلالة 
معيراً عنبا بأر قام رياضية » وهذا هو ما يسمى باسم القاس العضوي 

17ا» و81 . وهذا الفرع من فروع البحث ف عر الانسان الفزبانى » حديث 
جد » إد إذ يرجع إلى ثلائمنيات القرن العشر بن » إد كان العاداء أثناء القر ن 
التاسع عشر يقتصرون في دراساث السلالاات اليشرية والفوارق فها بينها »على 
دراسة المظاهر الجسمية الارجية . ولقد تقدم عل القياس العضوى تقدماً 
كيرا ولا سما منذ الحرب العالمة الثانية واتسع محال محئه وتقدمت مناهج 
بحئه لا سما في دراسة. فصائل الدم البشري والخصائص الجنسية للسلالاات » 
والغدد الدشربة والإفرازات ... إلى آخر تلك المظاهر » ما سسكون قطعا له 
أثره في فهم المفارقات التركيبية بين اللالات البشرية » وكيف نشأت » 
و كدف تطورت . 


9 - عام الآثار تعم1نء قطء عرق ٠.‏ 

وقد أتى اسم هذا العلم في اللغات الاوروبمة من وونقطءعرم أي قديم 
أو عتيق و وميم .] أي دراسة . دعم الآآ ثارله موضوع خاص به وهو مستقل كام 
الاستقلال عن أي علم آخر ؛ اذيتحصر اله في الشف عن مخلفات الانسان 
القديم وآثارء ودراستها لمعرفة النظم التي كان يسير عليها . ويستعين به ع 
الانسان في دراسة إتسانما قبل التاريخ والحضارات التي سادت في العصور الحمقة 
ماة الانسانعلى هذا الككو كب . ولا كان إنسان ما قبل التاريخ لم يترك آثاراً 
ممكتوبة فإن الآثار المادرة والخلفات واليقايا التي و كبا إنسان عصور ما قبل 
التاريخ هى الموضوع ال شد لدراسة علم الآثار وعلم الانسان في سبل 
معرفة إنسان تلك العصور والحضارات السائدة بها . ولقد حدثت أنواع 
ضخمة من التقدم في وسائل البحث الني يستخدمها علم الآثر التكشف عن 


ليل 


تلك الذواج حى ات أعاماء الآثار معامل نحخترى على لت ومعدات دفشقة 
لعي كسا د فى م متهم الشافة وتؤدق مم الى ا متا نيج الي سحدو ن عنها 
يشكل سه دقيق 0 معه درحة احيال الخطأ . 


ح - عم الانسان ااثقافي تزعمامممعامة أاقعساله) : 

وهو العلم الذي يدرس السلوك الانسافي » وما بيترتب عليه من إنشاءنظم 
وعادات وتقالمداججاعية. ويسمى هذا العلم أحماناً بامم عل الثقافاث بورع 0 1م عن أن > 
ولاسها عند ازلي وايت ع1نط؟1 نناده.] والثقافة هى مادج السلوك والنظم الي 
بنشئها الاان دون غيره من الموانات الاخرى . فالإنساتف قد تطور 
خلال خخة عشر ملدون سنة من الناحية العضوية يشكل فاق تطور أي 
حيوان » فأصبح الحيوان الوحيد ذا المزايا العقلية » الذي يستطيع أن 
يبدع وينشىء ويشق طريقه ازاء صعوبات الوسط الفزيائى » ويحكيف 
نفسه وفق الظروف الٌتلفة حسب ماهديه عقله وتفكيره الى ذلك . 
فالثقافة تطاتى على حميع أنواع السلوك المكنسبة التي ينقلها الانسان بالتعم 
والموان: دولا تشول .انو اع اللوك الغرزي » أي الذى يتم وذق الدوافع 
الغريزية ويشكل آلى . فاللوك الغريزي لا مختلف من إنسان الى آخر ولا 
من مجتمع الى جتمع آخر » ولا من عصر الى آخر » لأنه خاضع ادوافع 
فطرية ثم ثارها ونتائحها بشكل غرزى . 

أما الثقافة فأساسها العقل والتفكير والوجدان إذ يتصرف الانسان إزاء 
المواقف المحتلفة حسب ها هديه إله فكره . ولا كانت المواقف مختلفة 
والأوساط والبيئات متبا:.ة لذلك كان التصرف تلفاً » ومن ثم فالثقافات 
السائدة في المجتعات تختلف محسب هذه العوامل . والثقافة يي 
تنتقل عن طريق التعلم والمران يخلاف السلوك الغرزىالذي يأتيه الانساتف 
تلقائياً . فأخاط الأكل واللملبس والمشرب والنوم والاقتصاد والاغة والسماءة 
والزواج والطلاق ... وغيرها » هي أماط ثقافية . وإذا كانت الظواهر 
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الفسيولوجية والظواهر النف.ة الفردية تنتقل بالطريق البيولوجى أو المدوى 
رهى واحدة في النوع البشرى »> فإن الظواهر الثقافة تنتقل بالطريق 
الاجتاعى » أى بالتعلم والمران . ومن ثم نستط_ع تعريف الثقافة مع بعض 
عاماء الاجمّاع والانسان يأنما تجموع الاذج المتكاملة للسيوك المكتسب ؛ 
وهى الناذج التي كيز <._اعة عن أخرى » ولكنها لا تورث بالطريق 
الببولوجي أو الحبوي . فالثقافة هي ننيجة لاحياة الاجتاعية وهي ناتحة عن 
التمديد الاناني » وهي تنتقل ويحتفظ بها عن طريق الاتصال والتعليم أو 
المران . ولكل محتمع ثقافته الخاصة به » وهي التي تميزه قليلا أو كثيراً 
عن المحتمعات الأخرى » ولكن مع ذلك هناك عناصر ثقافية عامة مشتركة 
في كل الجتمعات الانسانة . 


ويذ كر رالف نتون صماماا 80 في كتاب وعل الانسان » سنة م؛و١‏ 
عن حورج ب ماردوك عزوولوىن]8 .5 .0 مانا حزناً لادج ثقافية مشتركة 
بين المجتمعات وهي : التدرج وفق الن » الألعاب البطولية > زخرفه 
ا حسم ؛ تتمحة لقمأاس الأيام والشهبور والسئين »© التءرين على النظافة » تنسيق 
لمجتمع » وسائل الطبي »© العمل التعاوفي » نظريات عن الكون» الخطوية » 
الرقص »© الفن الزخر في » العرافة » تقسيم العمل وتوزيعه » تأويل الأحلام » 
الترببة © فلسفة الماة الأخرى » الأخلاق » البحث في السلالات الناتة 
لإصةأهطهنتطا وقراعد المعامة الرققة بين الناس مإاعن580 »> الأدنان أو 
المعتقدات » الأسرة » الاحتفالات بأعياد » طريقة إشعال انار ء 
الفو لكلور أو المرددات الشعبية ( أنواع يحرم ة من الاطعية ©» طقوس 
جنائزية © الألعاب » الحركات الإشارية » إعطاء الهيات » نظم الحم » 
عماذج التحية » فاذج الشعر » الضضافة » بناء الما كني 4 قواعد الصحة ©» 
الاتصال الحنسي المحرم » قراعد الميراث » فنون النكتة » الماعات القرابية » 
حدود القراية » اللغة » القانون » وسائل معرفة الحظ » السحر » الزواج 2 
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أوقات تناول الأطعية » التطبيب » التواضع فيا يتعلق بالوظائف الطبيعية » 
الحداد » الموسسقى » الأساطير الدينية » الأرقام والأعداد » وسائل الولادة » 
المزاءات الجناسسة » الامماء الشخصمة « سماسة السكان ©» العذاءة با موال د « 
عادات الجل » حقوق الملكمة » وسائل استرضاء قوى مافوق الطبيعة » 
العادات المتعلقة بالبلوغ » الطقوس الدينية » قواع د الإقامة » التحديدات 
الجنسة »© آراء متعلقة بالنفس »© اختلاف الأحوال الشخصية » الجراعة » 
صناعة الأدوات » التحارة » الزيارات ©» قواعد الفطام » ووسائل ضبط 
الطقس ... إلى آخر كل ذلك . وهذه الناذج وأمثالفلهفا من التعلقة 
ينواحي الماة المشرية امختاقة توجد في كل المتمعات » وإن كانت تختلف 
من عت إلى آخر 4 فبي متشامة ف أغراضما » وإن كانت مختلفة في 
مضمو مها ٠.‏ 

وعلم الانسان ,درس الثقافة ومضمونًا ومظاهرها» المادية منها والروحة 
أو اللامادية » وكيف تنتشر الثقافة » أو كيف تنتقل » وآزاء العاماء في 
ذلك الصدد . وهو يدرس ما إذا كانت الثقاذات السائدة الوم قد امحدرت 
من أصل ثقافي واحد » أو هن عدة أصول مستقة ... إلى آخر كل 
تلك البحوث . 

ويفرق كثير من العاماء بين المظبر المادي للثقافة والمظبر اللامادى أو 
المعنوي أو الروحي » والمظهر الادي مختص بالأشياء اللحسوسة والملدوسة 
الى تعر عن الثقافة ‏ © كاطرف. والصناعات. والمساكن وطرق النقل ووسائة 
وما يتعاق بذلك من العلوم التي تعالج المادة كالطبيعة والكيمياء والطب 
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ع علم الانسان الاحتاعي : وعم1[مممعطامةق [امزاعمت 
كثير من العاماء مخلطون بين على الانسان الثقافي وعلم الانسان الاجتاعي 


"١ 


ويذفيورت الى أن كلا الاممين لا يدل إلا على موضوغ واحد بعينه . والواقع 
أن ثة فرقاً بين محال هذين العامين » فعلم الانسان الاجتاعي مبتم بالبناء 
الاجمّاعي “ بينا عتم علم الانسان الثقافي بالثقافة ككل »2 كأ عتم بالمظاهر 
التكنولوحمة للثقافة والفنون ٠‏ فعلم الانسان الاجيّاعي هو إلى حد ما حزء 
من علم الانسان الثقافى » لانه يقتصر على دراسة البتاء الاجمّاعي والتنظم 
الاجتّاعي لامحتمعات المدروسة ؛ ينا يدرس علم الانسان الثقافي الثقافة ف تحموعبا 
ف الجتمع المدروس »© والوسائل الشكنولو حمة والفنون والمعارف والأفكار 
والمعابير السلو كمة والعادات والتقاليد ... فعلم الانسان الاجمّاعي ركز 
على البناء والتنظم الاحتاعيين »2 ثلا في دراءة الاسرة يدرس كيف تتكون 
وما هى الفئات التي يحرم بينهبا ملا الزواج » وما هى علاقة الزوج 
بالزوحة في الالتزامات والمقوق » وعلاقتها بالأولاد » وما علاقة أفراد هذه 
الاسرة بأقارب الزوحة ( الأم )» أو أقارب الزوج ( الأب ) > وهل 
التنظم العائلى علاقة مثلا بالتنظيم الديني أو السيامي ... الى آخر كل ذلك » 
بيئا علم الانسان الثقافي ممم أكثر بالأسرة من حمث هى جزء من الثقافة 
الانسانة وتطورها في المجتدعات الختلفة عبر الازمنة المختلفة سواء كانت 
عدوراً تاريخية أو عصوراً سبقت التاريخ والعوامل التي أدت إلى ذلك 
التطور ©» يما بدرس عادات الاسيرة والمعابير التي تسير عليها ويقارن بين 
تلك المعابير ومعايير الانسان في القبائل أو المجتمعات الأخرى . 


ونستطيع أن نفرق بين علم الانسان الاحمّاعى وعلم الانسان الثقافي 
من حيث أن الاول مبتم بالنظم الامدة المتبلورة وبتراكيبها بينا الشافي 
متم بالافكار الشائعة والمعابير السائدة في المجتمع والفنرت والتكنولوجيا 
الاجتاعية وما تدل عليه من روح احتماعى سائد فى اجماعة . ثلا نخد 
عانطم متناءعمواة .8 ٠‏ ل في كتابه عن علم الاننات يدرس فى الفصل 


نض 


الخاص بعل الانسان الثقافي ماهمة الثقافة » و كيف تنتقل ومقاومة الجتمعات 
للثقافات الجديدة « و كيف تظبر الافكار الثقافية المديدة في اجتمع والفرق 
أو التضاد بين التحديد أو الابداع دمننمهوم1 والانتثار في الثقافة » 
والنظردات المتعلقة بانتشار الثقافاث في المجتمعات المحتلف ة »2 بينا يدرس في 
الفصل الخاص بعلم الانسان الاحتماعى : التنظم الاحتماعى للأسرة وصوره 
ونظم الزواج 9 م العشيرة والمعشر والطيقات والفئات الا<تماعية في 
المجددع » والأسى | لتي يقوم عليها النظام الديني وعلاقة ذلك بالسحر » 
النظم القانونية ونظم العقربات . 


عم الانسان التحليلى ( الاثدولوجيا ) وعم الانسان الوصفي 

) الائذو حرافما ) تطمةموهمطاظ عه رومامصطاط : 
وفي ترحمتنا لهذين العاميناضطررنا أن تبتعد عن المعنى الاسْتقاقي للفظين الدالين 
عليهمافي اللغات الاوروبية» لان موضوعها فعلا يبعد كل البعدعن معنيهما منالناحية 
الاستقاقية فكاية أثنولوجما أنت من كامتن يونانيةين :وموط:1 سلالة ولوحوس 
أولوجماأي دراسة » أي دراسة السلالات» ولكن الاثنولوجما لاتدرس السلالات 
البشرية » إذ أن دراسة السلالات البشرية تدخل في مير عم الانناتف 
الفزبائى » يا سيق أن عرفنا » و كذلك عل الاثنوجرافها أو الأثنوغرافيا 
أتى من أصلين يونانيين وبعني رمم أو معالهمة السلالات » ولكن رمم 
الفوارق بين اللاللات ومعاطة خصائص الللالاات لبس من محال علم 
الاثنوجرافيا. ولكن كلا العلمين بقوم بدراسة الثقافات الانسانة : 
فالاثنوغرافا هى علم وصفى صرف © إد يقوم بتصوير لثةق افة الشعرب 
ووصفنما وبمان ما بنودها هن نظم وعادات وتقاليد » دون الدخول ف 
تحليل هذه المعلومات وابجاد الصلة ببنبا ودين بعضها بعض » فمهمته أسشبه شيء 1ل 
التصوير » اذ بنقل صورة مضضبوطة أمينة 1ا يسود الشعوب المدروسة من 


ثقافات وحضارات بلا زيادة ولا نقصان . ثم يأتي علم الاثنولوجيا فبحلل 


رف 


هذه ١‏ المادة الام ع اللي جمعبا علم الاو غرافيا » ويصنفها ويويها ويوجد 
العلاقات يدها حتي يصل الى الكشف عن المادى»: العامة » أو القوراعد 
والقوانين الي خضع لك هذه الظواهر » ويصل ما بين هذه المادىء من 
جبة والمبادىء العامة المعروفة عند عاماء الانسان من جبة أخرى » ويقوم نا 
ينبع ذلك من المنهج العامى المعروف من فرص الفروص وإحراء الاختبارات 
القي تثت صحة تلك الفروض أو خطأها ٠‏ وينقسم علم الاثنولوجما الى 
فروع كل منها مختص بناحية من نواحى الحياة الاجتماعية »© فثمة فرع 
لدراسة الأسرة والقرابة وثان لدراسة أسُكال الحكي والقانون وثالك لدراسة 
الدبن والسحر ورايع لدراسة الفنون » كالموسيقى والنقش والنحت والرقص 
والمردداث الشعبية » أو الفو لكلو والأساطير الدين ة .. وخامس لدراسة 
التكنولو جما أو الوسائل التطسقية العملة ... وهجكذا . لذلك تمت بترحة 
الاثنوجرافنا باسم علم الانسان لوقي والاثدولوجما بام علم الانسارت 
التحليلى » ولا أظنني حانيت الصواب فى تلك الترحمة . 
ز- علم اللغة ىن ناوزجعمز.] : 

وعلم اللغة هو الذي يدرس اللغات من حيث ألفاظهب ا وتوا كمبها 
وأصرنحا » وما عسى أن يوحد بينها من متشابجهات ومفارقات . وهذا 
العلم بدرس مثلد وقت 7 في الجامعات في أقسام اللغات والفلسفة 
والاجتماع وغيرهصا. غير | ن علم الانسان قد أنعا فرعا لدراسة 
علوم اللغات » أصبح من فر وعه الر ئسسمة ودلك لأساب حثيرة : منبا 
أن اللفة تعد جزءاً هاماً من ثقافة أي شعب من الشعوب » وهى هرآة 
تتكس على سطحيا ثقافة أي سعب ومموله واتحاهاته الفسكر بة العامة » دل 
7 00 تطوره الفكري والاجيّاعى 1 فعلم اللغة عندما يدرس كفرع من 
فروع علم الانسان ليس إلا جزءاً من علم الانسان الثقافي . والسبب الثاني 
لدراسة : اللغة في حال علم الانسان هو أنه قد أتى عاماء في القريتف 
التاسع عشر وما قبله كانوا يقسمون الجماعات الاناننة الى سلالات على 
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أساس اللغات المتخدمة عندها » فالشعوب التى تتكلم لمات متشابهة أو 
م إلى أضل واهد قفد سعزيا ترجع الى 0 9 وأتقد 6 فالعهوت 
التي تنته ي الغا بجا الى عاثلة اللغات ألندية الأورية ترجع الى أصحل الشعوب 
الي 5 ات السامية أو االغفات الامية ... الى آخر 
كل ل من را اللغوية اللختلفة التى قسيوا إليبا اللغات . وه ذه 
2 وإن كانت قد لاقت كثيراً 7 النقد وووحبت بكثير من الصعاب 

ات مسطرة على الفكر الاجتياعي ردحاً طويلا من الزمن . والسبب 
الثاالث أن عاماء الانسان لما كان من هبمتهم الأولى دراسة الجتبتعات 
البدائية كان عليهم أن بدرسوا اغات تلك المتبعات وبسحاوها في مؤّلفات 
تفسر ألفاظبا وقواعدها لستعين ها الدارسون عندما يقومون بدراسة تلك 
المجتمعات « على الطببعة » أو دراسة حقية ©» كا نشأت وسائل علمية 
لتسحل الاصوات والتراكيب خصوصاً في اللفات التي تتداول شفبياً ولا 
نيصل سُّعوبها يعد الى طرق لتجيلبا أو كتابتها . واقد كبر هذا الفرع 
من فروع الدراسات الانسانية وأصبحت له « معامل » أو مختبرات بها لات 
ضخية جيل الأصوات والمقاطع ومعات تلك اللغات » ووسائل الكتابة 
والقواعد » حتى أ بعض الماماء لعتقد ان هذا الفرع قد احدث ما رشيه 
الثورة في الدراسة التقليدية للغات . 


فعلم اللغة يقوم بدرسة اللغات وعناصرها وأسْتقاقها وتراكيبها وصلاتها 
بعضها دعص وتطورها التارخي وقواعد عو ها 4 


جح علم الانسان النطبيقي : لاعمامممعطامة لعناممة4 

يقرل ريو ندفيرث 80:8 في كتابه «الؤاذج الشرية» « أن عر الانسان النظري 
ككل علم آخر » له تطبمقاته العيللة . فك أن دراسة عالم الفلك » مكن 
استخدامها في نحسين الملاحة » ودراسة الفزيائي في تحمسين الهحندسة واللاسلى 6 
ودراسة الكمما ني في تين االصدلة والطب 6 وعالم الحماة ف نسين الزراعة» 


وو 


كذلك وبامثل يمكن الافادة من دراسة الانسان البدائي في تطوير المناطق 
د المتأخرة » أو المتخلفة . ان ثمّة جسراً يمكن انشاؤه بين الرجل البدائي 
والحضارة المفروضة عليه » ويمكن أن يلعب عالم الاندات دوره في 
تلك الهندسة الاجياعة . بعد كل هذا » من الذوق السليم فقط أن يلحأ 
إلى مساعدة ذلك الفرع من فروع العلرم » الذي ,تخذ أموضوع لبحثه » 
فم عادات ومعتقدات اليدانيين » عندما تعاا ج المسائل الخاصة باللداثيين » 
وتاحأ كثير من المتكومات الاستمارية أو البعثات التبشيرية » والمؤسسات 
التربوبة وغيرها من الات التي لها صلة بمحتمعات بدائة الى الإفادة من 
الدراسات التدريبة المي يقوم .ا عاماء الانسان » ومن النشرات والمؤلفات 
التي تصدر عن هيئات علماء الانان وروابطهم » كا تستعين مثل 
تلك الحيئات بالعاماء والباحثين الموجودين في تلك المجتيءات ؛ وذلك 
للحصول على المعلومات التي تساعدها في تنفيذ مشروعاتها . فعلم الانسان 
التطبيقي إذن هو العلم الذي ببين كيف يمكن الإفادة من علوم الانان 
النظرية في إدارة المجتمعات البدائية وتربيتها والنبوض بها وتطويرها وفي 
النبوض بوسائل رفاهيتها الاجتماعية . فهو مثلا يشترك في وضع خطة 
للتعليم العام في مثل تلك المجتمعات © أو خطة لتبيئة مجتمع ما للحم 
الذاني » و كذلك الخطط الاقتصادية » والتبشير الديني ...الى آخر ذلك. 


الانسان التطبيقي مبمة انانية أخرى » وهي أن يفيْم هؤلاء 
ككل الناس » وأنم لابد أن يعاملوا بالحسنى وبطرق انسانية وأن 
بأخذوا فر صكوم كانامن ف كنت ف نحسين مصير ثم - آخرة لمتطورين 
ف الانسانية ؛ فعاماء الانسان يكو نون مره الوصل بين تلك الشعورب 
المعلوية على أمرها وبين تحار السماسة ومعاسرة الاستعهار والتفرقة العنصر بة م( 
أذ يعماون بشتى الوسائل على إيقاف تنفيذ الماسات الاقتصادية والدينية 


" 


والاضطبادية ... التحكمية . و عليهم أن بفبموا هؤلاء الضالين أن النظرية 
التى كانت تنادي متذ قرن مضى ‏ والتي سنتعرض لما - ان البداثيين 
أقرب لاحدوانات منوم للأنامى وانهم ييه من « النفس » و ١‏ العقل » ومن 
ْم لا تنطبق عليوم صفة م المشر 6 او 0 الانضافت 25 وبالثالى على الرجل 
المتطور أن يعاماهم » كالمواثات بلا أدنى خشية من عقاب ديني أو خلقي 
مثل تلك النظرية خاطئة ومسرفة في التضليل واططأ معأ . 

على أن ج:م. هوايت عغانط 7 .51 .ل نعل من بين مهام علم الانسان التطبيقي 
دراسة مناهج البحث في علم الانسان الاجتماعي وعلم الانسان الثقافي 
والوسائل التى تعين الباحث المتخصص على دراسة المحتدعات البدائية » 
ودراسة الوسائل التى تعين الحكومات على تنفيد المشروعات السءاسية 
والاقتصادية والدينية والتربوية والعائلية ... التي من شأنها أنتؤدي الى 
تطوير تلك المجتدبعات » ودراسة المشروعات الناححة التي تمت في ذلك 
المحال . 


ونحن من جانينا نضف الى ذلك أن المتطورئ »> إذ بدرسون الثقافات 
الححافة التي تسود بينهم والثقافات التي تسود المجتعات البدائة والقدية إءا 
يصلون الى معرفة تامة ودراسة كاملة الانسان ولأنفسهم 4 وهذا من مان 
أن يقرب مابين الشعوب وإلى إدراك أكبر وأعمق اشكلاتهم ونفسياتهم » 
ويؤدي بالتالي الى ايحاد أسس للتفاهم بينهم . 


إن دراسة ثقافة أي شُعب من الشعوب لشعب آخر لا شك تقرب 
ما بين الشعبين من خلافات سواء في العادات والتقاليد » أو في النفسية 
والإدارة والياسة والاقتصاد » وإذا وجد التفاهم المشترك بين الشعوب 9 
هذا الى الإقلال من المنازعات واطهروب التي طالما ذهيت ضححيتها ملابين 
وملابين من البشر مئذأ كثرمن مليون سئة» والتي لازالت تطحن الانان إلى الآن 


فضا 


ونقص مضحعه وتبدد أمئه وسلامئه . فعلم الانسان التطبيقي يستطيع بنشر 
دراساته عن الثقافات الختلفة وتفبممها لاشعوب اللختلفة تقربب الأمزجهة 
والعقليات واحلال التفاهم بحل الخصام والسلام محل الخحرب . ألم يكن هذا 
هو الهدف الاول من انشاء منظمة اليونسكو .0 .58.0 .8 .81 .[] أو منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ؟ أن هدف هذه المؤسة الاول هو أن 
تعمل على نقل التراث الاجتماعي لشتى الشعوب من سُعب إلى آخر حتى 
تستطيع الشعوب أن تفهم ثقافة بعضها الآخر ومن ثم تستطيع أرك 
تتقارب ومن ثم أخيرأً يسود اللم الدائم فيا بينها حتى تتفرغ الشعوب 
بعد ذلك الإنشاء والمناء والتعمير والإعداد لكل ما يعود على الازجانتة 
بالخير والرفاهية . 
اع - علم الانسان والدراسات التاديخية : 

وفي عشرينمات هذا القرن أثير سؤال وهو : ما علاقة علم الانسان بالدراسات 
التاريخية ؟ وهل لعالم الانسان أن يستعين بالتاريخ والمعلومات التارخية في دراسته 
لامحتمعات النداسة ؟ ومثل هذبن السؤالين ١‏ يصبح لما معنى الآن » لآن 
عاماء الانسان الآن يدون وكأن احماعهم منعقد على الاستعانة بالتاريخ 
والدراسات التارمخية في دراسة المجتمعات البداتية والقديمة والسححقة . 

وقد ستى أن ينا كيف يعتمد عم الانسان الفزيائي على علم الآثار 
وهو علم تريطه بعام التاريخ ملات متينة قوية » بل هو الى عمد قريب 
كان حزءا من التاريخ .غير أنه في عشرينيات القرن العشرين وثلاثيشاته 
نحد عاماء مثل برنسلاف مالينوفسم ورا كليف براون » يذهوث الى ان 
علم الانسان لن يكون له معنى إلا إذا كال علما بالمعنى المفبوم من كلمة 
علم » ويحب إذن إخراج التاريخ في رأهم من دائرة نشاط هذا العلم . ذلك 
أن على عاماء الانان ..- فا يرى هؤلاء العاماء ‏ أن ير كزوا جبودهم 
ودراساتهم على الممتمعات الني يستطبعون أن يشاهدوها ويدرسوها بأنفسهم 
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ويشكل ماسر . فإذا استطاع علباء: الاسنات أت بقارنوا بين ثقافات هده 
امجتبعات وأن تحللوا كل جزء من تلك الثقافات وييئنوا كيف يؤثر كل 
جزء من أجزام! في الأجزاء الأخرى ويتأثر به » أو ما نسبيه بامم 
الوظيفة » واذا استطاعوا استخلاص القوانين والقواعد التي تخضع لها تلك 
الجتدعات في نظمبا وفي ككفة صلاتم! بعضها يبعض ‏ اذا استطاعوا. القيام 
يكل ذلك فإنهم يكونون قد قاموا بّمتهم وواجبهم . أما. ما حدث في 
تلك المشتمعات ف الماضي فلا اعتداد به لأنه لا يؤثر على هذه الدراسة . 
ذلك أن تاريخ مثل تلك المحتمعات البدانية ليس به وقائع يعتد بها أو 
معلومات يمكن الإفادة منها علساً . وتلك كانت وجبة نظر عاماء المدرسة 
الو ظيفية اممطهءة 156[هسصمغاعصدخ] التي يعد مالديثو فكي وبراون من مؤسسمبا 
الأوائل . وثّة عاماء آخرون قمسكوا بوجبة نظر مضادة على خط مستقيم 
لرأي المدرسة الوظيفية » إذ علم الانسان في رأهم يقوم على الدراسات 
التاريخية التي بدونا يصبح لا شيء على الاطلاق . ويذهب هؤلاء العلماء 
إلى أن كل وقائع امجتيعات تقع ف زمن معين والثقافة لبت إلا ظاهرة 
مستمرة تتغير باستمرار بين يوم وآخر وكل مشاهدة لظاهرة في علم الانسان 
هي تسجدل لواقعة تارحمة . 


أما علماء الانسان المحدثورت فيرون أن علم الانان » علم وتار بيخ ف 
الوقت نفسه » فهو علم طبيعي فزيائي اجمّاعي وهو مهتم بالوقائع التاريخية 
للمجتمعات التي يدرسها ولكن دراسة الوقائع التارنخية لبست كافية لتكوين 
علم الانسان » فبو يدرس الانسان والثقافة الانسانية دراسة أساس ا 
دراسة الوقائع الهالية أو الحاضرة ©» مضافة الى دراسة الوقائع الماضية 
الثابتة و#للها . 


فقعلم الانسان اذن ‏ وفيا برى هسل مثلا ‏ له محال خاص للدراسة » فهو 


اذا 
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( شكل ؟) 

وهذا الشككل ببين في جزئه العلوي علم الانباني الثقافي الذي يتحه 
نحو دراسة الثقافة ويتخذ في الآن نفه الاتحاه العلمي والاتحاء التارخي 
ويقوم على دراسة موضوعين هامين : بناء الثقافات ووظائفها » ثم البحث في 
أصل الثُقافات وتطورها ( و سدعين ف داك بدراسات التاريخ والدواوجما 
والآثر » ويستفمد من دراسات الفن والأدب والموسيقى والعلوم ااسياسية 


والقانون وعلم النفس وعلم الاجمّاع وعلم الاقتصاد والحغرافية البشرية » يا 


١و‎ 


يقمد الناحثين 5 هذه الفروع ف الوقت ذاته 5 وفي الخزء السفق مص 
الشكل يقف علم الانسان الفزيائي الذي يتحه حو الدراسة الميوية للانسان 
ودقوم على دراسة موضوعين هامين ها : ئر كيب أو توا كيب ا كسم الانساني » 
ووظائفها » ثم أصل الانسان وتطوره » ييا أنه يتخذ الاتجاهين العامي 
والتارمخي كعلم الانسائ الثقافي ؛ ويستعين يعلوم الحيولوجما واللحروانات 
الراقمة واه نوتوط والطفر بات القدعة لاع1010دوع319 و ستفقيد من دراسات 
علوم النتشسر يسح والفزلوحما وعلم وظائف الأعضاء ا النه س الفسيو لوجي 
وعم الوراثة 65 رره ر) » دك تقمد هله الدراسات يفا 


مه- علم الانسان والعلوم الانسانمة 

ولا شك أنا نستطيسع الس أن نفهم العلاقة الوثيقة بين علم 
الإنسان والعلوم الاجتاع.ة والإنسانية 57 م الاجماع وعم النفس وعم 
الأخلاق وعم السماسة 1 وعلم الحماة : قبذه العلوء تفيد من دراسات علم 
الانسان لانا تلقي ضوءاً على النظم والظواهر الانانية في يحتبعات تثل 
الحالة التي كانت عليها المتمعات التى تدرسها في فترات معبنة من تطورها » 
كاتفسر ب كاذ كزنة” كيرا من الظراعر اللمياعة والنفنية الساتتيدة 
5 حتيعاتنا » والي 3 نستطيع فهمها الا بالرجوع للمافي ودراسة ظواهر 
الجتمعات البدائية والمجتمعات القديمة والسحيقة . ففي حال الاججاع مثلًا نحد 
بعض الظواهر التي لا تزال سائدة في مجتمعاتنا لها أصول وحذور عسقة في 
اماي كظواهر التشاؤم والتفاؤل والحر مات ومعظم الظواهر الدينية و كثير 

من الأمثة السائرة والمعابير الأخلاقة وطرق قياس الزمان والمكان وطرق 
التقويم والشارات التي يضعها الأفراد وَالاخَد بالثأر ثلة ء . وغير داك من 
مئات الأمثلة التي نستطيع ذكرها في مجالات الاحتاع العائئي والتربوي 
07 والاقتصادي 5-8 والأخلاق .. الي لا يستطاع فهمها الا سحو ث 

انسائية جاتب البحوث الاججاعية . 


١ 


وفي عامي النفس والمياة تحتاج إلى يحوث علم الانسان في حالات لا 
حصر لها منبها مثلا النفسية الانسانة وهل تتغير بتغير الحضارات وهل 5ة 
فرق بين ما يسمونه نفسة الرحجل ونفسة المرأة أم أن الفرق يينها لس 
فطرياً بل هو ثقافيى . وهل الت ركيب المسمي للانسان المتطور كالتر كيب 
اللي لرخل الداتي 6 آم أ يتين و وظاتت عفيدةه وق التطور 
ووفق القاعدة المشبورة «الوظفة تخاى العضو » » أي أن الغدة مثْلا تنكأ 
لوظفة معينة تؤديا » فاذا تطور الانسان والبسئة المحطة به» ولا سما 
الغذائية » يحيث أصيح الانسان في غير حاجة الى تلك الوظيفة » مرت 
الغدة أو العضو القائم بها بالتدريج حتى بزول . ثم لنأخذ مثا عقدة أديس 
وسونلة0 التى تفترض أنه في بدء الانائية الأولى كان رئيس القبية أو 
أوهاء تطرد نمت “كل كايا" الذ كوي غدنا سارق: إلى ينامر امد 
لأن هذا الوالد كان يغار منهم على أساء القبسلة اللائي كان يستأثر بهن » 
وكان هؤلاء الشاب يعمشون منذ المراهقة مطروديئ في ثكنات . وفي بوم 
ما هجم هؤلاء الشبان على القبة فقتلوا والدهم حقداً وكداً ليستأثروا 
بناء القببة » ولكنهم سرعان ما ندموا لأنهم قتلوا أباهم .. إلى آخر 
تلك الرواية إاسائدة عند بعص عاماء النفس . ما قدمة هذه الرواية وهذه النظرية 
التي قال بها فرويد وغيره وما حظها من الصحة والطأ ؟ 


ذلك لن بتضح إلا بالبحوث الانسانية يوماً ماء لأن الباحثين وجدوا 
أن حوانات نمحدث لا ما بروى في هذه القصة كبعض قطعان الوعول 
والحموانات الأخرى » فبل أتى على الانسان حين من الدهر كان حدث 
له ما لهذه الوانات 9 وبالمثل نتطيم ان نتساءل عن قيمة نظرية العقد 
الاجمّاعي في العلوم السياسية ؛ولاذا كان الرجل دون المرأة هو المفضل في 
موضوع حمل الالتزامات والتميز بالقوق إن في المجال المدني أم في المجال 
السيامي ... إن علم الانسان يبحوئه يستطيع بعد ان بقطضلع مراحل 


رضن 


كبيرة في دراساته أن يحيبعلى مئات الأسئلة التي لا زالت حائرة في بجال 
الف م الاجّاعية و الإنسانة 1 

وكا يفيد علم الإنسان العلوم الإنسانية ببدوثه كذلك هو ستفيد منها » 
اذ يستعير منها مناهج دراستها بعد تكسيذها وفة] لاجال الذي دبحث 
فيه وطبيءةه الخاصة » ثم هو يستفيد هن جميم البحوث التي تحري قُْ 
العلوم الإنسانية لأنها توجبه إلى نقط البحث التي علده أن يتوسم فيها » 
ثم هو محتاج باستمرار الى إجراء المقارناذت والموازنات بين النظم السائدة 
الآن والنظم التي سادت » حتى يستطبع استخلاص النتائج والمبادىء التي 
هي الحدف الرئسي من موضوعه »2 ا هي اللهدف من كل دراسة 
عامية . فالعلوم الإنسانية تعمل أكثر ما تعمل في بجال الحاضر والمستقبل 
عن طريق التنبؤ العامي » وعم الإنسان يعمل أكثر ما يعمل في مجال 
الماضي الذي براه ماثلآ أمامه في المجتمعات البدائية » أو في المجتمعات القدية 
والسحيقة » ثم تشترك العلوم الإنسانية وعم الإنسان فى اجراء المقارنات 
والموازنؤآت > فكل منها > أي جموعة العلوم الإنسانية وعم الإنسان 
حتاج للآخر في بجال المحث . وعم الإنسان ليس الا حزءاً من العلوم 
الإنسانية » والعلوم الإنسانية كلها تكون وحدة واحدة تهدف الى دراسة 
الإنسان . ولكن لكل عل منبا مجال تخصص فيه لإتقانه» ولكن »2 أيضا » 
هدفها جميعاً واحد وهو دراسة الإنسان فى ماضيه وحاضره ومستقبله 
واكتشاف الملمادىء التى مخضم لها © ثم الوصضول الى حل مشكلات 
الإنسان . فكل عم من هذه العلوم يكمل العم الآخر وينير الطريق 
أمامه » بل ويصحح أخطاءه أحياناً » فالعلوم الإنسانية تكورن. وحدة 
واحدة وان انقسمت الى علوم وفروع لتسببيل البحث والوصول الى 
التق الملشوة م 


رذن عم الانساتث (م) 


١‏ - تاريخ خوث عام الانسان ودراساته 


إن البحث فى موضوعات عم الإنسان قدم قم الإنسان نفسه وقدم 
التفكير الإنساني وقمل أن ينشأ عل الإنسان بزمن طويل . فلقد جذبت 
الفوارق العنصرية بين بني الانسان نظر كونفشيوس أو كنج تسي الصيني 
منذ القرن السادس قبل الملاد » وقبل ذلك بأربعة أو خمسة قرورتف 
تغني المبود بأنهم شعب الله المحتار . وعنلد البونان عرض توجنئس 
#أمع60]' سنة ٠مه‏ ى. م. لمعض الممادىء التي تسن النسل وتؤدىي بالشعوب 
الى التفوق . ثم يأتي المؤرخ هيرودوتس (14488- ه47 ق.م ) فيصف 
عادات الشعوب والفوارق بينها وسين الفوارق الجسممة بينها ويبرزها . 
ويعرض ابقراط فى كتابه « الأجواء والمماه والأمكنة » اثر الوسط 
الفيزيقي على تكون الأجسام وأنماظ التفكير والعادات والتقاليد . ثم 
يأتي أفلاطون وأرسطو بفلسفتها الأرستقراطية التي تفرق بين طبقات المجتمع 
على أساس وجود نفوس عليا وأخرى دنيا » ويتوسع أرسطو في نظريته 
عن الرق مؤكداً أن ثمة أشخاصا إلا يصاحون بطبيعتهم إلا أن يكونوا 
عبيداً يؤمرون ويطيعون . وعند الرومان يأني لو كرو سموس (99-مه فى.م) 
ويؤلف قصيدته المشبورة « في طمبيعة الأشماء 8 الاناطعءم هلأ حمسث 
يفسر فيها على طريقته أصل النظم الاجتاعية كالدين والآأسرة والفنورنف 
والعلاقات الاقتصادية . وستقتيس القطعة الآتبية من لو كرسموس لبيان 
كيف فسر أصل بعض النظم على طريقه : 

عندما "رخف نو الإنسان لأآول عر هخ ناطن ‏ الآرّض» #الديدان + 

( فى صورة ) مخلوقات بكاء لا لغة لما » ذات أشكال يقترب أقلبا من 
الشكل الإنسانى » 

فووةة بأظاقن أو غالب متشاففة ذد كوا سردن حل اهنال 

سبب الطعام أ الأوكار التي ينامون فيها لملآ . 


أ 


بعد ذلك عرفوا الهراوات » وأخيراً وصلوا للأساحة 
التي عامتهم التجارب العملية المتزايدة كيف يصنعوتما 
فقن أ عونا الكقاك. والاستاء ال با تكو 
الأصوات التي ينطقونها والأفكار التي يعيرون عنها 

ومن ثم تر كوا التقاتل وبدأوا 

ينون مدنا لهم ويحمون الإنسان من الإنسان 

ويضعون القوانين كحواجز ضد العدوان 

الذي هدد الشخص وملكيته أو زوحته . 

وستحد أن الخوف من الخطأ هو الذي ولد الصواب ©» 


عندما تحث تاريخ الجنس الشري 


وبأتى بعد ذلك ابن خلدون ( «سم؟ ‏ 4.؛١‏ ) فيعرض لدراسات 
الإنسان في مقدمته « كتاب العير وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » ويكرس لتلك 
الدرافاف: أحزاء كثرة من مقسمتننا الفضل الآؤل. انق العمران الشترئ 
وأصنافه » ثم الفصل الثاني على الخصوص « في العمران لاوم وَذكر القمائل 
والأمم الوحشية » » كا يتعرض بشكل غير مباشر لتلك الدراسات في الفصلين 


الرابع « في العمران الحضيري والبلدان والأمصار » والخامس في « الصنائع 
والمعاش والكسب ووحوهه » . ففي المقدمة الثالثة مثلآ تحت عنوارن 
« في المعتدل من الأقالم والمنحرف وتأثير الحواء في ألوان البشر والكثير 
من أحوالهم » ©» بقول عن أهل المناطق المعتدلة وغير المعتدله « وجميسم 
ما يتكون في هذه الأقالم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال . 
وتكا نا عق اشر أغدل.. لهماه). وألوان وأكلانا وأفاط بو وافيل 
هذه الأقالم أكمل اوجود الاعتدال لحم . فنجدهم على غاية هن التوسط 
في مساكنيم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم : يتخذون الببوت المنجدة 


ومع 


بالحجارة ... ويتناغون في استجادة الآلات والمواعين ... وأما الاقالم 
البعيدة عن الاعتدال ... فأهلها ابعد من الاعتدال في جميع أحواهم . 
فبناؤهم بالطين والقصب © وأقواتهم من الذرة والعشب وملابسهم من 
أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود » واكثرهم عرايا هن اللباس » 
وفواكه بلادهم وأدمبا غريبة التكوين مائلة الى الالمحراف. ومعاملاتهم 
بغير الحجرين الشريفين ( يقصد الذهب والفضة وما يصنع منهها من نقود ) 
من نحاس أو حديد أو جلود يقدرونما للعاملات . وأخلاقم مع 
ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم » حتى لينل عن الكثير 
من السودان وأهل الإقلم الاول ( المنطقة الحارة ) أنهم يسكتون الكبوف 
والغياض ويأكلون العشب وانهم متوحشون غير مستأنسين »© يأ كل بعضهم 
بعضا » وكذلك الصقالية > والسبب في ذلك أنهم لبعدهم عن الاعتدال 
دقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم ويبعدون 
عن الإنسانبة بمقدار ذلك » ( مقدمة ابن خلدون نشر ّنة الميان العربى » 
الجزء الاول .سس إوسم). 

وبرجم ابن خلدون الاختلاف في السمات الجسمية والعقلية بين الشعوب 
الى المناخ فهومن مثلى المذهب البئوي » الذين برجعون أسس الثقافة ( كم 
سترى ) الى البيئة الفزيائية أو الطبيعية والعوامل الجغرافية . يقول عن 
السمات الجسمية « ذلك أن هذا اللون ( ويقصد اللون الأسمر ) شمل أهل 
الإقلم الاول والثاني من مزاج هوامهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب » فالشمس 
تسامت رؤوسهم مرتين كل سنة »> قريبة إحداهما من الاخرى »> فتطول 
المسامتة عامة الفصول فيكثر الضوء لأجلبا! ويلح القبظ الشديد عليهم 
وتسود جلودهم لإفراط الحر »> ونظير هذين الإقليمين مما يقابله) من الشمال 
الإقلم السابع والسادس . شمل سكانها أيضا البياض من مزاج هوامهم للبرد 
المغرط بالشمال » اذ الشمس لا تزال بأفقهم في دائرة مرأى المين أو 
ما يقرب مهنبا ولا ترتفع الى المسامتة ولا ما قرب منها » فيضعف الحر 


هن 


نبا اونكقك: البرد غافة القصول #فشيض ألزات: أهليا وتنتهي الى الزعورة 
( يقصد شدة المياض ؟ ). ويتمع ذلك ما يقتضيه مزاج المرد المفرط 
من زرى العبون ويرش الجلود ( ربما قصد مانسميه النمش ) وصبوبه 
الشعور ( شقرة في الشعر ) » 4 ( نفس المرجع سمب ) . وينقل ابن خلدون 
عن ان .سينا إوسافزة اللون الى ما يسود الإقلم من مناخ »© اذ قال ابن 
سينا في أرجوزته في الطب : 


بالزنج حر غير الأجسادا حك كينا عكلوواها موادا 
والصقلب | كتسبت الساضا حل كنت جلزدفا يضام 
( أي رقيقه ) 


أما في المقدمة الرابعة © فيبين ابن خلدون أثر المناخ في الأخلاق 
والعادات » متأثراً في ذلك بما ساد عصره من انتشار آراء فلاسفة المونان 
وعاومهم ف هذا الصدد »> وكذلك الشأن في المقدمة الخنامسة إذ بين 
أثر اختلاف الجتمعات من حيث الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من 


الآثار في أبدان الشمر وأخلاقهم : 


وفي أواخر العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة كثرت الاتصالات 
بين الشرق والغرب وأسهمت مؤلفات الرحالة مثل ابن بطوطة ومار كو بولو 
واه في إبراز الفوارى في السمات والعادات والنظم ببن الشعوب الختلفة » 
كا ساعدت فلسفة التاريخ التي نشطت ابتداء من القرنين السابع عر والثامن 
عشر ولا سما على بد منتسكيو دأ1ن 0810016 في كتاب روح القوانين وفيكو 
ه70 الذي درس في كتابه « مبادىء علم جديد » سنة ١44‏ بعض النظم 
الاجتاعبة في المجتمعات البدائية ولا سما النظام الديني وأصو ل العقائد ثم 
الظواهر اللغوية » وروسو في هؤلفاته المحتلفة ولا سها كلاب العقد 
الاجتّاعي وإميل - نقول ساعدت تلك الدراسات وأمثالا على الاهتام 
أ سيو النظم التي نسير عليها والبحث عنبا في النظم التي تسود المجتمعات 


يض 


النواننة .كا أسومتع: :فى تلك الناعية أيضا تظراق تان القد 
وهوكر (9هه١-.40١)‏ وغيرهما من الذين اهتموا بنشأة النظام السيامي 
فى المحتمعات . 


ولقد ظبر في القرن الثامن عششسر كتابان كان لما أهصة فى المقارنة 
بين المدائيين والقدامى من ناحمة والمحدثين من ناحمة أخرى 0 والأول هو 
اف حجان دي منييه «ءأسدعصثم! سنة 4لال/ا١‏ « روح العادات والتقاليد في 
جمبع الشعوب © عرض فيه لعدد كبي هن عادات الشعوب التختلفة »© 
عاقداً بينبا مقارنات وهوازنات ولا سما الموازنة بين عادات الشعوب الى 
ورد ذكرها في الكتاب المقدس كالعبراننين » وعادات الشعوب وروي 2 
مستنتعا فى ذلك أن العاداف والتقالين. والاقلاق. زممايازها كلا نفية .أي 
هى تنشأ بالنسة لكل شعب حسب ظروفه © ومن هنا بأتى اختلاف 
العائار الاخلاقية والمالية بين الشعوب . أما الككتاب الثاني 7 ظبر قبل 
الأول » ولكن لم يظبر له نفس الأهمية إلا فما بعد » وذلك هو كتاب 
نا ة.] سئنة 4١/ا١1‏ «مقارنة اخلذق الامريكين المنوحشين بأخلاقهم 
في العصور الاولى » » وهو بدرس نظم امنود الامريكيين ومدى تغيرها 
باختلاطهم بالأوروسين النازحين الى أمريكا » ويستنتج من دراسته نسبية 
النظم الاجتاعية من حيث الزمن ©» أي أن عادات أي شعت" ونظميةه 
تظرى اع طرق : اكاك ساناك وق اأخوى. 


وفي مجال عل الإنسان الفزيائي قدم فيزالتز ومناهوم/ا .4 )١6+4-1014(‏ 
فى دراساته التشريحمة نحثاً عن السمات الفزيائية او الجسسة للانسان » 
, أتى بعد ذلك كرلوس لشنابوس 8608ه1.15 بنظريته عن السلالات 
الشسرية 3 سترىى © (لازءلا١ ‏ م//ا١)‏ و كُذلك بلومنباخ طعةقطرع مون ا8 
في دراساته عن اختلاف الجمجمة » ووضع أسس عم الإنسان القيامي في 
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بجال امحمة . ؟ا أسهم اكت :وممة) .[ المواندي في تقدم دراسات 
الفوارق في شكل المححمة ومسقط الفكين . وبعد أندز رتسموس 6عنأ2اء1]آ 
(59/ا1- .5م١١‏ )من هم الماحثين في السلالات الشسرية ؛ الكلااسكيين ( 
إذ أوجد ما سماه بامم الأس الدماغي 068م1 هذاقطمع0) كمقياس للتفرقة 
بين السلالات المحتلفة » وقد استعار هذا المقماس من فردريك تندمان 
سسقدرة 1160 . وحاء العالم الفرنسي حان لامارك عامرقصسهة.] (44/ا١-59لم١)‏ 
وكان له فضل توحمه الدراسات الإنسانية الوحجبة التطورية الدينامسة 
وإلى دراسة تطور الناذج الشيرية منذ العصور الأولى للإنسان حتى العصور 
الحديثة . ولقد برزت أهمية الدراسات التطورية في مجال السمات الفزيائية 
عندما لفك نبشار للق داروين )1١8487 -9١8-9(‏ كتابه في أصل الانواع 
دعنعم”5 01 صنعة0) عطغ م0 سنة وهلم١ا‏ وهو الدي الو تم سئري - 
انقلابا وثورة فى الدراسات الإنسانية وعلوم الإنسان . 


واستقلت ونشعبست © وأصبح لها مدارس ‏ يم سان ون كد ول سعنا فى 
هذا المحال إلا اعطاء فكرة عن أم العاماء والماحثين . 


ففي جال الدراسات القانونية للشعوب البدائية نحد البرت هرمان بوست 
:ه20 )١490-141(‏ وجوزيف كولر «ءاطءم؟! ( ١95-1449‏ ) الذي 
انشأ سنة 4لاإلم؟ مجلة الدراسات القانونمة المقارنة . وقام هذان العالمات 
بدراسة القانون في المجتمعات السدائية والقديمة مع اجراء مقارنات 
وموازنات بين تلك القوانين ولا سما في محال الاسرة وعلاقة القرابة 
وتحديدها م الملكمة »؛ ويضاف الها العام السوسري باشوفنمه1وطعة8 .ل .ل 
(1416- مم١‏ ) بكتابه عن « قانون الأم » أطءة 811162 سنة إللم؟ 
وهو الكتاب الذي انتهى فيه الى انه سادت الانسانية في العصور البدائية 
مرحلة اباحة مطلقة براندهواصوومط لم تكن تعرف فيها نظام الأسرة © ثم 


ا 


هثري لويس مورجان الأمريى ( سنة 1414 - 1881 ) في كتابه عن المجتمغ 
القدهم ا 5661 امععمة وهوالكتاب الدي تأثر فمه بآراء النحاز وامعم"؟ ."] 
الذي ألف كتابا عن « أصل الأسرة والملكية الخاصة .والدولة » 241884 ثم 
عالى الدراسات الإنسانية التحليلية أدولف باستيان صدتهده ( 8م4١‏ 
مه ) الدي ألف كتانه عن .6" الإنسان ف التاريخ » وأنقا 10 
الأثنولوجما سنة ١89‏ . 


ويتعلق بنفس الاتحاه في الدراسات الإنسانية ولا سيما في مجال الدن 
وال نيرة كثير من مدارس عم الانسان الت تعد المدرسة الانجليزية رائدتها 
ولا سممأ بأحاث سعتر مين عمتهالا ععمصسن5 .ل .1]1 ( مزمز همذ ) ف 
كتابه « القانون القديم » سنة ١45١‏ و كتابه « الجتمعات المحلمة القروية » سنة 
41/١‏ وتبلور <مل29 .15 .ظ ( «سمم- 9و١‏ ) في كتابه عن « الجتممع 
البدائي» ثم اندرو لانج عههآ في كتابه « العبادات والأساطير الدينية والأديان » 
وروبرتسون طازصدة .1 .9 فى كتابه عن « دين الساممين » سنة ومم١‏ 
و« القرابة والزواج في بلاد العرب القديمة » سنة ١880‏ 4 ثم العام الانجليزي 
الشهير حون فريزر 23265[ الدي ألف كتابه مهام الشبير « الغصن الدهي » 
سنة >1١49*+‏ وهو هوسوعة كبرى تعرض على الخصوص للظواهر الدينية 
والسحر فى المجتمعات البدائية . 


ونذكر هنا على وجه الخصوص المدرسة الانحليزية التى قالت - كم سنرى- 
بأن ثة مصدراً وحيداً نشأت عنه ثقافات العام القدم وهو على الخصوص 
الثقافة المصرية » وعلى رأس هذه المدرسة إلبوت سميث طاذددة .18 .0 في 
مؤلفاته « السفن كدلبل على أشكال الثقافة القديمة » سنة ١41197‏ ووليام 
بري معط .2 .ا 2 كتابيه 2 أصل السحر والدين ) سنة ١911‏ ور أطفال 
الشمس » سنة ١57‏ » وأطفال الشمس عنده يعنون المصريين القدامى » ثم 
المفكر الإنحليزي ريفرز 819618 .18 .]ةا (0 ومنل كوو( ) الدى كن 
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عن قبائل ثودا الهندية » وكتب أيضاً كتاباً بعنوات « تاريخ الجتمغ 
المالنيزي » سئة ١6١4‏ وبين كيف انه في ذلك المحتمع تسود ثقافتان 
إحداهنا أصملة بو لحري «.مستوردة » . ومن العاماء الانجليز نخص بالذ كر 
رادكليف براون ه«اه:8-ه#أداء8:0 .8 .4 الذي كتب كتاباً عن سكان جزائر 
أندمان لقحطه سم سمنًة ؟؟9 و ١‏ م الاوسترالمين المداقمين َك قأم بدراسات 
هامة فى كتلابه «النسق الافريقية للقرابة » سنة ٠+ه9١‏ . ويضاف الى 
العاماء الانجليز عالمان» وأولما ادوارد الجزاندر وسترمارك عام تقصءة:دء2 .4 .17 
(59ما- وعو١و)من‏ أصل فنلندي إذ درس ا لجتمع المغربي و ا مجتمع الفدلندي 
ومن أهم مؤلفاته « تاريخ الزواج الإنساني » سنة ١90١‏ ثم أصل الافكار 
الأخلاقية وتطورها» سئة 54.5 . أما الآخر فبو برونسلاس مالينوفسي 
تلعسمنتاةاا (66مظد- 8,مور) وهو من أصل بوللدي درس النظم 
الاقتصادية عند سكان مالنزيا . 


وف ألمانيا يحانب الدراسات القانونمة التى تعرضنا لما نمحد فمتز :#انه9؟ .1:0؟ 
(1481- 56م ) في كتابه عم إنسان لشم المدائعة سنة ١495‏ » 
وبولموس لبرت 4:همهآنا [ ( وخم١- ١9٠5‏ ) الذي درس تاريخ الحضارات 
وتطورها ولا سما في كتابه « تاريخ ثقافة الإنسانية »سنة ١441‏ »> ثم ألفرد 
فير كاندت 161201 و« الشعوب المدائية والشعوب المثقفة سئنة 5 ثم 
ريتشارد تورنفالد 4اه»«مصدط؟” ( ١١04 - ١455‏ ) الذي بحث أيضاً في الثقافة 
ولا سما في كتابه « المجتمع الإنساني » : 


ويجدر بنا أن نذكر مدرسة كولونيا للدراسات الإنسانية » وهي التى 
رز من أعضائها جرييز00600,© في كتابه ٠‏ تركيب عالم البدائيين » 
وأنكرمان وفوي 2 ثم مدرسة مبونخ وهي المدرسة التي اهتمت ببناء 
الثقافات » وكان رئيسها لمو قرويتتوس عنةعنانء! .نا («“لامؤ دمو( ) 
الدي درس الثقافات الإفريقمة على وحه الخصوص »؛ وله كتابان هما: « نشأة 


ا 


الثقافة » سنة ١44‏ و « الأطلس الإفريقي » سنة ١47+‏ . وفي فينا نشطت 
الدراسات الإنسانة بفضل فبوشة الشاف ف تلك الدراسات وهي همدرسة 
شميدت :0 :امه .177 . ( 1401-1434 ) الذي ألف كتاباً ضخماً في الاجتّاع 
الديني بعثوان وانعاة فكرة الله هو سنة #ا1و1ا» َم كيرز ميا الدي أنشأ 
بحلة البحوث الإنسانية « انتروبوس » سنة ١4٠5‏ ومن أشهبر كتنه « الشعوب 
والثثقافات » سنة ١47١‏ . ولقد تخصص تُمصدت وكبرز في دراسة مجتمعات 
الأقزام ؛ لأن هذه المجتمعات ‏ في رأيها - تَثل المجتمعات البدائية التي 
تكون أساس المتمع الانساني والأسرة . وهذه المدرسة هي صاحمة فكرة 
المباد الثقافة أو المناطق الثقافية التي سنعرض لما عند الكلام عن مذاهب 
عاماء الإنسان . ومن أبرز أعضاء هذه المدرسة شبستا مؤووطوانة .م في كتابه 
0 الاقزام » ثم جوزندي علدزون 0 .081 وغيرهما . 


أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أنشيء مكتب للأثنولوجما أو 
عم الإنسان التحليلي قِ واشنطن سنة ولإلم١‏ © وكان هذا المكتب بصدر 
تقارير سنوية دفعت البحوث الإنسانية الى الأمام دفعا وأدت الى تقدمها . 
وعلى واه عاماء الانسان الامر يكين نحد فرانتس بواس 78088 -١4648((‏ 
)الذي كتب عن الاسكيمو وقبائل كواكيوتل وأصدر سنئة ١٠61١‏ 
كانه القع عرينة الرجل الا ريون رزلقه صق أدافر ها كوه مجان 
الأمريي في. مذ الثأن . والى جانب هذين المفكرين نذكر كلارك 
فسار 1 2 كانه عن «المهندي الأمريي أو الانسان والثقافة في 
أمردكا » مئة 1١98#‏ »4 والفرد كروبر «#ءطع26ك! .سآ .ل (*إلإم١-‏ 5.0و ) 
في كتبه اختلفة ولا سما كتاب ه طبيعة الثقافة » سنة لامةهة؟ » ثم الكزاندر 
جولدنفيزر صاحب المؤلفات الشبيرة في فروع عم الانسان » ولا سما كتاب 
«الحضارة المسكرة » سنة 7لا ١6‏ » و كذلك روبرت لوى م1هام.آ .لي كله 
المعروفة وأبحائه وعلى الخصوص كتاب « الثقافة وعم الإنسان التحليلي » 
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سنة بألةا وام امجتمع البدائي » سلة ١97٠‏ وه التنظيم الاجاعي ؛ سنة لم)إه١‏ 
وأخيرا نحد ادوارد سأبير وت صاحب الدو انارت اللغودة 5 


وفى فرنسا نذكر على وحه المخصوص أو سمان لمفي بريل اطدء8 بووع.آ ف 
مؤلفاته « الروح البدائي » و ١‏ العقلية البدائية » سنة «47؛ و ه الأساطير 
الدينية المدائية» » ثم لوتورنر مامءصعناماعنا بط (كسؤلر- موز ) الدي كان 
يتم المذهب التطوري فى « كتابه عم الاجماع وفق عل الانسان الوصفي » » 
ودينمكر «معاذمء1 ل في كتابه « سلالات الأرض وشعوببها» سئة »١9٠.٠٠‏ 
ثم اميل ماسكاري الدي نححث 5 شُعوب مال افريقمة هنل سنة 85م1 . 
وفى العصر الحالي نحد ليفي ستروس 5681185 لإلاعل[ وبول ريفي 111964 وموريس 
لمباردت الوقطءعنا .. ولكن نحب أن نذكر على وحه الخصوص أعمال 
مارسل موس وودة]8 .81 في بجال الدراسات الإنسانية ولا سها فى مؤلفه 
« الموحز ف عم الانساتن الوصفي عتطموءعمصطأظا ”0 اعدسمو]8 » الى حانب 
مقالاته وكتنه العو 1 


وفي روسيا السوفيتية نشأت بجلة للدراسات الإنسانية وزقغاة)»:50 
عع مم]نا ولكن معظم العحوث - حتى ف عم الاجمّاع -- تتئحه وحبة 
سماسية اقتصادية لتشببت المذهب المار كسى . 


وتدخل في دراسة فروع عل الانسان دراسة الفولكلور 26هاطا56 أو 
المرددات الشعبية » أو العادات والتقاليد والأغاني الشعبية . ولقد اشتق 
هذه الكمة العالم الانجليزي وليام جون توماس سنة ١845‏ لتدل على كل 
ما يتعلق « بالماة الشعسة داخل المحتمعات المتحضرة » . ولقد اشتق الألمان 
كاف الشرط وهي « الفن الشعبى 06«ناط وعااه/آ1 » ولكن كامة فولكلور 
كتب الها الانتشار التوعرى ولقه كك لله انان انضت. البق ى 
بجال الدراسات الشعبية » فقد درس ماهارت 04«قطممه]ة .179 ( سمو 
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) الأساطير الديبنة السائدة في الأرياف » ثم درس لبوفرم بئوس 


وفي انجلترا تكونت جمعية للفولكلور نشرت بحوثاً من أهمها « فولكاور 
الحي أو المقاطعة تماعلاه" تزأدههنا . وفى فرنسا نجد بول سمو اماازط6ت 
وساتتيف » ثم على وجه الخصوص اندريه فارانباك »«مهوءهلا .وأرنوفان 
جنب مه م00 وهلا . هذا ويقوم فارانياك بدراسة التقاليد على أسس 


ويضاف الى ذلك المتاحف التي نشأت في كل مكان من دول العالم لتصوير 
العادات والتقاليد السائدة في المجتمعات المدائية وفى الطبقات الشعبية فى 
ا جختمعات المتطورة وتسحملها 7 


تلك لحة سريعة لتاريخ الدراسات الإنسانية » ولم نذكر لكل مؤلف 
الا أهم مؤلف أو مؤلفين له » ولكن كثيراً من مؤلاء المؤلفين لهم.مؤلفات 
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الفصل الثاني 


علم الإنسان الفيزيائي ‏ الأصول الحيوانية 
/إ0 8111500010 ألم ادلم 


: )١!نيثدحملا الأرض في رأي عاماء الجيولوجيا‎ - ١ 


عو قل أل الأرض: كركيع مس يري كوك :اسمرعة الفح در 
حول الشمس في مدار بيضاوي ومعة القمر كتايع له . وبذهب عاماء 
الجمولوجما الحدثون إلى أنه منذ أكثر من أربعة آلاف ملدون سنة م تحكن 
هناك أرض ولا مموعة ا و 
ثم حدثت بعد ذلك هزة عنيفة في ذلك النجم » أدت إلى انفصال اجزاء 
منه » وهي الى كونت يجموعة الكواكب التسعة التي ظلت تدور حول 
الجزء الباق من النجم الذي انفصلت عنه . فالجزء الباق من النجم الضخم 
هذه الظاهرة إلى اقتراب 5 أكير ا من الكرة العمييةةة إذي 
عن طريق قو حذّبه الجمارة إلى اتنفصال تلك الاخزاء من الشمس 2 
الفضاء اللامتناهي . ولكن هده الأحراء ظلت ف حال الجاذيية السمسية 
متعلقة بالشمس 5 آم دور حوكًا ٠.‏ والى حانب تلك الأخراء الدتسعة 


دوب عم الانسان (4) 


الكبرى كانت هناك أجزاء أصغر منها » مما أدى إلى أن تجذب القطع الكبرى 
الأجزاء الصغرى الت تقع في مجال جاذبيتها لكي تضمها اليها . وليست 
الشبب التي تسطع في سماء أرضنا وتسقط إلا أجز اء من تلك القطع الصغيرة 
الي تأخر وصوها الى الأرض . ويبدو أن الطمقة الجوية المحبطة بالأرض 
كانت في الممدأ رقيقة ولكنها كانت تكبر فترة بعد أخرى كاا زاد 
حجم الأرض بسبب سقوط أجزاءٍ تجذها الأرض إليها . وكانت الأرض 
في البداية أشبه شىء بكرة تحترق »> انعقد فوقها سحاب رفيم من يخار 
الماء » وبعد عرور ملايين السئين على هذه الحال احترق سطح الأرض 
الخارجي ولم ببق منه إلا سطح صخري ضخم . ثم تكثفت السحب 
وسقطت على شكل أمطار غريزة على هذا السطح الصخري . وجرى اماء 
لي علا الفجوات والجهبات العميقة من السطح وليككون أخيراً البحيرات 
والمحسطات العاتية في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها . ولقد أدى 
ضغط القشرة الأرضية على أجزاا الداخلمة بالاضافة الى تحلل المواد 
الإشعاعية الموجودة في داخل القشرة الأرضية الى ارتفاع شديد للحرارة 
في باطن القشسرة الأرضية وإلى انصبار كش ير من العناصر الختافة التي 
تتكون منها القشيرة الأرضة في أجزاءئ! الداخلية » ولا سما تلك العناصص 
ذات درجات الانصهار الماخفضة . وادست البرا كبن إلا فقاعات من تلك 
العناصر الملتببة المنصهرة التي تحاول بالتدريج الخروج الى سطح الأرض 
وتخرج على شكل انفجارات نارية . وعندما بردت المواد المنصهرة كونت 
الصخور النارية وأشياهها من أنواع الصخور . وكان المطر المتساقط باستمرار 
يحرف أجزاء تذوب فيه وتترسب في المناطق الحتلفة سواء على الأرض 
أو في المحمطات > وهذه الرواسب كونت طبقات يعضها فوق بعض » 
وبفعل الضغط التزادرد على ممر العصور كونت الطبقات الصخرية » وهى 


في رأي العاماء » الصفحات التى يقرأ فيها عاماء الجمولوجما تاريخ الأرض . 


© © اسسم 


ويقدر العاماء الزمن الذي هر بين اتفصال الآأرض عن الشمس ©» وحدوث 
العمليات التي بيناها حتى تككوين الحيطات الأولى يحوالي ألفي مليوتف 
سنة » وهي تسمى 5 عرف هؤلاء العاماء بأسم والزمن الكوني ؛ ©1120 علمرومت) 
وليس لدى العاماء سجل جدولوجي مياششر لذلك الزمن . ولككن الدراسة 
الجمو لودمة الأرض تبدأ من الفترة الدتى بدأت تتكون فيها الرواسب 
المعرة أي عله نيوان مسلبو جد وتاك القترة 1 كانت عاضم 
للتسحيل المباشر لعاماء الجبولوجيا » فإنها تسمى بالعصر الجيولوجي . ولقد 
قسم عاماء الجبولوجيا ذلك العصر الككبير إلى أزمنة جيولوجية وفق نوع الحياة 
التي كانت سائدة بها وهي ( )١‏ زمن الحياة البدائية أو الزمن الغابر 
عذه2معهتاءعة وهو الزمن الذي بدأأت تدب الحماة فيه على هذا الكو كب 
أي منذ من ١٠./؟‏ إلى 18٠٠‏ مليون سنة (7) زمن ها قبل تكون 
الحماة على المابسة ا الأرض 20160201 وهو عند من ١١٠١‏ حتى 
.هه مليون قبل الملاد وبدأت تتكون فيه كائنات تحتوي على أكثر من 
خامة واحدة (#) الزمن القدج 221860201 وهو عمد 3 دوه إلى 
6 موت سنة قبل الملاد وفيه بدأت تدب الحياة على المايسة وهو 
يعد أحمانا الزمن الأول لأنه يبين بدء الحياة على الأرض اليايسة بعد 
أن كانت الموجودات كلبا مائية (؛) العصر المتوسط ع81650201 وهو 
يعتد من ه966١‏ ملمون إلى 5١‏ ملدون قبل الملاد وفيه نشأت الزواحف » 
وهو متوسط بين الزمن القدهم الذي بدأت فيه الحياة على البايسة 
والزهمن القأدم وهو : (ه) زمن ال عزههدعه©) الذي ظبرت قبسه 
الثدييات ويتد من .4 ملدون حتى ملبون سئة قبل الملاد يضاف إلى 
ذلك زمن المحولوسين أو عصر الاكتّال الذي بدأ منذ عشرة آلاف سنة 
ويسمى عادة بالزمن الجبولوجي الحديث . ويقسم العلاء زمن الزواحف 
إلى ( 5 عصر الملاستوسين عطععم1ه1ه11 و بدأ مد ملسو ر: سنة وظبر 


ل إن م 


فمه الانسان » (ب) عصر البلايوسين عدوءوتاط ويدأ منذ سبعة ملايين 
وظبرت فنه الخموانات الشسسبة بالانسان . (<) عصر الابوسين عمءهه:]3 
وبدأ منذ ١9‏ ملبون وظهرت فيه الحوانات الإسفتجية ( الإسفنج ) » 
(د) عصر الأو لنحوسين وظبهر منِذ ه” مون والأبوسين 6 ملك 
٠٠‏ ملرون سنة وفيه ظبرت الثئدييات . 


»؟ - تطور أشكال الحياة على الأرض 0 

اختلف العاماء في تحديد الوق تالذي ظبرت فنه مظاهر الماة على الأرض 
بعد أن انفصلت عن الشمس وتّت فبها التطورات السابقة » ففريق يذهب 
إلى أن الحياة بدأت على الأرض منذ ١6٠٠‏ ملبون سنة » وفريى يذهب إلى أنما 
ترجع إلى الفترة الجمولوجية أي منذ 7/٠٠‏ ملبون سنة » ويؤيد هذا الفريق 
الأخدر دعواه بوجود مادة الكربون فيصخور أونتاريو بكندا وهي دليل مؤكد 
في رأهم على أن مظاهر الحباة كانت موجودة فصلا في الزمن الغابر 
أو البدائي . على كل حال سسمر وقت طويل قبل ان يصل هؤلاء 
العاماء لتحديد وقت ظبور الحباة على سطح الأرض لآن البروتوبلازم 
أو المادة الأولى التي هي أساس كل جسم حي وخلية حية لا زالت بها 
حوانب كمائية وعضوية 0 تعرف معرفة كاملة »وكل ما يستطاع قوله 
هنا هو أن الحياة ظبرت أول ما ظبرت ف الماء في كائنات ذات خلية واحدة 
ودذلك في الزمن الأول “ ثم تعقدت الخخللايا وظبرت كئنات ذات 
خلايا متعددة في الزمن الثافي » إلى أن ظبرت الافقريات منذ .مه 
ملمون سئة والأسماك منذ هو” مليون والحدوانات البرمائية منذ 5٠٠١‏ 
ملبون والزواحف والطدور منذ ه١١‏ ملبون سنة . وكل جنس من هذه 
الأجناس كان يتضمن عدداً كبيراً من الأنواع » وكل نوع كان يتطور 
وينقسم إلى أنواع وفئلات جديدة إلى أن ظبرت أنواع من الثديبات 
الراقبه كالقردة والشمبانزي منذ هلا ملمون سنئة . ولا كان الإنسارن 


سم لم لد 


برجع في رأس علماء الإنسان الفزيائي إلى فصيلة من فصائل الثدييات 
الراقبة » فأن وجوده على الأرض كفصيلة حموانية برجع إلى هذا التاريخ . 
ولقد تطور بعض أنواع هذه الثدييات الراقسة إلى نوع من الحيوانات 
الشدسبة بالإنسان 5 85 منذ وم ملدون سنة © وأخيرا المحدر 
عن هذا: النوع الإنسان الحنوات مدل حوالىي ١‏ ملمون سئة . وبدعتقد 
بعض الناس خطأ أن القرد هو الجد الآول للإنسان !! وهذا لدس 
في رأي العاماء - صحيحا 4 بل الصحيح أنه النحدر من فصيلة 
حموانية شببهة بالقردة وهذه الفصملة انقرضت الآن بعد أن أدت إلى 
تطور الإنسان إلى النحو الذي نراه عليه الآن 6 فالقردة ليسوا أجداد 
الإنسان ولكنهم إلى حد ما أبناء عمومته !!! منذ ١١‏ مليون سنة ظهر 
إذن الإنسان الحوان وممممطام4 مصه11 . غير أرى هذه الفصملة 
الإنسانية لم يكن بينها وبين الحوانات الأخرى الشبيبة بها في المبدأ 
فوارق فى ناحمة الذكاء أو التفكير إذ كانت تسير بالغريزة كالحيوانات . 
ولككن حدث تطور جديد فى الإنسان الحبوان » فتحول متذ مليور:. 
سنة إلى إنسان عاقل أو قصعتمه5 مس810 » أي كان لا بد من مرور 
زمن طويل كي تنشأ في الإان ملكات عقلية أدت إلى تَبيزه عن 
الحموانات الأخرى . ومنذ ذلك الوقت بدأت الثقافة والحضارة 
الإنسانيتان . 


1 سب 


يه 


ب الحيوانات الشبيبة بالانسات 0105ممعطامة : 

ولككن رب قائل : كيف عرف الءاماء تلك التطورات التي ترجم إلى 
أزمنة سحيقة ؟ لقد عرفت هذه التطورات عن طريق دراسات شاقة قام بها 
عاماء الجمولوجما والحياة والحيوانو الآنتروبولوحما الفزيائية وأصبح لمؤلاء العاماء 
معامل مجبزة بأجهزة وأدوات حديئة يستعينون بها على إجراء نحوثهم التي 


تقوم على دراسة الصخور والمقايا العضوية من حموأنسة ونماشة ؛ واستطاعوا 


ا 


الوصول إلى تواريخ تقربيبة وأحياناً دقيقة كل الدقة للأزمنة التي تكونت 
فمها تلك الصخور أو التى كانت تعيش فمها النساتات والحموانات التق 
للك بعاناها. سق حورن اللويقة-.. ‏ فعلا مق .نين: ‏ الطرق المدندة :الى 
يقدرون بها أعمار الصخور قياس وزن عتصر الرصاص الموجود ار 
من الصخور وقياس نسبة اليورائيوم الموجود بها وعن طريق ذلك 
دستطيعون تقدير عمرها > فكل مليون جرام بورانيوم يتحول إلى ١‏ 
م" 
من الجرام رصاصا كل عام » وعلى ذلك يككون حمر الصخرة يساوي : 


وزن الرصاص : 
ب جا “ااء م يا مليون 
وزن اليورانيوم 

أما بالنسبة لتقدير الزمن الذي ترجم إليه البقايا أو الحفريات وازووه15 
الحموانية فملحاً العاماء من بين الطرق الكثيرة التى تستخدم فى هذا الجال 
إلى دراسة إشعاع مادة الكربون 114 4 وهي مادة توي علمها بسع 
الكائنات الحبة أثناء حياتها . وهذه المادة تبدأ في التحلل بعد الموت 
مباشرة وتخرج منها إشعاعات وفق نسبة معينة تقل بمعدل خاص على 
عر الزمن 4 وعن طريق قماس مدى إشماع تلك المادة يستطيع العاماء 
الطريقة هولمز سنة ١خ9#١‏ وحدمان سنة ١947‏ وغيرها من علماء الآثار 
والجبولوجما والانسان الفيزيائي . ولقد نشأت معامل خاصة في الولايات 
المتحدة الأميركية لا سها في جامعات كواما ومتشجان وييل وينسلفانيا 
قائمة على دراسة الحفريات عن طريق كربون غ+1 © وهي طريقة من بين 
طرق عدة تستخدم لقماس تمر الحفريات ( كروبر : عم الانسان البوم ) . 


دج لد 


وأم .الحفريات تلك التي يقبت من أجسام الحيوانات والنباتات والأناسي 
وهي الأجسام العضوية التى عاشت في العصور الجبولوجية السحيقة © إذ 
اعسات وفنا كين وأذرع وسدقان وأرجل كلبحينا ممح حر ه ل وكذلك 
وبدراسة تلك الحفائر استطاع العاماء أن يرجعوه_ ا إلى الأزمئة التي كان 
أصحابها يعدشون ف.ب! واستطاعوا أن برسموا تطور الأشكال الجسمية 
للأنواع الحموانية الحتلفة ومن بينها الانسان . 


ويحدر بنا قبل أن نذكر أهم هذه المفائر التي قام العاماء بدراستها 
أن نوضح فكرة العاماء في انماء الانسان للمملكة الحيوانية » فالانسارن 
عضو في المملكة الحموانية وهو ينتمي إلى نوع الفقريات وإلى الحيوانات 
الى تتميز بدساسلة فقرية وهي تشمل الثديمات والطمور والزواءف والحوانات 
البرمائية والأسماك . وفي داخل الفقريات ينتمي لمجموعة الثديبات » 
أي الحوانات التي تلد وترضع صغارها ( مخلاف التي تضم بيضاأ يفقس ) » 
وفي داخل مجموعة الحوانات الثديية ينتمي لما نسممه بالحيوانات 
الراقبة 228465 . وتشمل الحموانات الراقية يحانب الإنسان حموانات 
أخرئ د أعرأ القردة والتسانيس, وسنوانات أخرائ «كشيسينة ٠”‏ به منها 
ما زال موحودا حتى الآن وبعضها انقرض منذ زمن طويل . 


وبين أنواع كل مجموعة من المجموعات الحوانية نحد عددا من الصفات 
المشتركة » ومن بين الصفات المشتركة بين الانسان ومجموعة الحسوانات 
الراقية نذكر مثلا وجود مخ مختلف كبراً وصغراً وبساطة وتعقيداً فيا 
بينبا » ووجود أظافر بدلا من المحالب في المجموعات الأخرى > أو وجود 
أصايم في القدمين واليدين بدلا من المحالب »© مع قدرة الأصابع على 
الحركة » ووجود ثديين ... الخ . والحوانات التى تشيه الانسان يشكل 


واضح سواء في المظبر أو من الناحية النوعية والتي لا زالت للآن باقية 
من مجموعة القردة الشسبة بالانسان هي : الغوريلا والشممانزي والنسناس 
المعمروف » ونوع من اللسائس يدعى أورانج أوتان صوانا عده:0 . 
والقردة الشسسبة بالإنسان تقترب من الانسان فى صفات كثيرة : فلا 
ذيل لها وهي تنتمي لنفس الفصيلة الدموية التى ينتمي إلمها الانسان » وهي 
رض بنفس الأمراض التي سا يا الأنسات وسفن الأبزاضن. اللدي > 
وهي تنزع إلى الانتصاب »© كا أنها تستطيع التمميز .بين الألوان وتقدير 
المسافات إلى حد معين © كا أن أنثى هذه الحيوانات يمككن أن تحمل فى 
أي وقت وليس في فترات خاصة كأنثى الحموانات الأخرى . وهذه 
الأنواع من المجموعة الموانية كانت منذ ١١6‏ مون تعيش حماة واحدة 
والتشابه الجسمي بينها واحد تمام » ولكن النوع الانس الي تطور على 
النحو الذي نراه عليه . ويبدو أن سيب هذا التطور الخاص للإنسان - في 
رأي بعض العاماء هو عدم نضحه وضعءفه وهو ما أدى فما بعد 
إلى تفوقه وتميزه . ذلك أن الانسان والحموانات الشسسهة به قد تطور 
عن نوع يشبه الفيران التي تعيش على الأشحار منذ ه” ملمون سنة » 
ولككن فصملة من هذا الحموان كانت أضعف من أن تستمر على التسلق 
على جزوع الآشجار فنزلت للآرض لكي تعيش عليها ولذلك تطورت 
أعضاء تلك الفصياة لتناسب الظروف الجديدة » فقصرت الأذرع والسسقان بها . 
فظروف الميشة الأرضية التى تختلف عن المعيشة على الأشجار ونحاولة 
الحيوان الإنسان اللاءمة بين الظروف التي قابلته ونفسه هي التي أدت 
إلى أن يتخذ مجرى تطوريا يختلف عن الحيوانات الشبيبة به ومن ذلك 
مثلآ كبر ححم المخ © فبالرغ مثلاآً من تشابه مخ الانسان والنسناس في 
التر كسب فإنها مختلفان في الحجم إذ يبلغ حجم مخ الانسان ١٠6٠١‏ سم" 
ومخ النسناس .ه؛ سم" . ولكن ما هي العوامل التي أدت إلى كبر 


كج 


ححم مخ الانسان والتالي أدت إلى تفوقه ؟ يقول العاماء إن العامل 
الرئيسي هو أن الانسان انتصب جسمه كنتاجة لانتهباء حماته الشحرية 
أن هده الخطوة قد أدت إلى تحرير البدين » أو ما نسميه نحن الموم 
البدين لتتفرغا لشؤون الغذاء وإعداده وعمل الأدوات البدائية » وأصيح 
الانسان بعد ذلك يمزق الأشاء ويكسرها ببديه بدلاً من الأسنان 
والفكين » وأدى هذا إلى زوال العضلات الثقبة في الفم بالتدريج إذ 
لم يعد ها وظيفة » وفي نفس الوقت بدأت تزول العضلات القيلة لارقبة 
التى كان من وظففتبا حمل الرأس والفكين بما فسا من عضلات ثقملة » 
وكذلك بدأت عظام اممحمة تفقد تخنتها وترفع » وبسدب الانتصاب 
كذلك أصبحت الفتحة التي تقع في أسفل الجمجمة حيث يتصل الم 
بالنخاع الشوى أكثر قركزاً بعد أن كانت أصلاً فى ناية المجمة » وكا 
هي الخال الآن في النسانيس وغيرها من الحيوانات الشبية بالانسارن . 
والوضع الجديد هذه الفتحة مع زوال العضلات الضخمة الموجودة بين 
الفك الأعلى والجببة » اهما أدى إلى اتساع الجزء المحبط المحم ومن ثم 
أعطى له فرصة الكير 5 المحم بالتدريج . وهذا هو ما دلت عليه 
دراسة الحفريات لبقايا الحبوانات الراقبة والحموانات الشببة بالانسارن 
والانسان منذ العصور الجمولوجمة القديمة . 


كل هذه الظروف التي حدثت » أنتجت تطور الجسم الانساني لكي 
يصبح على ما تراه عليه اليوم على حين تطورت أجسام الحبوانات الراقية 
والحموانات الشبيهة بالانسان إلى صور أخرى »© قد أدت إلى ما نراه 
الموم من فوارق بين الانسان والحدوان 7 


على أن يعض العلماء ومنهم مانتشب هوايت يذهبون إلى أن شكل 
الانشسارن - على ما تراه عليه اليوم لن بككون تبهاية المطاف بالنسة 
التطور » بل لا بد أن يتطور إلى أشكال أخرى أكثر تعقمداً » فكل 


باج مس 


مها حدث من تطور ضخم في الجسم الانساني وميزه عن الحبوان قد ثم 
فى فترة زمنسة تعد تافبة بالنسبة للعصور الجمولوجمة فعظم هذا التطور 
قد تم خلال فترة البلايوسين وهي الفترة الأولى من الزمن الجمولوجي الأخير 
قبل المملاد أي فى خلال ١١‏ ملمون سنة > وهي فترة قصيرة جداً إذا 
قورنت بالأزملة الجمولوجمة 5 رأينا . ولذلك يمتقد بعضهم أن تطور 
الانسان لا زال في مراحله الأولى الآن » ولكن عملية التطور في جسم 
الانسان وحماته ستستمر وستؤدي إما إلى سعادته أو إشقائه » فقد ينمو 
جسم الانسان أكبر حتى يصير عملا وقد يصغر حتى يصير قزم . على 
كل حال هذا التطور سسكون رهنا بالظروف الى تتمخص عنها ملادين 
السئين القادمة التي يشاؤها اق الو 5 


- الحفريات الشهيرة ومضمونا - نظرية التطور والتحول''' : 
إن وَل حموان خاص يديه وانتصب من بين المحمومة الحموانية يرجم 
إلى فترة تتراوح بن *لاو - 8 ملنون سنة أو في غوسر الأبوسين . 


وفي عصر الأوليجوسين أي منذ ما ببن ه45 و ه” ملدرون سنة وجدت 
حموانات شبيبة بالنسانيس فى أفريقمة » دل على وجودها خفرية تتكون 
من الفك الأسفل لأحد تلك الحموانات في منطقة الفيوم بمصر وممي هذا 
الحيوان باسم كداهعدغنمةجة2 « أي حيوان في المرحلة التحضيرية للقردة » . 
ثم عثر في نفس المنطقة على بقايا حيوان يبدو أنه في مرحلة تطورية 
لاحقة » وهذا الحموان يشله الجبسدون »؛ وعن طريق دراسة هاتين 
الحفريتين مع غيرهما استنتج العاماء أنه في القسم الأول من فترة 
الاوليجوسين بدأت تتكون فوارق بين سلسلة تطور الحبوانات الشديهة 
بالانسان . أما في عصر المابوسين وهو يمتد منذ من ه” إلى ١6‏ ملمون 
سنة فقد عثر على بقايا كثيرة في أفريقية وتلال سوالك فى المند دضاف 
إلها ما كشفه ليك تإهطوعة .5.8 ..آ في كيئيا بأفريقية » واستدل 


اهارق - 


من هذه المقايا على أن كنا ببدو أنها منذ ه؟ ملبون سنة كانت عركزاً لعدد 
لا يحصى من النسانيس وتحتوي على ستة أو سبعة أنواع منها . من أهمها 
نوع ال ادامهدمعوء2 وتختلف فيا بينها اختّلافاً كبيراً مما يدل على أن عملية التطور 
في عصر المايوسين كانت نشيطة جداً » ووجدت حفريات لنسانيس شييهة 
بنسانيس أفريقية في أوروبا وآسيا ترجع إلى نهاية المايوسين وأوائل البلايوسين » 
ومن هذه الافواع نذكر ال متءعط )تمه نومدآ[ الدي يمظن أنه النحدر عن 
البرو كنسول » ثم ال فدءعطغزمهزاظ . وترجم هذه الاكتشافات إلى الاثري 
الفر نسي لارتت 6عاده.آ سنة 8م81 . 


وفي عصر البلايوسين أي منذ ما بين 7 ملايين وملبون سنة كانت 
أفريقية. مسرحا لفئّة ضخمة من الحموانات القريبة الشبه بالانسان يظن أنا 
منحدرة عن نوع الك قناع طؤدزهر(1 وتسمى هذه الجدو انات يأسم النساندس 
المنو بمة الآفر دقسة قتتصوعلككة كدعءعطاتمه1معاكوحس4م حث اكتشفت ف 
أفريقية بوساطة الأستاذ دارت 6:و(1 سئة ١4968‏ في بتشوانالاند والدكتور 
بروم 82002 سنة 5م5١‏ 2 الترنسفال . ويبلغ حجم المسخ ف تلك 
الحفريات القريبة من الانسان 0.٠.‏ سم" وهذا عثل تقدماً ماموسا إذا 
قورنت في مخها بمخ الغوريلا البالغ .م سه" » كنا أن تلك الخفريات 
قد دلت على أن تلك الحمو نات كانت منتصية القامة كما يبدل على ذلك 
تكوينها » ويسمى الحبوان الذي اكتشف بروم حفريته باسم : 


5 نط قتا وعطتصوجوط ( أي الحموان القوي الشسه بالانسان ). 
أما في آسيا فقد اكتشف العام الهولندي الدكتور ايحي ديبوا وذوطنآ1 
حفرية ظن أنها تمثل الانسان القرد المنتصب أو 5 كقناررم*تطاصوعع 111 
في ترنيل في جاوة الوسطى سئة ١694١‏ وعمر هذه الحفرية يقدر ما بين 
دق و حموة الك سنة وهي تتككون من عظام الفخذ الذي بلغ 
طوله ١5‏ باردة > سنتين من الأستان وغطاء المحمةوأجزاء من عظمة 


 مُقةادل‎ 


الفك © وبين سلتى ١95‏ و 4و١‏ كنحز قفالد 11ول] وونصءهك1[ كرب 
نفس المكان بقانا من القرد - الانسان - المنتصب وهي تتكون من 
ثلاث ججماجم لشيان صغار وفك أسفل وأربع أسئاررى وجحمة طفل 
ذي سنتين » وأطلق على الحفرية الآخيرة اسم الرجل - القرد الثاني » 
ويظن كثير من العاماء أرى الرجل القرد المنتصب عثل الحلقة التي كانت 
مفقودة فى التطور بين الانسان الحديث والنسانيس الموحودة الآن وذلك 
لفناية الكو نهم لاطا 2 د أدسيعة ع نقذ عار نود 5 وين 
وجدت أنثى من نفس النوع وفي نفس المكان تقريبا سعة مها ٠٠‏ سم" . 

ونظراً لقشابه كل من حفريات نسانيس أفريقية الجنوبيية والرجل 
القرد بالإنسان فقد قام خلاف كبير بين العاماء حول ما إذا كان النوع 
الأفريقي أو النوع الأسبوي هو الذي تطور فيا بعد حتى بلغ مرحلة 
الإنسار] الحديت 5 نراه » فالباحثون في الحفريات الافريقمة يذهبون 
إلى أن الحفريات الافريقبة تمثل النموذج الذى النحدر منه الإنسان الحديث » 
ويذهب عكس ذلك الباحثون في الحفريات الآسيوية ولكل من الفريقين 
من العاماء براهمنه » وقد تككون المناقشة فى هذا الموضوع عقممة © إذ 
يحوز أن كلا النوعين قد تطور فى نفس الاتحاه ©» لاسها وأرن 
التشابه. بينييا كبير وكل امنا كان منتصب القسامة. ويشي. على طريقه 
الإنسان الحديث . ومن الحفريات الشهيرة أيضا ما كشف في الصين » 
وهي #توي على ١:‏ جمجمة أو أجزاء منها وسمي هذا النوع اسم الرجل 
الصمنى السكينى ذتكهء ستاعم قتاممءط سهدت وهو لس إلا صورة تامة 
للرحل القرد المنتصب . 

وفي أوريا ؛ لابد من البحث عن حفريات تمثئل الأصول التي عاشت 
في آسيا وأفريقية » وعار سنة 14٠0‏ في هيدلبرج على نوع قريب من 
حفر بيات آسما »؛ كشفه شوتنساك عاعهعصعاء 50 وحمي هذا النوع باسم 


و8 ل 


رجل هبدلبر ج قتقدءق2ةطاء11606 6دده11 عمره برجع إلى ثلاثة أر باع 
الملمون » ثم عثر في كنت بلمملكة المتحدة في سنتى ه١١‏ > ١985‏ على حفرية 
رحل » ف سواتكمب 6 واكتشفها مارستون «560:ة]3 .1 .4 وتشتمل الحفرية 
على عظمتين كبيرتين من المحمة وعظمة الجدار الأبسسر وعظمة الجدار 
الخلفي للرأس » والعظام أكثر سمكاً من عظام الإنسان الحديث » وحجم 
المع أكبر قابلاً من ١٠٠٠‏ سمس . وتدل هذه الحفرية على أنه عاش في 
أوربا منذ نصف مليون سنة أناس »© لايختلفون في مظبرم كثيراً عن 
رجال اليوم . ومّة حفريات كثيرة عثر عليها في أوربا كان من أهها 
جميعا ما عثر عليه في نياندرتال وهو مكان قرب دسلدورف لحفرية أطلق علمها 
اسم رحل نماندرتال 5 طنتل موء 1 مسصسمط وكتب عن هذه الحفرية 
شافباوزن وهمكسلى سنق ١8607‏ و ١458‏ على الترتيب » وكان يظن أرنف 
هذا النوع هو للد المماشير للانسان العاقل 55عتة5ه 11020 ٠‏ وبرجع نوع 
نباندرتال إلى الفترة من ٠٠.و.1‏ إلى ...4٠لا‏ ق م فقد ساد هذا النوع 
حوالي ٠ى‏ ألف سنة وانتسر ف حهات كثيرة من العام من أوريا إلى 
آسيا والشرق الأوسط وثمال افريقيه ٠‏ غير أنه عثر ف المانما سنة م١٠١‏ 
في اشتنبيم و سنة مم5١‏ في ابرنجزدورف على نوع يبد و أنه هو الذي تطور 
إلى الرجل العاقل فيا بعد ويرجع إلى ١6١‏ ألف سنة >والحفرية التي عثر عليها 
سنة م919١‏ تبلع سعتباأ سمح اما موق اكه ١9‏ فسعتها ٠٠٠٠‏ سام 6. 

ولقد أدت دراسة هذه الحفريات » حفرية رجل نباندرتال وحفريق الماننا 
إلى الانتهاء إلى النقنجة الآثمة . إن الحفريتين الألماندتين تمثلان نوع هو حد 
الرجل العاقل ورجل نماندرتال في الآن نفسه . فسلساة التطور سارت حت منذ 
ووم أو 26 القسقة ثم بدأت تنقسم إلى شعمتين من التطور ©» وإحدى 
هاتين الشعبتين تطورت إلى الإنسان الحديث ا نراه اليوم » أما الأخرى ققد 
فسدت ونحولت إلى شكل فيزيقي » والشعبة الني فسدت ول تستمرهي شعبة 
رجل نياندرتال »© أما الحفريتان الألمانيتان اللتان عثر علمها سنة م98١‏ » 


سنةع9١‏ فتمثلان إما الرجل العاقل مباثسرة » أو النوع الذي أدى إلى رجل 
نماندرتال الدي انتبى إلى الاختفاء . فإنسان نناندرتال إذن لبس - كا 
صور في الماضي - جد الرجل العاقل . ولكن لماذا اشتفى رجل نناندرتال؟ 
يظن أنه ل يستطع المواءمة بين نفسه وبين ظروف الجو في العصر الجلبدي 
الرابع الدي سيطر على أوريا . 

لام ام عدر يات وأهم ما قيل بشأنما م ن تطور الإنسان الحديث من 
سلالة من الحموانات الشيمبة بالإنسان حتى وصل إلى الإنسان العاقل . 

ودراسة الحفريات تذهب إلى جد تحديد أصول السلالات الدشمرية 6 
التي سنتككلم عنها في الفصل القادم » فترجع هذه الدراسات السلالة المغولية 
إلى الرجل البكيني والسلالة الاسترالية إلى رجل جاوة والسلالة القوقازية 
إلى سواتكمب وإيرنحخزدورف وغيرهما من أنواع الحفربات التى عثر علمها 
قْ وأ » أما السلالة الزنحمة فترجم إلى الأنواع التي سادت فما قبل 
وصول الإنسان إلى اارعية الى أدت به إلى الإنسان الحديث »© وذلك 


كا يدل وله الشكل الآتى : ( شكل + 





ولككن اذا كنا قد عرضنا في شكل مبسط لأهم الأصول الإنسانية 
في رأي العاماء وكيف تطور الانسان الحديث عن أنواع سابقة © فإنتا 
يحب أن نذكر بأن كل هذه الدراسات قائمة على أساس نطريات التطور » 
الى وإن كانت قد عرفت من العصور القدئة عند كثير من عاماء الصين 
0 وبذع صلتها إلا في القرذين المامن عشر والتاسع عشر على وحه 
الختصوص على بد لوس 1100 العالم السويدي ( ١.1‏ - هلا/ا١ؤ١)‏ 
ولامارك علءجفدم.آ الفرنسي ( 4؛4لا١‏ - ١855‏ ) وتشارلس دارورنف 
منومة الانخليزي ( 9.مذ - 98مم١‏ ) والفردولاس 5781166 
( 9م١١‏ ب ١و١‏ ) . فقد حاول العام السويدي ان يصنف الموحودات 
الحية فى أصناف وأنواع » على أساس ما يوجد بينها من تشابهات فى السمات 
الجسمية »> ثم عمد بعد ذلك الى بحث العلاقات بين الاشكال المتشابهة 
فمذهب للذدوس كان على مستوى زمنىي وأحد تومت اءعصيزه أي كارك 
يبحث في الموجودات الدة الموجودة في زمن واحد ويقسمبها الى أجناس 
وأنواع » ثم جاء العالم الفرنسي لامارك الذي قال بنظرية النشوء 
التلقائي > ثم بنظرية التحول أو التغير » أي التحول التدريجي للصفات 
الوراثية وذلك لملاءمة بينها وبين الوسط . ويمككن تلخمص مذههه في 
قانونين : القانون الأول وهو قانون التعود وترك التعود : « في كل 
حيوان لم يتعد مرحلة نموه نحد أن استخدام هذا الحيوان لعضو من أعضائه 
يشكل غالب مسثمر يقوي بالتدريج ذلك العضو ويثميه ويؤدي الى كيره 
وعملحه قوة تتناسب مع مدة استخدامه »© بسنا الاستمرار في ترك العضو 
بلا استخدام يضعفه يشكل ملحوظ ويفسده ويؤدي الى تضاؤل ميزاته 
بالتدريج وينتبي بجحعله مختفي » . والقانون الثاني هو قانون وراثة الصفات 
المكتسية : « فكل ما تكسيه الطبيعة أو تفقده الأفراد يسيب الظروف 
التي توجد فيها السلاله وتتعرض لا منذ زمن طويل > وبالتالى يسبب 
الامتهداء اناق تلزوها أرر الاهول: الى الاستهداء: عرى يا » عنطا 


بالانتقال الى الأفراد الجدد ( المولودين ) الذين ( يأتون من الأفراد الذين 
مروا ببذه الظروف ) » على شرط أن يكون التغير المكتسب عاماً بين 
الجنسين أو بين الذين أنحبوا هؤلاء الجدد » . ولقد عرض طذين القانونين في 
مؤلفاته التى من أشبرها : «١‏ الفلسفة الحدوانية » سئة 4٠م١‏ و« مذهب 
النارف: الرقسة الأنناك .ىه وكان: مارك "إذث الففل فيان كت 
أن الصفات الفزيائية للحموانات والانسان يمكن أن تتغير وتتحول نتبحة 
للظروف الطمسعمة والثقافمة التى يعيش فمها الكائن ( وذلك بالنسية للانسان ) 
أو الظروق الطسعة فقط النسة الحوات: والشنات.. ,ولقد قدر'لتفثارلس 
دارون أن يحمل لواء نظريات التطور التى كان لا أثر ضخم بلا حدود 
على جميع الدراسات الحيوية والنفسية والاجتاعية » بل والفزيائية 
والكممبائية والنباتية والحيوانية » منذ منتصف القرن الماضي حت الموم . 
فالمذهب الدارويني أو مذهب دارون أو الدارويئة ودونهزموموم قد أثر 
أثراً جباراً لا يعرف أية حدود على الآراء والنظريات والافكار العامة 
منذ منتصف القرن الماضي وطبع الدراسات العامة والانسانية يطابع 
معين ووجبها وجبة جديدة . وإذا كانت نظرية فون لمندوس تقوم على البحث 
في الصلات بين الأنواع الحموانية على مستوى زمنى واحد »> فإن نظرية 
دارون تقوم على البحث عن العلاقة بين الأنواع الحيوانية في مستويات 
زمنة مختلفة عندمعطءةئ2 . وتتلخص نظرية دارون في البرهنة على أن 
العمليات التي تقوم عليها حياة الانسان والحبوان أساسها التغير وإنتاج 
أشكال جديدة ©» وبعض الأشكال الجديهة للحماة تكون أحسن من 
غيرها وأكثر ملاءمة للبقاء تحت ظروف بئوية خاصة » وهذه الاشكال 
تكون مزودة بسمات تمعلبا أكثر ملاءدمة هن غيرها أي تعيش 
حماة أطول من غيرها في ظروف بئوية معينة تحمل هذه الأشكال 
أكثر تفوقاً من غيرها وتؤدي بها إلى أن تبقى نفسها في الأجمال القادمة . 


أما الأشكال الى تنشأ فها سمات أو تتخذ سمات غير ملاءمة للبقاء مدة أطول 
بالنسبة للوسط » فإنها تكون أقل من غيرها استعداداً للبقاء ومن ثم 
أقل من غيرها استعدادا للمقاء في الأجمال القادمة . والسمات غير الملائمة للميئة 
وللحماة قد تؤدي إلى الموت الميكر أو قد تعوق الانجاب وتكوين النسل 
ومن ثم يكون البقاء والاستمرار لامزود بسمات تجعله أصلح من غيره للبقاء 
والاستمرار » وتلك هي النظرية المشبورة بامم « البقاء للأصاح 
أ1165 عطا كه [و؟تصتا5 . والعملية التي تؤدى إلى زوال غير المزودين 
سمات تساعدم على المقاء والاستمرار » واستمرار المزودين بتلك السمات تعرف 
باسم عملية الاختيار الطبيعي . 


وتتلخص القواعد التي يقوم عليها مذهب دارون في ثلاث : )١(‏ إن 
جميع أشكال الحياة تتغير في جميم الاتجحاهات من الشكل العادي أو 
السوي إلى أشكال جديدة وثممة أشكال جديدة تنتج باستمرار . )١(‏ بعض هذه 
الأشكال أكثر ملاءمة لاستمرار حماة الكائن في ظروف بئُوية محددة » أكثر من 
غيرها . (#) والآشكال التى هي أكثر ملاءمة للبقاء والحباة ستنزع الى 
الاستمرار والبقاء » أما الأخرى فتنزع إلى أن يقضى علمبا . وتلك هي 
أه المباديء التي عر ضباق كمايه دفي أصل الأنو اع قعاعءم5 01 ستع1ي0 عط1 م0 
سنة وهم١‏ . وقد طرق دارون نظريته المادية الآلمة هذه » على التطور 
العقلي والأخلاق والديني للانسان واستطاع في النباية أن ينشىء نظريات 
نفسية لتفسير ذلك التغير . وقد أثرت هذه النظرية في جميع الجالات 
5 سق أن ذكرت فوجبت البحوث في الدراسات الفزيائية والعلوم التي 
تدرس المادة وكذلك العلوم الانسانية وجهات جديدة ونشأت نظريات 
تطورية في مجالات كل العلوم ومن بيئها عم الانسان جمسع فروعه 5 
سئرى . فالبحوث التي أجريت منذ منتصف القرن الماضي في محال 
عم الإنسان الفزيائي ليست الانتجة مباشيرة من نتائج نظرية دارورتف 


اه عم الانسان )ه) 


وسمادة مذهبه 25-6 ميدأ التطور 3 دقول على يكون ا حجر الأسامي في 
عم الإنسان في مظاهره الموية والبيولوجمة ( وإلى درجة أقل في مظاهره 
الثقافسه ) ! .» 


ه - نظريات التطور والأديان : (*) 

.وعندها ظبرت نظريات التطور في منتصف القرن الماضى وذاعت في 
جيع الجالاتا > أ غالات: الدزاساف الطبنسة والإتسيانية ““«خاريا 
رجال الدين في جميع الأديان المنزلة وحملوا علبها لأنها تنضمن معلومات 
وجد فمها رجال الدين ما يتصادم مع المعلومات التي أتت بها هذه 
الأديان السامية الجلية » فهي مثلا لا تتفى في رأي بعضهم مع النظرية 
الدينية التي تقول يأن بني البشير جميعأ برجعون إلى آدم وسييو ا أن 
العالم كله من خلق الله وصادر عن إرادته » أو مع الفكرة التي تقول إن 
الله خلى آدم على صورته ©» فإرجاع أصل الانسان لحموانات دنيئة 
تطورت مسع الأزمئة الجبولوجية حتى صارت إنسانا لا يتفق في رأهم 
مع ذلك المبدأ الديني ... إلى آخر كل ذلك من النقاط . قثلاً في يعض 
تلك الأديان الجليلة قد صور العالم بأنه حديث لا يكاد يرجم إلا إلى 
عدة آلاف من السنين على حين أن نظريات التطور عندما طبقت ونحثت 
أصل العام استنتج العاماء أنه قديم سحيق برجم إلى آلاف اللايين من 
السنين وأنه اكتسب شكل الحالي على ممر الملايين من السنين وحدثت 
به تطورات وتغيرات أدت به إلى ما هو عليه . 

والواقع أننا ندرس نظريات التطور في ميدان العلوم الانسانية 
والفيزيقية كجزء من التراث الانساني » كا ندرس فلسفة أي عام أو 
فيلسوف أو كا ندرس عادات أي مجتمع من المجتمعات © .وهي: العادات 
التي قد تكون بعيدة كثيرا أو قليلا عن الناذج المعيشية التي يأمر بها 
الدن . كا أن كثيراً من عاماء الانثروبولوجما ( الانسان ) يعتقدون أن 


عاك كات 


هده المعلومات الني استقوها من دراساتهم هي نوع من المعلومأت غير 
المؤكدة » يل قد بأتي اكتشاف لحفرية من الحفريات تقلب كل تلك 
الحقائق رأساً على عقب . ويحب ألا يغب عن المال أن ما ينشئه عاماء 
درسوها هى كلها يجرد أراء ليست مؤكدة مائة فى المائة . والدلميل على 
ذلك أن تلك الآراء كثيراً ما تتعارض مم بعضها بعض يشكل حاد 
وتقف على طرفي نقيض لا سما وأن الوسائل المستخدمة في الدراسة مع 
تعقدها ووصوفا إلى درحة كبيرة من الدقة: لا تزال عق من أن تعطى 
نتائج مؤكدة . وهذه الحقيقة برددها علماء الانسان أنفهم ( مشل 
هيبل في كتابه ) مراراً . ويوم يصل علماء الانسان إلى حقائق مؤكدة 
ثابتة لا شك فبها في موضوع أصل الانسان ويوم تصل العلوم إلى أصل 
الارض والحياة » ويوم نصل أيضا إلى فبم دقيق للاديان المنزلة وتفسير 
ما ورد فبها خاصا بالأكوان والأرض والحماة » نعتقد أنه لن يكون م 
تعارض بين العلم والدين . 

على أن كثيراً من العاماء ذوي الثوايا الطببة »© الغنورين على الدين 
قد استطاعوا بنجاح وفي أحمان كثيرة المواءمة بين ها أتت به العلوم 
وما ورد ف الكتب السماوبة المتزله من حقائى . وهذه المواءمة تؤدى 
إلى زيادة تمسك المؤمنين بالدين وتؤدي بالجاحد الى الءودة إلى حظظيرة 
الدبن . فليس ثمة من فائدة أضخم ولا أكبر الإنسانية من تزاوج العم 


فها وصل اله مع الدين فما أتى به من حقائق . 
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م قارن : 
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اقرأ المحاولات الصادقة التى دبين فببا كثير من المؤلفين الربط بين 
مكتشفات العم الحديث ونظريات الدين الاسلامي : عبد الرازق نوفل : 
الله والعم الحديث » ومؤلفاته الأخرى ©» بتحانب بعض مؤلفقات 
عمد خالد . 


الفصل الثالرك 
عام الانسان الفزيائي - السلالات البشرية 
5 1110111نالا 


: ماذا نعني بالسلالات البشرية‎ - ١ 

قلنا في الفصل الاول إن علم الانسان الفيزيائي يتناول الانسان من 
حيث هو جزء من العام أو كظاهرة طبيعية » ودرسنا في الفصل الثاني 
رأي العاماء في انشعاب الانسان العاقل من أصول حيوانية بعبيدة في 
العصور الجمولوجمة » وهي دراسة يشترك فبها عم الانسان مع علوم 
الآثار والجمولوجما والتشريح . ولا كان علم الانسان الفيزياني يتناول الانسان 
في جميع مراحله التطورية منذ القدم حتى الآن ناظراً البه على أنه ظاهرة 
طبيعية > فإن تناول الانسان الحديث ودراسته من حمث سماته الجسمسة 
وما عسى أن يكون موجوداً من فوارق بين هذه السمات من جموعة 
شرية إلى جمورعة أخرى »2 والعوامل التى أدت الى تلك الفوارق 
المسسة فين المتوعنيات: الشرية اللدكة الختلفة .ومين ]ذا كاتنت 
الفوارق بين هذه المحموعات مجرد فوارق جسممة لا ينتج عنها فوارق 
عقلية أو نفسية أو بمولوجمة - نقول إن دراسة الانسان الحديث لكل 
هذه الزوايا تككون جزءاً هاما من موضوع علمٍ الانسان الفيزياني . 


و جميسمع الأفراد البشريين ينتمون لسلالة واحدة ونوع واحد . ويعني 


هذا افا #قار هنا للشمافه الكبوية” الع جتدة نيا دوا المكثير ٠‏ نمه السيات 
المشتركة بينهم أكبر وأكثر من السمات الختلفة . وفي نفس الوقت نحد 
أفراد بني الانسان يمختلفون بعضهم عن بمض في عدد من السمات يمكن 
تمزه بسرولة ©» وهذه الفوارق يمكن مشاهدتها سهولة بين إخوة أشقاء 
ينتمون إلى أسرة واحدة. ولكننا مع ذلك نجد بسهولة أن سممة جسمية 
معينة تنتشر في شعوب كاملة بأسرها وتسود معظم أفرادها على حين 
تخلو منها شعوب أخرى »> وهذه الفوارق بين السمات الجسسمة التى تممز 
جموعة عن أخرى من الجموعات الشرية التى تغطي الكرة الأرف: هي 
التي جعلت عاماء الانسان والاجتاع كليو عن السلالة معو . 

ولكق. ينا هن الساعه. الراقنيسية الى اقيق يلاله معن أخر. ؟ 
فى .عقاف ظاهرية بمتطاع: ملامظتب كشررة” 8 كان عناء” اشيناة 
المعاصرون وعاماء الغدد قد أضافوا فوارق أخرى ‏ كا سترى - والفوارق 
الظاهرية هي : لون الشعر ونوعه © تكمية الشعر وتوزيعه على الجسم ©» 
لون العين » شكل غطائي الءين » شكل الأنف » الشفتان > الوجه » 
لون البشرة » طول الجسم والشكل العام .. 

ولقد تقدم علم القياس الانساني عوم)ءصروممعطندق أثناء القرن الماضي 
وتعقدت منامحه ووسائله لكن يحدد بالدقة الفوارق في السمات الجسصسة 
التي أشسرنا المها بين السلالات البشرية القائمة الآن . ولكن هذا لبس 
إلا مجرد فرض خاضم للصحة والخطأ » فنظريات التطور في الجموعات 
الحبوانية والبشرية كلها جرد فروض مبرهن عليها في معظمها ولكن مع 
ذلك قد يأقي أكتشاف يغير منبها فى جزئياتها وكلياتها . 

ولكن ماذا يقصد بالسلالة ؟ هى جموعة كبيرة من المجموعات البشرية » 
ذات عدد من السمات الفيزيائية ( الجسمية ) التي تميزها والقي ليست إلا 
نقبجة لتكوين وراثيٍ معين . ويعزى السبب في عيز كل سلالة بميزات جسمية 


سسام# سم 


معمنة إلى الجسلة ووء6 ؛ إِذْ هى أساس الاختلافات التكويئية بين 
وهات البشرية » وهي وحدة الوراثة » والجرثومة الاماسية التي ينشأ 
عنبا الجنين . فإذا انقشرت عممات جسمة معمئة بين أفراد جموعة بشسرية 
فذلك لآن نوعا معينا من الجبلات ينتشر فلها عن طريق التزاوج الداخلي 
قِ ال مهجموعة نفسها » وعدم التزذاوج بين فردين دوي جملتين محتلفتين . 
ولقد كانت عزلة الشعوب بعضها عن بعض من العوامل الأولى لتميزها في 
سماتها الجسممة لان جبلات كل شءب ظلت بمعزل غن جبلات الشعب الآخر 
فمثلآ الهنود الأمريكبون ل يتزاوجوا مع الاستراليين لوجود ١7.٠٠‏ 
ميل من الحيط تفصل بينوم وكذلك الاسكيمو القاطنون فى القطب 
الشمالى كانوا معزولين ثمال غرب جرينلده وهكذا . 


فإذا تزارحت جموعة بسرية داخلياً عصتلءء3طم1 فإن هذا من تأنه 
على «رور الزمن أن يقرب بين سمات أفرادها الجسمية © ثم تتضح سما 
الجسمية شيئا فشيئا حتى يصبحوا متميزين في الصفات عن غيرهم من أفراد 
امجموعات الأخرى . ومن المعروف أن سمة جسممة معمئة إذا انتشرت 
في شعب معين . فإنا تختلف من شخص لآخر فى حدود خاصة »> وحمنئذ 
بلحأ العاماء إلى أخذ التوسط الحسابي أو الوسيط أو الشائم قافن قلنا 
مثلآً إن قبائل الإينو يبلفون ١١724‏ سم » فليس معنى هذا أن كل فرد له 
هذا الطول » إنما المقصود أن هذا هو الطول الشائع أو متوسط الطول ظ 
ولككن لاشك في أن ثمة أفراداً قلبلين يبعدرن عن ذلك المتوسط أحمانا 
بدرجات كبيرة ولكتنا. نأخذ دائًا في اعتبارنا عتد المقارنة الطول الشائع 
أو المتوسط للسمة الجسمية التي نتخذها كقياس للتفرقة بين سلالة وأخرى . 
وححتّق عبد قريب عند كان عاماء الوراثة والإنسان في حشوم للسلالاات 
البششرية لا ينظرون إلا للفوارق أو السمات الظاهرية كالتى ( الطول 
ولون الدشمرة والشعر ...) » أي أ. نهم كانوا دعر فوت كل سلالة وفق ودج 


ل 7 5 


معين قائم على السمات الظاهرية عم98]مدعنام . ولكن أيحاث حرحورماندل 
لعلمعاا .© ( ١م1١‏ - إهمذ) أثدتّت خطأ اتخاذ الظاهريات الجسممة 
قياس »© إذ ربما يكون شخص ما قصيراً ولكن سمة الطول متنحمة 
فمه 0 وهي سوة تناحى مؤوتا ف جمل ما وتظهر ف الجمل القادم ٠‏ 
فعلى حسب قانون ماندل إذا حدث تزاوح بين فردين ينتسان لسلالتين 
نقبتين مختلفتين في سمة ما من السمات »© فإن الأنغال التي تنتج في الجبل 
الأول تظهر فمها سمة واحدة فقط من السمتين وتقنحى السمة الأخرى 
لكي تظهر في الجيل الذي يليه وهو الجيل الثالث » في ريم الأفراد . 
والسفة التي تظهر في الجيل الثاني وتؤدي إلى تنحي السمة الأخرى تسمى 
السمة الغالبة أو السائدة م يدل على ذلك الشكل الآني وهو يمثل 
تزاوجا بين طويل وقصيرة. ( شكل 4 ) 


طاط دا ذئذىق 
طب ىٌّ ف طٍ 


طإط > فق عرف قط 
ا ا 
١ 0‏ 


وهذا برينا كيف أن الظواهر الخارجية للجسم خداعة » إذ لا تكون 
ظواهر ذات استمرار أو ديعومة » إذ قد تكون مؤقته فى حالة ما إذا 


كان الشخص به صفة الطول مثلاً ظاهرة وصفة القصر متاحي.ة © إذ أن 
صفة القصر ستظبر في الجيل التالي . فالمظاهر لا تدل إذن على الفوارق 
الوراشية الحقيقية » يضاف الى: ذلك أن الجسم يبلغ من التعقيد درجة تمل 
من المستحمل على وظائفه وأجزائه المتعددة أن مخضع لنوع واحد من 
الجبلات » فقد نجد عدداً من الجبلات المختلفة بقدر ما هنالك من أجزاء 
ووظائف في الجسم الانسافية وكل منها يتطق عليه ما ذكرن . ولقد 
قدر العاماء أن ثم ٠..و١٠‏ مكان مختلف على الصبغيات الانسانية ( وهي 
التي تكون الجنين ) © ولا كانت كل جملتين توجدان في مكانين متوازنين 
من صبغتين لرجل وامرأة ( حدث بينها التذاوج ) فإن من المحتمل بعملية 
حساببة بسيطة أن يكون عدد التزاوجات بين الجبلات في جسم واحد 
هو " مضروية ف نفسها عشرة آلا مرة » وكل منهأ خاضم لقواعد 
الوراثة التي بيناها !!! 


وتلك هي بعض الانتقادات التى وجبت لنظرية السلالات الممننة على 
التفزقة ربق المظافن النسة © لذلك امه تعض اللا ادقن إل السديع 
عن مقياس آخر للتفرقة بين السلالات » وذلك المقساس هو فصائل الدم . 
وكل إنسان يعم الآن أن ثمة أربع فصائل من الدم وهي © ,8,4 ,48 
بحسب ما إذا كانت كرات الهيموجلوبين تتجمع مع بعضها عند الاختلاط 
يدم شخص آخر . فالنوع الأول © محصن ضد فى و 8 وعلى ذلك 
يصح نقله إلى أي شخص من أبة فصيلة . وفصيلة 4 يمككن أن تنقل إلى 
ه و 48 ولا يمكن نقبا إلى 8 > وفصية 8 يمكن نقلبا إلى 8 و48 
ولكن ليس إلى 4 . ويعد اكتشاف فصائل الدم لوحظ أنها في نسيتها 
ليست واحدة في السلالات امختلفة » فلوحظ مثلآ أن .؛ إلى 0ه في 
الماثة من الشعوب الأوربية تنتمي إلى فصيلة © » .م ءغ الائة إلى 8 
وام #9ةو في الماثة إلى 8 و١9‏ - 5 ف المائة إلى 8 ى . والمنود 


الأمريكيون مثلا عكس ذلك على خط مسئقم : ففي بعض .القبائل 
وجد أن جميع الأفراد تقريبا ينتمون إلى 0 وعدد قليل إلى 4 »> ولا 
بوحد فرد في فصملة 8 . أمامتفول آساأ فوجد أن فصائل 0 وولل و 8 
بخص كل منبها “٠‏ / مع نسمة بسيطية. تنتمي إلى 48 واستنتج العاماء 
ألا بد من وجود فوارق ورائية هامة وراء تلك الفوارق فى فصائل 
الدم » إذ يدل هذا على أن الجبلات التي هي أدناس هذه الفصائل مختلفة . 
ولقد جرت أبحاث أخرى كثيرة حول فصائل الدم نكتفي بالاشارة إليها . 

وحانب فصائل الدم توصل العاماء إلى اختلاف السلالات 
الحتلفة فى مدى شعورها المذاق لمرحكب كمائي وهو 0 ل[ 
أو فنشلشش وكار يأميد علنسوطنوءوتط[نومةءط2 »© إِذ وحد أن مذاق هذا 
المركب ينتقل وفى قوانين ماندل فبظهر ويتنحى وفق هذا القانؤرن . 
ففي الشعب الأمريق وجد أن 7+١‏ / يستطيعون تذوق هذا المركب » 
وه* / فبهم هذه الصفة متنحية © وهذا يعني أن هه / عندم جبلة 
التذوق متنحمة . وفىي عمينة من قبائل الهنود الأمريكبين وجد أرنى 
أن ١4‏ / فقط عندهم تلك الجبلة متنحية > واستنتج العاماء من هذا أن ثمة فرقاً 
واضحا . ونستطيم أن نستئنتج من ذلك أن قياس مدى تكرار الجبلة 
في الفصائل الخاصة بالدم ثم في تذوق طعم مركب ,1,0 , يختلف من 
سلالة إلى أخرى بين السلالات الخمس الكبرى وهي : السلالة القوقازية 
والسلالة الزنجية والسلالة المفوائة وسلالة اهنود الأمريكدين وس لالة 
الأسترالمين . والسلالة الهندية الأمريكمة قريبة الشبه من السلالة المغفولمة 
ولكن فصائل الدم تقبت أن ثمة فروقا بين السلالتين » مما أدى ببعض 
العاماء إلى الفصل بينها ا 


تغير الجملة م10)هغن3 الدي نحدث يشكل نادر ولكنه دؤدي إلى تغير 


السمات الجسمية ا رأينا . والجيلات تتغفير نشيحة للعوامل الطبيعسة © 
ويقدر العاماء أنه في كل جيل يحدث تغير لواحدة من بين أربعين الف 
وحدة من جية معمنة » وينتقل التغير عبر الأجمال كا رأينا وفق نظرية 
ماندل . ثانا الاختشار الطسيعي الذي يؤدى كا رأينا ‏ عند دارون - 
إلى أمتف تتكيف الأجسام وفق الديئة » والأجسام التي تفشل في عملية 
التكيف تسقط وتزول »© دنا الأخرى تستمر فى الأجمال المختلفة . 
ولا شك أن عملية الاختبار الطببعي لا تحدث هي الأخرى بين يوم وليلة 
بل تتم على ممر عصور طويلة وتؤدي في النباية إلى وجود مجموعات 
متابزة من الناذج البششرية » كل منها مبيأ لمعيشة في ظروف بئوية معينة . 
فاللالات إذن تنشأ نتبحة لعمليات التغير فى الجبلات وما محدث بعد 
ذلك من عملية الاختيار ‏ الطبيعي نتيحة وسط طبيعى معين ©» يحيسث 
تظل الأنواع التي تنحح في عملمة المواءمة إزاء ظروف الميئة وتستمر » على 
حين تختفى الآنواع الأخرى التي لا تستطيع تلك المواءسة . ثالقا : 
قد تتكون السلالات نتبحة لما يسمى بالاتسياق الورائلي فيل عتاعمء؛ 
ولككي نفهم المقصود من ذلك نفرض أن شعساً ما »> بلسود في ١١‏ / من 
أفراده نوع معين من جملة من الجبلات ولتنفرض أن ٠١‏ / من هذا 
الشعب هاحروا واستوطنوا مكانا جديدا! » وبمحض الصدفة قد لا بوجد بين 
هؤلاء المباجر.ن شخص واحد به ذلك النوع من الجبلات . ونتمحة لذلك بنش 
الشعب الثاني مختلفا تمام الاختلاف عن الشعب الأول مع أنه مشتق منه » 
دمع مرور الأجمال ستزداد الفوارق بين الشعبين لأن نسبة ال ١١‏ / في 
الأول ستنتشير حسب قوانين الوراثة على حين أن الشعب الثاني سبظل 
خالما 0 . فنا عملة الاختلاط بين الشعوب يرمع معومه::38 > فإذا 
اختلط شعبان لكل منها خصائص جبلية مختلفة »> فإن التزاوج فما بينها 
ينتج نوعا ثالثا مختلفا عن كلا الشعبين في خصائصه الجبلية وفق قوانين 
الوراثة 


قثي اسل 


بعد ذلك ننتقل الآن لدراسة السلالات البشرية المعروفة الآن في 
في عصرنا لان خصائصها مؤكدين أن الفوارق بين السلالات المختلفة 
ترجع إلى عوامل وراششة وبيئية تعمل وفق قواعد معقدة لم يصل عاماء 
الوراثة بعد وزو ومع إلى الإلمام بها وتحديدها بدقة 

» - وصف السلالات البشرية : 

يلحأ العاماء في وصف الس لالات, اللشيرية ألى قياس للسمات 
الجسمية والتشريحية التى تفرق ملالة عن أخرى .فبم يقيسون متوسط 
الطول ؟! يقدسون الرأس »© ويلح أون إلى الطرق الإحصائية كالمتوسط 
الحمسابىي والوسيط والشائع ودرحات الخطأ والاحتالات . . . إلى 
آخره للوصول إلى تحديد أقرب للصحة لكل السمات التى برى أنها 
تفرق سلالة عن أخرى © ويستخدمون في ذلك أدرات مود متعددة 
للوصول إلى تعمين القياسات المطلوبة . ولقد أصبح لعلم القياس الإنساني 
معامل وأدوات متعددة شديدة التعقيد تستلزم كثيراً من الوقت والمجهود 
والمثابرة » لتحديد القماسات المطلوبة . وفي القرن الماضي كانوا متمون 
بقباس الرأس كعامل هام في تحديد الفوارق السلالية »2 نمثلا قد عقد 
مؤتمر فراتكفورت سنة ١887‏ لوضع أساس متفق عليه في قياس الرأس . 
وقد اتفق المؤتمرون على تحديد ما سموه بالأس الدماغي عدع120 عتلقطمء0) 
الذي يمكن الحصول عليه بقسمة عرض الرأس على طولها > مم ضرب 
هذه النسبة في ٠٠١‏ . فإذا كان الأس الدماغي بين ٠٠١‏ و ٠١م‏ فإن 
الشخص أو الشعب يكون من السلالةذي الرأسالعريضة أو ونلهنامءء وطعوم8 > 
وإذا كان الأس ( وبعضهم يسمه النسبة ) الدماغى بين ١م‏ و ه07 يكون 
الشخص من السلالة ذي الرأس المتوسطة عنلهنامءءموه]2 » أما إذا كانت 
النسبة أقل من 7 فإن الشخص يكون من السلالالة ذي الرأس الطويلة 
عنلقطمءهمط»10011 . ويبدو من المحاجم التي ترجم إلى ما قبل التاريخ 
أن معظم الآفراد كانت رؤوسهم طويلة وأن التطور قد سار في اتجاه 


مس اليا لد 


استدارة الرأس »© ويعتقد بعض العاماء أن اتحاه الرأس إلى الاستعراض 
قد يككون راجعاً إلى اتجاه الإنسان فى تطوره الجسمي إلى القصر . 

أما لون البشسره فبو يتراوح بين الأبيض والأسمر والأصفر » مع 
وجود ألوان تقع دانم على هامش لونين من هذه الألوان كما سنرى » 
وكذلك لون العين ©» فإذا كانت السلالة السضاء ذات عبيون زرقاء »2 قإن 
السلالتين السمراء والصفراء. لما عبون إما سمراء أو عسلية . ولقد قام 
كل من العالمين شولتز وبروكا باستخدام مقابيس ذىي درجات لقياس ألوان 
البشرة والشعر والعين بدقه . 


وبالرغم من أن كثيراً من الباحثين والفلاسفة قد تحدثوا عن السلالات 
منذ العصور القديمة فإن أول تصنيف حجدي لها كان على يد عالم التاريخ 
الطبيعى السويدي كارل فون للئيوس ( 9./ا1 ل ١788‏ ) الذي ذهب 
إلى أن الإنسان ينتمى ل+اعة الحيوانات الراقبة » وفي كتابه « نظام 
الطسعة اد هعورو سئة ١1/86‏ سين أربع موعات محتلفة 
من الناس تسكن القارات الأربع التي كانت معروفة حتى ذلك الوقت 
وهذه المجموعات متميزة عن بعضها بعض بلون البشر وهي : الأوريبون 
المسض والأمريكون المر والأسوبون الصفر والأفريقبون السود . ومندذ 
لينبوس قام عدد كبير من العاماء بتصنشدفات للسلالات > ومنهم على وجه 
الخصوص : بلومشاخ و كمفسه وها كي وهيكل وتوبمنار وكاترفاج وربلي 
ودنيئكر وبواس وهادون وديكسون . وكل التصشيفات مبيئة على أساس 
الميزات القيزيقية وإن كان بعضهم مثل كيفييه قد قاوم فكرة العاماء 
الحدثين في إرجاع الأصول الإنسانية إلى أصول حموانية قديمة » ذاهيا 
إلى أن أبناء الجنس البشري اليوم يرجءون إلى أبناء نوج وهم سام وحام 
ويافث . والتقسيم الذي ستلجأً إليه هنا قام به العالمان الأمريكيان 


جاكويز وشتيرن مضافا إليه بعض التصرف . وقبل أن نبدأ في وصف 


سمات كل سلالة نشير إلى أن التصشفات التى أتى با العاماء تختلف 'فما 
بينبا اختلافات شكلية » فثلا يقسم هيبل السلالات إلى ثلاث رئيسية 
وهي : القوقازية والمفولية والزنحبة » ثم يقسم كل سلالة إلى سلالات 
فرعية »> فالقوقازية تتقسم إلى الشماليين وسلالة البحر الآبيض المتوسط 
والسلالة الآليبة » والسلالة المفولبة تنقسم إلى السلالة الآسبوية وسلالة 
الأوقيانوسة وسلالة الهنود الأمريكبين » والسلالة الزنحية تنقسم إلى 
السلالة الزنجية الأفريقية والسلالة الزنجية الأوقانوسية وسلالة الأقزام . 
أما حاكويز وشتيرن فيقسان السلالات إلى إحدى عشيرة سلالة رئدسية » 
كانت في رأهم واضحة محددة اللمعالم والسمات » قبل أن تبدأ موجات 
الحمدحرات والاتصالات بين الشعوب منذ خمسائة سئة » وهذه السلالات هي : 


: السلالة البيضاء أو القوقازية 5514معسنه0©)‎ - ١ 
وتعمير «القوقازي» أطلةه بلومنياخ اعقط ضع مس81 (زعهل/ا 1ك -٠4م١)وعدد أفراد‎ 
هذه السلالة يفوق أية سلالة أخرى ولون البشمرة يتراوح بين الأإسض شديد‎ 
المبتة إلى البني الغامق . وممّة فوارق فزيائية بين أفراد هذه السلالة ولكن‎ 
. على العموم الأنف ذو فتحات ضيقة ومديب والشفتان تلان إلى الرفع‎ 
أما عن الطول والآس الدماغي فثمة فوارق كبيرة بين أفراد هذه‎ 
السلالة » والشعر بتراوح بين الكستنائي والأسوه © متوسط النعومة وقد‎ 
يكون مستقمما أو متموجا » ويثمو الشعر الغزيز خصوصاً عند الذكور‎ 
على الصدر والذراعين والساقين والوجه . ويختلف الآس الدماغي في‎ 
هذه السلالة » فالأليبون مثلآ أسبم الدماغي ما بين “م و 18 فهم‎ 
عريضو الرأس »© أما أفراد البحر الأبيض الماتوسط فهم طوياو الرأس‎ 
و 5م . وتنقسم السلالة القوقازية‎ 7١ إذ أن أسهم الدماغي يتراوح بين‎ 
إلى سلالات فرعسة وهي السلالة الشمالية التي تسود على الخصوض في‎ 
اسكدنا يه وخراظيه الللطف جر مانا وجره: كين شيا ون بروطانييجدا‎ 


ودول الككنولث والولايات المتحدة » ويوجد من أفرادها فى شثمال أفريقية 
وفي دول اوريبة أخرى . والسلالة الفرعية الثانية هي سلالة البحر 
الأببض المتوسط التي تمل إى اللون البني وشعر أفرادها يميل إلى السواد 
وهو متموج ونادر أن يككون مستقمماً » وهي تنتشر في شبه اطزيرة 
الايبرية ومصر وإيطالبا والبرير في ثمال أفريقية وغرب شمال أفريقية . 
والسلالة الثالثة هي السلالة. الألسيه التي ة تتركز في أوروبا الشرقية والوسطى 
وأسيا السقتوق دراك ال رات إلى انتشار جموعات منها فى غرب أورويا 
وشعال أفريقية وأمريكا الشهالية . ويرجع تقسم السلالة القوقازية إلى 
هذه السلالاات الفرعبة إلى ربلى لاةامق سنة ١669‏ . 


ب - السلالة المغولية : 101:1مع1102 


وهي من الناحمة العددية تأتى في المرتية الثانية بعد السلالة القوقازية » 
ويتراوح لون البشسرة هنا بين الى وال ضفر #والفسن) أسوة مسقم وشعر 
الجسم قليل » ولون العين بني أو بني غامق ومعظم أفراد هذه السلالة 
عريضو الرأس وإن كان ثّة استثناء في بعض الأحمان لا سما عند النود 
الأمير بكيين » ومن أهم سمات هذه السلالة ميل العمين ووجود طي في 
غطاء العين العلوي > والفكان أكثر بروزاً منها عند القوقازيين لاد 
القواطع كتيرة والمنكيان عروضاتن والآئنف صغير . وف السلالات الفرعبة 
للسلالة المغولية نحد أن طي غطاء العين بزول تدريحماً وأن الفكين 
يمنلان إلى الاستواء . وتشمل هذه السلاله سلالهة فرعية تضم سكارن 
شعال آسما والصيئين الشماليين والكوريين والمابانيين . وثمّة سلالات أخرى 
فرعية هي مغول جنوب آسيا » ومغول اندونيسيا والتبت © ثم مغول 
الملابو » وكذلك الهنود الأمريكيون الذي يظن أنهم دخلوا أمريكا في 
العضر الحجري القدديم عن طريق شبه جزيرة التشكتشى وسكان الأسكا 
يمككن أن يعدوا من السلالة المغولية مع ملاحظة أن هنود شمال أمريكا 


ينتمون إلى السلالة المغولمة اكثر من هتود وسظ أمريكا وجنوها . 

حك السبلالة الاى سترالية : معدم 

هذه السلالة: تحتوى على كان أوستزالنا. الأملسين: ... +ولاقن: :لضن 
عددم إلى خمسين ألف بعد أن كان يبلغ مائق الف حمث ذهب كثير 
متهم ضحية استعار البيض للقهارة وثم دشمهون القوقازيين في السمات 
الجسمية العامة بالرغم من أن بثسرتهم سوداء ” والشعر كشيف على الرأس 
والجسم معاً » وحاجبا العيتين واضحا المعام » فالذراعان والساقان كلها 
طويلة ورفبعة © ومحهم أصغر بكثير من حجم مخ القوقازيين » واللون 
بني غامق والوجه بارز للأمام . وبعض الماحثين بعد الأسترالمين أكثر 
السلالات الموجودة بدائية في سل التطور . 


ع - السلالة الميكرونيزية والبوليئيزية : 

وهذه السلالة تقطن في الأوقيانوسية وعدد أفرادها حوالىي ٠٠‏ 
ألف وهم ينتشرون من شمال مالينزيا نحو الشرق في هاواي إلى الجزر 
الشرقية ليشملوا قبائل الماورى في نموزيلئدة » وُشعر الرأس هنا متموج 
وقد يكون مستقيماً أو حلقيا ( دائريا ) ولا وجود لشعر الجسم إلا 
نادراً والقامة طويلة جداً بشكل واضح . وبعض العاماء يعتقد أن 
أصلوم قوقازي 1 1 

والسلالات الخس الآتية تجمع أحيانا سلالة واحدة لآن أفرادها جميعا 
زنوج أو شه زنوج . ولككن جاكوبز واشترن يذهيان إلى أن تلك 
السلالات الس تسكن في مناطق جغرافية متباعدة » نحيث يحب أن 
تكون سلالات منفصلة »© إذ لا بيتصور جديا أن ثّة هحرات خرجت 
من الكونغو الأفريقي لكي تستقر في جزر الفلسين . ولكن يمكن 
حتى نكون في أمان .من الخطأ ‏ أن نفترض أن السلالات الس 
قد تطورت .يشكل .ستقل الواهدة عق 'الآخزئى . على أن "الدازمن. قن 


سوقم ند 


يخلط بسبولة بين مواطن جزر سليارد_ أو يايوات ومواطن يسكن في 
منطقة أفريقمة الاستوائية . 

ه ع الزنوج الأفريةيونف 15م 3 .ذل : 

وهم يكونون أكبر سلالة من سلالات الزنوج . وهذه السلالة تغطي أفريقية 
كلبا فما عدا منطقة الصحراء الكبرى وشعال أفريقبة . ويقدر عددهم واي 
مائة موق 2 والشعر ‏ تحعقتد. تحلقي. والآئف مستو وواسع ملىء 
وملحم والأذنان صغيرتان والشفاة غليظة مفتوحة والفكان بارزان بشكل 
واضح وها أيضا ثُقملان ٠‏ وااحمة طودلة ولكن سعتها آل ححمهبا 
أقل من ججمحمة القوقازيين أو المفولدين واللون يتراوح بين اللون الشسكولاقي 
والأسود اللامع والعبون سوداء . ولقد سمي زنوج الستغال وخليج غينيا 
بامم زنوج الغاية : أما المانتو فهم خلبط من زنوج الغابة والسودانيين 
والموثمان ولونهم أفتح وقامةهم أقصر من زنوج الغابة . ويذهب كثير 
من العلماء إلى أرى خليطا من البانتو والبرير والسامنين والسوداتيين 
النسليين والأفريقيين الشرقيين من النموذج المعروف باسم الحاميين هم 
الذن أسهموا في إبحاد الحضارة المصرية » وهي أول حضارة عالمة . 
وبدلل علماء الحضارات بالحضارة المصردة القدعة 4 على كا نظردة تفوق 
السلالات الشرية . والزنوج الأفريقيون بينهم تفاوت كبير في السمات 
الجسمية وفوارق ضخمة ؛ وما على الباحث لكي يدرك هذه الحقيقة إلا 
أن يقارن بين قبائل أولف في السنغال وقبائل مالنكي فى مالى ودنكا 
ف حوض النيل وساره 2 ببسل تشاري وباتيك ف وسشظ الكونةو 
وزلوس » بعضها سعض . 

و سلالة ميلانمزيا 3زوعصوا[ء11 : 

وعدد أفراد هده السلالة ببلغ ملمونين وثم سكنون فى مملانيزيا. وسمات 
هؤٌلاء الأفراد شسدهة 56 بسمات الزنوج الأفريقدين» وثم عتّدون على مساحة ثلاثة 


سور ٠.‏ 5 5 5 00 ء 
آلاف صمل من غمششا الجديدة حتى فمحى 1ز23 . ولقد اتى وقت كان بعتقد 


تنا ود عم الانسان (5) 


فيه أن الزنوج الملانيزيين والزنوج الأفريقمين ينتمون لسلالة واحدة 
هاجرت من آسبا موطنها الأصلى . ولكن هذا الرأي عدل عنه الآن 
وشاكوأى الكو وهو أن كلا الحياة بلعم :للبلا دخاضية اتطووه من 
الزمن مستقلة عن سلالة الشعب الآخر وأر: التشابه بشها تحض صدفة . 
وترجع حلكة لون االملانيزيين إلى اختلاطهم الأوستراليين 
الجاورين فم : 

حل أقزام أفريقية الوسطى 121210165 : 
وعددهم حوال ماثة ألف يشغلون منطقة تند من منطقة البحيرات الكبرى 
التي ينبع منها الذيل حتى جنوب الكونغو» وهم أقصر سلالة بين سلالات الأقزام» 
متوسط الطول أقل من خمسة أقدام » وفي قمائل 1 كا يبلغ الطول أربعة أقدام 
فقط » وثمة فرق كبير في السمات الفزيائية بين الزنوج الأفريقبين والأقزام » 
فلون البشرة أفتح وشعر الجسم أكثر كثافة . 


ط - أقز ام البوشمان والهوتنتوت 110062106 ي ممسطفتاظ + وم 
يعيشون في بعض مناطق صحراء كلباري في أفريقية الجنوبية وعددهم 
عشرون ألفا . ودعتقد العاماء ا متلون بقادا شعب أكير فق عدده 
بكثير من الشعب الحالى . وهم معزولون عن غيرهم في السلالة والثقافة 
واللغة . ولقد انسحب الدوثمات والتذتوت بعد احتلال البريطاتيين 
والهولنديين لجنوب أفريقية فى القرن الثامن عششير » وإن طكانوا أيضاً قد 
المحسروا قبل ذلك الوقت أمام الزنوج الذين يتكامون لغة البانتو والذين 
أخذوا مكانهم . وطول البوثمان حوالى خسة أقدام 4 أها المتلكوت 
فهم أطول منبم ذوعا ما وطوطم أقرب للطول العادي » وهم بتميزون 
بما يتمير به الول من وجود طي في الغطاء العلوي العين »© وظبور 
هذا الطي والشكل في الغطاء الأعلى للعين قد جاء نتيجة لتطور منفصل 


في العصور القديمة » أي عي لا ينتمون لسلالة المفول . والموثمارن 


اس لمم لدم 


تميزون بامتلاء الفخذ وغلظه وكذلك الأرداف . وبرجم العاماء ذلك 
إلى نوع التغذية السائدة وسوها . ولون بشرة الموشمان أفتح من لون 
بشرة الزنوج المحيطين .هم » ثأنهم في ذلك كأقزام أفريقية الوسطى » 
ولكن شعر الجسم ليس بالكثافة التى تسود عند أقزام أفريقية 
الوسطى . 

بي - أقزام الششرق الأقصى : 

وهم منتشرون فيأما كن متفرقةف اللابو والفلسين وغمنما الجديدة وإندونيسيا 
ومملانيزيا وعددهم يتراوح بين ٠#وء؛‏ ألفا . والطول هنا حوالى خمسة أقدام 3 
مع وجود قبائل لا بزيد الطول فها على أربعة أقدام» واللون أسود غامق وشعر 
الجسم قليل والشعر خشن . ومن بين هؤلاء الأقزام قبائل عرفت 
بقسوتها ووحشيتها التي ترهب كل من بقترب من مناطقها . 

وهذه السلالات الثلاث من الأقزام يظن انها ترجع إلى أحدث زمن 
جبواوجي > إذ ل يءثر على حفريات للأقزام ترجع إلى أزمة جمواوجية 
بعيدة » وحجم الم أقل منه في السلالات الأخرى . ولكن ليس معنى 
هذا أنهم أقل ذكاء من غيرههم »© إذ كا سنبين في الفصل القادم لا علاقة 
بين حجم المع والذكاء » فالعبرة ليست بالحجم ولكن بدرجة التعقيد » 
فحجم المخ عند عمانويل كانت الفليسوف الألماني الأللمي الشبير لم يكن 
بزيد كثيراً عن ححم مخ الأقزام . ودظن أن الأقزام تكون جسموم 
وسماتهم الفزيائية نتبيجة لظروف بنُوية ترجم إلى عصير جيولوجي 


دل دما ا. 

وإلى جانب هذه السلالات هناك سلالتان عند عاماء الإنسان الفزيائي » 
لم يستطيعوا تصنيفها ضمن السلالات السابقة وهما : 

ك - الاينو نصنف : ويسمون أحيانا « الإينو المشعرين » لغزارة 
الشعر على أجسامهم بدرجة أكبر منها في أية سلالة أخرى . ويقطن 


الإينو في جزيرة هوكايدو وهي أبعد جزيرة في شمال اليابأن وفي جنوب 
سخالين وفي بعض جزائر أخرى في شال شرق آسيا . فعددهم يبلغ 
مائة ألف وهم يمثلون شعيا كان يقطن اليابان قبل غزو المفول لها » 
ولون بشرتهم فاتح » وهم أقرب شبها بالأوروسسين منهم بالمفول وشعرهم 
متموج وشفاههم رفيعة . 

ل - الفديون 7600014 ؛ والقدا كانوا سلالة عاش مثلوما في 
سبلان حتى بدء القرن العشرين . ولون البشسرة بنى في لون الشيكولاته 
وشكلهم العام لا يختلف كثيراً عن القوقازيين وأحيانا يسمون باسم 
الاستراليين اهنود لقريهم في السمات من الاسترالبين . وثمة قبائل شديهة 
بالفدا منتشرة فى اللابو والهند والهند الصينة . ورما يمثلى الفديون 
سكان الهند الأصلبين الذين المحسروا عندما احتل أرضهم عناصر قادمة 
من منطقة البحر الأبسض المتوسط الشرقية منذ ثلاثة آلاف سنة > وربا 
كان السكان الحادون نتبحة لاختلاط عناصر أوربية بالفديين . 


تلك إذن هى السلالات الإحدى عشرة الشهيرة » وليس ثة مايؤكد 
أل أن من ههةء المزاولاك دلقي 4 و نس كل ققد انع تر الاي 
عناصر محتافة » إد من امو كد أنه 3 خمسة أو عشرة آلاف سئنة 
كانت شعوب العام خليط) كما هي الآن »2 أي لم يكن واحد منبا 
نقما يمثل سلالة بذاتها نشأت مستقلة تماما عن الاختلاط بأفراد السلالات 
الأخرى . ثم من المؤكد ‏ كا سترى في الفصل القادم ‏ أن أي من 
اك 


ادعى ويدعى ذلك أصحاب التفرقة العنصرية » فليس ثمة ما ادعاه 


ىئ 


هذه السلالاات لدس « أعلى » من غيره أو « أسمى © من غ 





الآلمان من وحود أا يسمى عندهم « أناسا قوق الشر تعطاءفصعصمءطءة1[])» . 


وقبل أن ننتقل إلى الفصل الرابع نوه النظر إلى شكل ه4وهو يثل الكرة 
الأرضية وتوزيم السلالات البشرية الكبرى علييبا . ويحب أن نؤكد 


راد 


فاخو أن ما قدمنا من تصشف للسلالات إنما يعلى رادا ف 
تصانيف كثيرة يمن اللجوء إليها فلكل عالم من عاساء السلالات 
تصشفات قد تختلف قللاً أو كثيراً عن غيرها من التصندفات الأخرى . 
ولكن على العموم لا خلاف بين العاماء على السلالات الرئيسية . 


مراجع الفصل الثالك 


5 ,لطتاصها8 آه مععفمظ عط : طعمكتاءئ/1لا كصه أعتلعدعظ .]1 

0 وعتدال[تك محة عكقوتتعصة! ,ععقظ رز قوهم8 1 

0 رقعع 118 : للعملعاظ ١ط‏ .ز 0ه طعهوة) طد 5١‏ يصممن) .5 .0 

0 بلتتقططة 01 ععه5 عدا مه 5عتاعصةءم) : 805:01 .0 .117 

1940 ,لإاعاعوة ممه ععمع ,تاقلعم 8 :وعاومقتادطه12 .1 قصة صصص 2 مآ 
2 بارععدمه ععة عط : معوعولآ 


داهلمم دم 





رركا لصت -. 


هت 


ابرفيى 


الفصل الرابع 


: التفوق السلالي المزعوم‎ - ١ 

منذ العصور القدئة بدعي بعض الماحثين أن الفوارق في السمات الجسمية بين 
السلالات البشريةتتضمن فوارق نفسية» أي أنبعض السلالات -فيرأهم_-«أرقى» 
من بعضها الآخر وأقدر على « خلق الحضارة ». وفي العصور الحديئة قوبت تلك 
الصبحة وزادت وضوحا © وتعصب كثير من الأوروبمين والأمريكمين لا 
سموه السلالة الآرية «دوتصة نوق وسلالة الرجل الأسض 3 السلالة الشالية » 
وكليف أن تلك السلالة أرقى السلالات . وكانت هذه النعرة #سدف 
من بين ما تهدف إلبه إلى تبرير الاستعمار في القرنين الثامن عششسر والتاسع 
عشير »© فادعى بعض الباحثين أن السلالات غير البيضاء سلالات منحطة 
في تفكيرها وأن من واجب الاوروبين احتلال تلك الجتمعات حتى 
ه يحضروا ويطوروا » أهل هذه الشعوب المتخلفة » لآر: ذلك واجب 
إنساني وواجب الرجل الأوروبى « الراق » نحو أخمه في الإنسانية وهو 
الرجل الملون !! وذهب آخرون إلى أن من الطبيعي أن يحم الرجل 
الأببض المجتمعات الملونة » وأقحموا الكتاب المقدس في ذلك »© فادعوا أن 
الآية الكريمة التي وردت في العهد القديمم عن نوح وأولاده وكيف أنه 
و كتب على أولاد حام أن يكونوا حملة ماء وقطاع أخشاب » - هذه 
الآية في زعمهم - أكبر مبرر يسند حم الرجل الأبيض للرجل الملون » 


لأن البيض م أولاد سام بينما الملونون أبناء حام » ومن الطبيعي أن مخدم 
الحاميون الساميين الذين هم سادتهم ! !! ولما احتحت الكنيسة على هذا 
التفسير المغرض لآي الكتاب المقدس وإقحام الكتاب الشريف في مسائل 
سياسية مغرضة » لجأ بعض الباحثين إلى القول بأن الملونين هم أقل من 
المبض في التفكير والتعلم » وهم أقرب للحيوانات ولذلك لا يتنطيق 
عليهم لفظ إنسان !!! وأن الرجل الأبيض إذا حكبهم واستعمرهم » يل 
وعاملهم بغلظة فإنه من الناحية الدينية لا يلام إلا كما يلام على ذحه 
الحموان !!! وقد وجدت هذه الدعاوي الباطلة أساسها في العصور 
الحديئه خصوصا عند المفكرين الألمان الذين بدأوا هبجل وفخته 
( 759 - ؛امذ ) الذي اذغ أن الجنس الألاني حنس نقى خالص 
أصيل وأن الشعوب الأخرى شعوب مختلطة منحلة » في كدي و قلات 
إلى الآمة الألاننة ؛. وحمل الكونت دي حوبياو ناو 12طه00) وآ 
( م١‏ - '«مم١ا‏ ) بعد الآلمان 6" لزاء التعضي العنصري لا مماه الحنس 
الأرى » وهو فى رأيه أرقى السلالات وهو الذي يحب أن دسود ؛ وادعى 
أن الفوارق السلالمه إذا زالت بين الشعوب فإن هذا سيكون إيذاناً 
خراب المجتمعات لآن الجتمع إنما يحبا ويتطور ويتقدم عن طريق نضال 
السلالات الششرية . واستغل كثير من العاماء والديلوماسيين فكرة التفاوت 
بين السلالات التى عرضها دي حوبينو في كتابه « رسالة عن تفارت 
السلالات الرششرية ©» سنة 4هم١‏ في بث روح الاستعيار والتوسع الاستعماري 
لا سما في الشعب الألماني . ومن بين الكتاب الذين تأثروا بهذه الفكرة 
وعملوا على بشها لودفج شومان . وهذه الأفكار هي التي أدت بألفرد روزنبرج 
يع طاطعوم 1 وفالترداري 8 م موشار والحزب النازي فما بعد وأخيراً 
بأصحاب التفرقة العنصرية الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب 
أفريقية على الخصوص - إلى التسيز السلالي الذي طالما قاسى منه العام 


ولا زال حت الآن . وادعى أصحاب التفرقة السلالمة أن مّة شعوباً يعد أفرادها 
من ناحمة التفكير والحضارة د فوى النشى مغطعقدعة 12ععطة[] , اعمسمعمناهت 2 
وشعويا أخر ئى يعدا فرادهاتحت مستوىالشر أو تاعطاء قمع ططنرع غم [] بطع سطت» > 
والشعوب الأولى هي السلالات الآربة أو الذين اتحدروا منبا » أو 
السلالة الشالية » أو الألمانية » حسب الال © أما الشعوب الثانية فبي 
الشعوب اللملونة . 


وأساس هذه الدعوى كلبا برجع إلى التعصب لاسلالة الآرية » وهي 
الفكرة التق أدت إلى كل تلك المآمي . ولكن ما هي هذه الدعوى 
وما هي ا السلالة « الممثازة » ؟ إن المسألة ترجع إلى سنة ىلا١‏ 
عندما ذهب عام اللغة والمستشرق الانجليزي السير وليام جونز وعرو[ 
إلى أن ثمة قرابة بين اللغات اللاتينية والبونانية والجرمانية والكلتية 
والسانسكريتية وأن الشعوب التي تتكم تلك اللغات مرتبطة مع يعضها 
بعلاقات قرابة دموية وأن الفرس والويازيين واللهنوه والقوط واللتوانين 
والبونان والطليان والروس برجعون إلى أصل واحد وهذا الأصل هو 
شعب « الوبروس وو«ز؟ » الدي جم إلبه كل هذه الشعوب . ولكن 
عالم اللغة ماكس مولار مو[[ن1].1 ( ١40‏ ..؟١‏ ) أدخل بعد 
ذلك كلمة « آرى » »> إذ ذهب إلى أن أصل العائلة اللغوية المسهاه بالهندية 
الأوروبية كان في أرض اربانا في وسط آسيا » ثم هاجر الآريرن نحو 
الجنوب والغرب حاملين معم لغتهم وحضارتهم . فألآريون في رأي مولار 
هم الذين نقلوا الحضارات واللغات وهم أصل الأوروبين او السلالة المضاء . 

ولقد ثبت الآن با لا يدع مجالا للشك أن تشابه هذه اللغات يرجم 
إلى الانتشار الثقاني ولا برجم أبداً إلى ارتبساط تلك الشعوب برايطة 
قرابة . وأصبحت فكرة السلالة الآرية أسطورة تاريخضمة وأكذوبة كبرى 
وإن كانت قد صدعت العام ردحاً طويلا من الزمن ولازالت حق الآن 


رغم إشبات خطئها ‏ تؤرق العالم ! ويتمسك بها أحيانا أصحاب 
التفرقة السلالمة المتعصبون » ذلك أن ماكس ملار نفسه » وهو من أصحاب 
الفكرة الأوائل وواضعى دنا »؛ قد عدل عنبا سئنة ١84846‏ إلى حد 
ها » وذلك على أثر ما 78 من سوء استخدام لفكرته . فقسمة الشعوب 
إلى أصول سامية وآرية وفق اللغات قد أدت إلى أن يتكلم اليعض عن 
الأصل الآري الذي هو في رأهم معادل للآصل التوتوني أو الشالي » 
والبعض الآخر يدعى أن الآري هو الغالى ( نسمة للغالة ) . . . » وقد رد 
مللر قائلا « انني أرى أن عام السلالات الذي يتحدث عن السلالة الآرية 
والدم الآري والعيون الآرية والشعر الآري بلغ في كبر خطئه مبلغ 
خطأ عام اللغة الذي يتكلم عن قاموس طويل الرأس وقواعد اللفة 
عريضة الرأس !! »أي أرن مولار فى آخر حياته قد عدل عن فكرة 
ربط أصول اللغات بأصول السلالات الشرية . وبعد ذلك بفترة قصيرة 
يقول « يحب ألا يكون ثمة ربط بين عل السلالات وعلٍ اللغة ». ويذهب 
سايس معنوو5 سئة 188٠‏ في كتابه « عل اللغة » إلى أن علاقة التشابه في 
الاغة لا تدل على ثيء أكثر من الاتصال الاجتاعى ... إن اللغة تساعد 
المؤرخ وليس عال السلالات » . ثم إن الدراسات الأثرية والتارمخية لم 
تثبت أبدأ وحدة أصول الشعوب التي تنكم لغات متشاية لأن هذا 
التشابه برجم إل الانتشار الثقافي دون أية عوامل أخرى . 


ولنعد الآن إلى الموضوع الأصلى وهو هل ثحة فوارق نفسية بين 
السلالاات الشرية ؟ وهل مذهب التفرقة السلالمة 8 الدي ددعى 
أصحابه وجود تلك التفرقة على صواب ؟ وهل ثمة سلالات أرقى من 
أخرى وأقدر على تحصصل الثقافة والحضارة ؟ وهل يعض السلالات 
تمن خراض: .وراقة تل الخااقدرة أكنن: فى خال القادة والإدارة؟ 
ومن ثم يككون في ذلك مبرر لآن يكون لما الحى في الإشراف والوصاية 


مداه 8 سن 


على السلالاات الأخرى ؟ يقول في هذا الشأن حون ستثورات ممل 1111 
ف كتايه « ميادىء الاقتصاد السيامي » « إن من بين الوسائل الوضمعة الى 
بلجا إلنيا اتيت مل "ذراسة" أ الموامل؛ الاتجيافة و الأخلاقية عل الفقل 
البشري - من بين هذه الوسائل وأوضعها تلك التى ترجم الفوارق بين 
الأخلاق والطباع إلى فوارق طبيعية وراشة » . ويذهب إدوارد روس 
ووه إلى نفس المعنى في كتابه « عم النفس الاجتاعي » عندما ينعت 
دعوى التفرقة السلالية بأنه « تفسير بدائي رخص © . 

وسندرس الآن الأحاث العامة التي قام بها العاماء في مجال البحث عن 
تلك الفوارى المزعومة : 

؟ - هلثمة فوارق تشريحية ؟ 

هل ثة سلالات متقدمة في تطورها الحيوي أكثر من سلالات أخرى ؟ 
فالرحل العاقل مثلاً ويلا حدال دتقدم في تطوره عن رجل حاوه »> وهذا 
التقدم تقدم وظيفي لأن الرجل العاقل مزود بأعضاء ومستويات نفسمة 
أعلى بكثير من رجل جاوة . وكذلك نحد أن الرجل العاقل مصرو1] 
015 متقدم عن إنسان ننباتدرتال ٠‏ ومع دلك فجمبع السلاللات 
الموجودة الآن هي أعضاء في مجموعة الرجل العاقل وسنجد أن المحوث 
العامة لا تسفر عن بيار أية فوارق تشريحصسة يعتد با 
نين سلالة وأخرى » وذلك ما اتضح من البحوث التي 
ا بورتموس 20246115 . (1. 5 على الأوسترالمين . فعاماء الإنسان 

تفقون على أن السلالة الاسترالية تمثل أقل السلالات في سم التطور 
0 أو البيولوجي أي أنهم أكبر الشعوب بدائية » والسؤال الذي كان 
يورتبوس بريد الإجابة عليه هو : هل الأوستراليون أقل ف قوتهم العقلية 
من السلالات الأخرى ؟ وبالرغم من أن حضارة الأوستراليين تمثل واحدة 
من أكثر حضارات العالم بدائية واتحطاطا > فإن ذلك ليس دللا على 
أن مدارك العقلية أقل من مدارك غيرهم » أو أن ذلك الانمخطاط راجع 
إلى عوامل وراثية جعلتهم أقل من غيرم » لآن السبب في تخلفهم برجع 


إلى أنهم عاثوا بعزل عن الشعوب الآخرى ول تتطور ثافتهم أو 
حضارتهم إلى نفس المستوى الذي دلغته حضارة الس _لاللات الأخرى : 
فالسيب في تخلفهم إذن سيب ثقافي ولدس حبويا أو نفسيا » أي أن تر كيبهم 
الجسمي والعقلي لا يتضمن نقصا يعلهم أقل من غيرهم . ولقد قام 
بورتموس بعدد من الاختبارات ١‏ تنته إلى آراء حاسمة “ اللهم إلا البرهنة 
على أن تماذج الحضارة السائدة بين الشعوب هي التي تؤدي بهم إلى الفوارق 
الكبيرة في ماذج السلوك السائدة عندهم وليس للتركيب الجسمى والعقلي 
أي دخل في ذلك . فمثلاً تقوم اختبارات بورتبوس على حل بعض 
المسائل التي يقوم بها كل فرد من أفراد عيئة الاستراليين الذين أخضعبم 
للمحث . ووجد الباحث أن من المستحيل حمل أي فرد من الاسترالبين 
على محرد محاولة حل أية مسألة من مسائل الاختيار بنفسه ومستقلاً عن 
الآتخرين كا هي الحال في جميع الاختبارات التي تحري في كل الشعوب » 
لأن الأوسترالمين متعودون على التفكير سوياً وحل المشاكل والمسائل سوياً 
ولا يتصورون أن تفرد كل فرد حل مسألة ما وحده مستقلاً عن 
الآخرين » فكل المشاكل الناتحة عن الحياة القبلية تناقش ويفكر فيها في 
بحلس شوخ القبيلة حتى بصلوا إلى رأي إجماعي في حل المشكلة . بل 
إن الآفراد الذين أجرى علبهم الاختبار » كانوا ينتظرون من بورتبوس أن 
يساعدهم ولا سما بعد أن اعتبره فريق مثيم عضواً فيه !! ومن ناحبة 
أخرى نحد عامل سرعة الوصول إلى الحل فى الاختمارات النفسية عاملا 
هاما فى تحددد درجة المستوى العقلي »؛ ولكن الزمن لا حساب له عند 
ا لأن مبارتهم في الصد تتطلب ضبطع عضلباً قوياً واتتباهاً 

مركزاً غير منقسم ولا متشعب © واحتراسا حسما ضخما وبين لا 
يعرف حدودا وتركيزاً على الهدف . ومن هنا كانت نتائج تلك البحوث 
على الأوستراليين » وهى التي تنتبي إلى تصويرهم على أنهم أغمياء © نتائج 


لا قيمة لما » لآنها فقط تصور حالة ثقافية حضارية وهي أبعد ما تكون عن 
الوصول لتحديد المستوى الذكائي مثلا أو غيره من المستويات السسكولوجية 
الأخرى . فالاختبارات السكواوجمة التى أسست على ما يسود امجتمعات 
القطورة! تنخ ثقاقة 9 تملع عنام الللنشوراك: لكر ارعنية ادا نين ابيا 
تقدس ناذج ثقافبة مختلفة . ولو حدث وأنشئت مقاييس سركولوجية على 
أساس ثقافة الاوسترالمين وطبقت في دراسة المتطورين لتفوق فنها 
الأوسترالءون على المتطورين 


ونجد كثيرا من عاماء الإنسان يشبه اليابانبين بالقرود والزنوج بالنسانيس» 
وكلا التشبيبين ينتهى إلى القول بأن هؤلاء متخافون في تطورهم وأن بهم 
نقصا جسمياً وعقلما متوارثا . وفى مناقشات حامية الوطيس عن الرق 
يغبي آهل الولاات: اطتويية. ف أدريكا إلى أذ الروج ,من النائعة : المصسمنة 
والروحية لا يصلون إلى درجة الإنسان » أو هم في درجة من التخلف تحعلبم 
لا يندرجون تحت طائفة الأناسى العاديين » وهم ليسوا مزودين بأرواح 
كالأناسى وعلى ذلك فبم أشيه شيء بالحيوانات ومن ثم لا تطبق قوانين 
تحرمم نظام الرق أو الاسترقاق عليهم وهى القوانين التي تطبق على بني 
الإنسارن !!! بل إن بعضهم ليذهب إلى أن قتلهم أو تعذيبهم ليس 
حراماً ولايقع تحت طائلة القوانين سواء الإنسانية أو الإلهية !!! وبعضهم 
لا زال يزعم أن نسب الطول والعرض في الزنوج وشكل وجههم وأنفهم 
العريض المستوى تمعلهم أقرب إلى النسانيس في تطورم الفيزيقى > وأن 
هذه السرات تدل من أول نظرة على تخلفبم !! ولكن هذه الدعوى 
باطلة ولا تدل على شيء أبداً اكثر من تعنت هؤلاء المتعصبين الذين 
أعماهم التعصب عن رؤية الحقيقة مع وضوحبها وتميزها. ذلك أننا لو قارتا 
السمات الفيزيائية للسلالات الحتلفة سمات النسناس ولا سها أورانج أوتان 
لاتضم لنا أن كثيراً من أوجه التشابه بينها وبين سممات السلالات 


2 المتطورة 6 أكبر بكثير من التشابه الموحود بدنها وبسنث سواتن 
السلالات « المتخلفة » وذلك كا يدل عليه الشكل الآن : 


السلالة الأكير | السلالة الأقل | أقل السلالات 
السمة قربأ من منها قربأ من قربأ من 


النسئاس النسئاس النسئاس 
١‏ الأسالدماغي المغولمة القوقازية الزنحمة 
؟ - حجم الحجمة الزنضحمة 00 المغولمة ‏ القوقازية 
م« لون العين | الزنضجة ‏ المغولمة 0 القوقازية 
4-الآس الأنفي 1 الزنجية المغولية القوقازية 
ه- حل الشعر المغولسة القوقازية الزضصة 
؟ - طول الشعر |القوقازية ‏ المغولية 0 الزنجية 
شعر الجسم | القوقازية 2 الزنحية ‏ المغولية 
م - شكل الشفة المغولية القوقازية الزنحمة 
ه-لورت الشفة المغولة القوقازية الزنحمة 
٠‏ بروز الوحه الزنحية القوقازية المغولية 
١‏ شكل العين |القوقازية ‏ الؤنحية 5 المغولمة 


وهذا السان لا يظبر به إلا بعض السات » ومّة سمات أخرى كثيرة 
د ين أن التشابه فيها بين النسئاس أورانح أوتان والسلالات « المتطورة » 
أكبر بكثير منبها بين النسئاس والسلالات « المتأخرة » . وفىي هذا 
الكشف نجد أن الزنوج أقرب ما يكونون إلى النسناس في خمس سمات 


ببنا القوقازيون ( الجنس الراقي المزعوم ) أقرب ما يكونون في ثلاث 
سمات »© وذلك على حين أن الزنوج أبعد ما يكونون عن مشاية 
النسئاس في ست ممات » بيما القوقازيون أبعد ما يكون عن سمات النسئاس في 
ثلاث سمات فقط . وعلى ذلك فالاختلاف في السيات لا يدل على ثيء 
فما يتعلق بقرب السلالة أو بعدها عن السلالات الحدوانية » أي لا يدل 
على تقدم أو تأخر في ناحية التفكير أو في ناحية الانتاء إلى الإنسانية . 
فليس الزنوج إذن أقل انتاء للإنسانية من القوقازيين والمفول . 


وحاول كثير هن العاماء أن بريطوا بين مستوى الذكاء لأفراد 
السلالة ومتوسط حجم المخ » إذ من بين الحقائق الآساسية للتطور أن 
حجم المخ ودرجة تعقده في التركيب بزدادان نسبياً في كل مرحة من 
مراحل التطور © أي أنه كلا تطور نوع من الأنواع الحيواننة كما 
أدى هذا إلى ازدداد حجم المخ فمه وازدياد تعقد تر كسمه ا حي . فلو 
قارنا بين الأجناس الحيوانية الحتلفة لوجدنا أن درجة التكيف الوظفي 
أي تكيف الكائن الحي مع الظروف الحيطة به » تزداد كلما زاد حجم 
الم ودرجة تعقده التر كبي . وانتبى كثير من العاماء من ذلك إلى 
أن السلالات المدائية أقل في مستواها الذكائي من السلالات المتطورة 
لان الم في السلالات الأول أصغر حجما منه في الثانية . ورد بعض 
الباحثين على ذلك بأن الفوارق في حجم المع ليست فوارق ورائية 
ترجع إلى السلالة نفسها » بل هي فوارق ناتحة عن ظروف خارجمة 
تؤثر على التركيب الجسمي >2 وهذه الظروف هي التغذية »© فالتغذية 
السليمة هي التي تؤدي إلى تكوين البشرات الفاتحة في الاون وإلى قوام 
طويل كبير وهو ما يؤدي بدوره إلى وجود مخ أكبر . وعلى ذلك 
- ووفق هذا الرأي ‏ لا يرجم صغر المخ في يعض السلالات إلى عوامل 
فطرية ميثوثة في السلالة » تتوارث وتحعل من السلالة نوعا يتصف 
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وعندما قام العاماء «اختبارات تهدف إلى إنحاد العلاقة بين السلالات 
ومستويات النكاء » لم تسفر تلك الاختبارات عن نتائج فاصلة قاطعة 
في الموضوع . فإذ! ربطنا بين مستوى الذكاء وحجم المخ فإننا نصل إلى 
نتائج لا تؤيد موقف علاء التفرقة السلالمة أو العنصرية ؛ وذلك لآن 
الزنوج والأقزام والأوسترالمين يتسمون عم أقفل قْ ححمه من مخ 
القوقازيين والمفوليين » ولو تمشينا مع منطق أصحاب التفرقة وادعيئنا 
بأن مستوى ذكاء الزنوج مثلاً أقل من القوقازيين لأن مخهم أصغر فإن 
علمنا أن ننتبي أيضا إلى أن الأسكيمو ©» وهم أيضاً بدائدون ©» أكثر 
ذكاء من القوقازيين وأكثر تفوقا منهم لآن مخ الأسكيمو أكبر من مخ 
القوقازيين > مم العم بأنت من بين الأسكيمو زنوج قبائل زولى 
واماكسبوزا . وكذلك يؤدي هذا المنطتىق أيضا إلى أن يكون نوع 
رجل نماندرتال الذي انقرض منذ .+ أو .؛ ألف سنة أكبر في 
مستوى ذكائه من القوقازيين الذين يعيئوت اليوم » لأن مخ إنسان نياندرتال 
أكبر . ولكن الوقائع تثبت أن هذا النوع بالرغم من كبر مخه كارن 
أقل في مستواه الذكائي من إنسان اليوم » وكان متخلفاً بدرجة/م 
مكنه من التكيف مع البيئه مما أدى إلى انقراضه . وثمة قضية أخرى 
يسوقبا أصحاب التفرقة السلالمة أو العنصرية وهي قضية راتحة الجسم . 
فكثير من أصحاب التفرقة يذهب إلى أن الزنوج مختلفون حسما لآن 
لهم راتحة جسمية لا توجد في السلالات الآأخرى !!! ومن المشكوك فيه 
أن تكون راتحَة العرق عند الزنوج ختلفة عن راتحة العرق عند القوقازيين أو 
غيرهم . والواقع أن العرى لم يبحث بشكل علمي جدي للآن من ناحية كنيائه 
العضوية . وبذهب الماحثون إلى أنه من الم كد على فرض أن السلالات مختلفة 
فما بينها في راتحة العرق - أن هذا الاختلاف يرجم إلى الاختلاف في 


التغذية ولا برجم للسمات سلالية ورائيه . على أن للقوقازيين أيضاً ثم 
الآخرون راتحة » وعرقهم كأي عرى آخر له راتحة ممجوجة © وهذه 
الرائحة تميزها كلابهم وجاموسم > بميزها الصينيون جيداً » بل إنف 
هذه الرائحة تنفر كثيراً من الحيوانات منهم !! وأكد بعض الباحثين 
أن لكل سلالة رائحة خاصة للعرق ولكنها اشدة تعودها علببا قد لا 
تميزها جيداً كم تميز راتئحة السلالات الأخرى التى م تعود عليها » فكل 
سلالة تميز راتحة السلالة الأخرى أكثر مما تميز راتحتها هي . وإذا تأكد أن 
كل سلالة تتميز براتحة كريية للعرق » فليس إذن ثمة راتحة «أرقى» 
من راتحة » وبالتالي لا تدل راتحة العرق على رقى أو النمحطاط وإلا نما 
سيب وحود المطريات التي تع مها حانات الرواائب ح ف جميع بلاد 
العالم وعند القوقازيين بالذات ؟ !! الراتئحة إذن لا تنبض دلياً على تفوق 
سلالة على خرف 1 


م ل سيكلوجية السلالات : 


والسؤال اهام الذي بردده عاماء السلالات منذ نصف قرن © هو ما 
إذا كانت العمليات العقلية والمواقف السمكلوجمة للسلالات الختلفة »© 
مختلفة فا بمنها اختثلافاً وراثاً أو فطرياً » وما إذا كانت الاختلافات 
بين العمليات العقلية - إر:_ وجدت - لا ترجع إلى البيئة الفزيائية 
أو الثقافة . أما السؤال الثاني فبو البحث عما إذا كانت مشل تلك 
الاختلافات في السمات النفسية تحمل سلالة أرقى من سلالة . إن عاماء 
الحيوان والسلالات الحيوانية الذين نحشوا المظاهر النفسية الحموانات 
وجدوا بين السلالات الحوانية الحتلفة فوارق فطرية ولادية ( أي 
تنشأ منذ الولادة لا عن البيئة ) بين الأمزجة والوظائف الفسمولوجية 
لأعضاء الجسم والقدرة على التعلم في تلك السلالات الحيوانية . ومن 


ع انه حت علم الإنسان (7) 


امحتمل أن تكون. مثل تلك الفوارق موجودة بين السلالات الإنسانة 
الختلفة لأن من الجائز جداً وجود فوارق وراثسة فطرية في الجهاز 
العصي لهذه السلالات وما يقوم به من وظائف . ولكن لكي نصل 
لهذه النقيجة وبيحثها عاساً يحب دراسة : أولا : التحليل العصبى للجهاز 
العصي ف السلالات الختلفة : والوظائف الفسيولوجية والكمياوية التي يقوم 
بها .. وهله الدراسة اتستلزم معامل ومعدات معيئة وهو مالم يتوفر. بعد 
لدى .عاماء الاعصاب -- يكل أسف 2 حتى الآرن . فبذه الدراسة 
لا زالت فوق مستوى ما وصلت إلمه الدراسات العصيية الحالسة بها 
وصلت إلمه للآن من مستويات عاسة . ثانيأ : مستويات الذكاء في 
السلالات الختلفة وذلك يإجراء تحارب مراقية. يحيث يقوم الباحث 
بتحسد أو تثدست. أو استتعاد . آثار العوامل البيئية والثقافنة » وبيحسث 
صل إلى تحديد المستويات الذكائة الفطرية الولادية » صافمة من كل أثر 
بئوي أو ثقافي » مع قياس المقدرات الولادية الختلفة للسلالات الختلفة 
وببان ما عسى أن يوجد بينبا من فوارقى . ثالقأ : التحليل العلمي 
للإنخازات الثقافية للسلالات الحتافة . 

وفي الأربعين سنة الآخيرة أجرى عاء النفس التج ربي .مئات من 
القعارية شا له سس أن كرة. إفتاك من فوارق: "لنشية سان 
السلالات » وكثير من تلك التجحارب الأولى قد عرض ولخص وحلل 
قِ كتاب حارث طاعة© .2 .1 «لاسكلوجية السلالاات»سنة اموا وكلينبرج 
#نءطوهنل؟1 .0.81 في كتابه « فوارق السلالة » سنة وسو١‏ . ولقد 
اهتم العلماء بالأحاث الأولى التي أجراها الجيش في الحرب العالمنة الأولى ونتج 
عق ذلك أن عثات" الاتسحاراف: أحسزيت:. اتنا عشوينات: هذا 
القرر: :على 'السلالات والقوميات المختلفة . وهذه الاختسارات قد 
انتبت إلى أن مستوي الذكاء عند الزنوج المفوليين أقل منه عند 
القوقازيين © وتاستخدام طريقة بدنيه كان متوسط الذكاء عند الزنوج و1 


والمهنود الأمريكيين خ«وه7؟! والصدين 'والماياننتين 5و والقوقازيين ٠٠١‏ 
ولكن العاماء .الذين أجزوا الاختبارات لم يخفوا الحقيقة التى كانت أساس 
هذا التفاوت بين السلالاات وهئ الاختلاف في الثقافة وفي النظم الاجماعية 
التي. تسود الشعوب والسلالات امخثلفة . وذلك. كوجود نظام المدارس 
والتعلم. وسهولة التعمير 'باللغة'وبعض أنواع: من المواقف تجاه التحارب 
الى. أحرفث .د ولقنا ‏ وضف: غلناء الإنساف: تلك: ‏ الاغشارات: بيبانا 
متعيزة » والأما هدهع عربت اقلا اثثافة ميتي وش والحال يهدة لا 
يمكن أن. تكون . مقياس صحح] . فالاختلافات التى تعير عتها هذه 
الأتقا زاكع اخكلانات تقاف سكعب الا نفس ران أو فطرية 


> ولقد لوحظ. في الاغتبارات. الق أخراها الجيش في الولايات المتحدة‎ ٠ 
على الزنوج أن مستونى الذكاء عند الزنوج الشالمين أعلا منه عند الجنوسين‎ 
وَغَلل . الناحتن أنفسهم ذلك التعاون بأن الشالبين يتمتعون بمستوى‎ 
اقتصادي واجتاعى وتعليمي أعلا من هستوى الجذو بسين » وبذلك‎ 
اعتزفوا بأنفسىم أن الفوارق في مستويات الذكاء لا تدل على فوارق‎ 
» ولآدية' أو فطرية وراششة » تل على فوارق ثقافة واجتاعة مكتسية‎ 
لا سما ون نفس هذه الاختيا رات: قد دلت على 3 زنوج بعض الولايات‎ 
الخيالية كأقك  نسسة 576 أعلى من بعض المسدض القادمين من الولايات‎ 
وكذلك ا أن البيض الشالبين أعلى في مستوباتهم من‎ . 00 
لسسض ' الجنوسين . وبذلك تأكد أن ا هذه البحوث لا قيمة عاسسة‎ 
قْ قياس متويات الذكاء الفاري أ الولادي » بل ه ع‎ 4 
تقسس القوارق الثقافمة :والاجيءة دوهي العوامل التي تدل عل تق‎ 
الخيال عن الجذدوب ارده‎ 


و لقد اعوئ كلينبرج ومساعدة اختئارات على ع اآلاف هن الأطفال 


الؤنوج الذين ولدوا في الجنوب والذين كانوا يتلقون تعليمهم في نيويورك 
واستخدم في ذلك خمسة مقاييس لستويات الذكاء » فوجد أن معاملات 
الذكاء للأطفال الذين قدموا إلى شوبورك منذ أقل من سنة كانت أدنى 
مستوى ووحد .ان معامل الذكاء بر ثفع كلا زاد عدد السئين التى قضاها 
الطفل في نبويورك حتى يصل العامل لطؤلاء الأطفال إلى نفس معامل 
الذكاء للأطفال الزنوج الذين ولدوا في نبويورك » فالارتباط وثيق بين 
مدة الإقامة في نمويوررك ومعامل الذكاء للأطفال القادمين من الجنوب . 
واختيارات كلينيرج تدل بلا جدال على أن تأخر الجنوسين عن الشالبين 
لا يرجع لعوامل وراثية مبثوثة في السلالة » بل إلى عوامل ثقافية 
بيئية صرفة كوجود فرص للتعلم مواتية ووجود وسط ثقافي أدى إلى 
تفوق الشالمين على الجنوسين . وذلك كله ناتج عن اختلاف المستويات 
التعليمية وفرص التعلم في الولايات المتحدة » في ولايات الشهال عنها في 
الجنوب » ونستطيع أن نستنتج هن كل تلك البحوث الملاحظات الآتية : 
أولاً : أن اختبارات الذكاء تقيس المهارة الفطرية الوراثية مضافا إليبا 
الآثار المكقسة للثقافة والوسط © وم تمر بحوث للآن استطاعت تحبيد 
أو تثبيت الآثار الثقافية » حتى يستطبع العلماء الوصول إلى معرفة ما 
إذا كان ثمة فوارق عقلية فطرية بين السلالات . ثانيا ٠:‏ وكذلك الشأن 
في الاختبارات التى أجريت لقياس المهارات الحركية والصوتية والبصرية 
كانت تقيس المبارات الفطرية مضافا إلها تأثير الوسط الثقافي » فبي أيضا 
لا تستطبع أن تدلنا على الفوارق التي نبحث عنبا . ثالغأ : من الثابت 
أن كثيراً من المهارات العقلة ومبارات القدرات تختلف اختلافاً بينا 
عند تغير الوسط الثقافي . وعلى ذلك فالاختشارات التى أجريت تصل 
بنا إلى نتيجة سلبية وهي أنها لا تثبت وجود فوارق عقلمة فطرية أو 
مهارات القدرة الفطرية بين السلالات » وكل ما أثيتته فوارق ثقافمة . 


لوو سد 


غ - التاريخ الثقافي للسلالات : 


واذا كانت الاختبارات النفسية لم تصل بنا إلى نتيجة في الموضوع 
الذي نبحثه » فبل يدل التاريح الثقانفي للسلالات على وجوه فوارق 
فطرية عقلية بينها ؟ يقول عماء الإنسان إن جمسم السلالات قادرة 
بشكل متساو على إنشاء الثقافات والحضارات . ولكن كمف حدثإذن 
أن بعض السلالات وصلت إلى مستويات راقية كالسلالة القوقازية مثلا » 
بسنا وقفت أخرى فى منتصف الطريق كامفولمة وتأخرت السلالة الثالثة 
وهي الزنوج ؟ وكيف لم يصل الزنوج إلى تحقيق الحضارة حتى حملها 
إليهم القوقازيون ؟ أليس من الحقائق الثابتة أن أعلا مستوى للحضارة 
وصل إلبه الإنسان الحديث برجع إلى الأوروبيين ؟ وللإجابة على تلك 
الأسئلة يلاحظ العاماء أن الثقافات الإنسانية أساساً وفي جوهرها واحدة 
ولكن ثمة فوارق كميرة بينها » وهذه الفوارق ترجع إلى الوسظ الفيزيقي 
الذي يعيش فيه الإنسان » كا ترجم إلى عوامل أخرى » كالاتصال الثقافي » 
فالفوارق التي تامس بين ثقافات وحضارات السلالات المحتلفة ترجع إلى 
عوامل بيثية ولا ترجع إلى استعداداث فطرية مبثوثة في السلالات وتّيز 
سلالة عن أخرى . كل السلالات قادرة على تحقئق الحضارة ولكن 
الفوارق التى تظبر بين حضاراتها هي فوارق في عمليات النمو الثقافي, الذي 
يرجم إلى عوامل بيشية وتاريخية ولا يرجم إلى عوامل فطرية وراثية . 
ومما العلل أن ثمة فوارق ثقافة وحضارية هائة وضخمة بين 
الشعوب التى تنتمي لنفس السلالة » مما يدل على أن السمات السلالية لا 
دخل ا في موضوع الحضارة والثقافة وتحقيقها إلا بقدر تافه . بل إن 
نفس شعب من الشعوب قد يظبر تفوقاً ثقافياً في فترة من حياته وتطوره 
ويظهر ضعفاً شنيم] في فترة أخرى . فالشعوب التي 00 فى العصور 


القديمة قائدة الحضارات وممتدعتها واأشءوب الي أينعت ثقافمها في العصور 


ل أه سه 


الوسطى » انطفأ نورها فحأة في العصوو ..الجديثة: © ولنذكزء جقازات 
المصريين القدامى والصينيين والأشوريين والبابليين . . . القدهة العاتبة » 
وحضارات العزب والمقول قْ الوق الوسطى تأبيدا 1 تقول 5-0١‏ 
ند شعباً من الشعوب ببزغ نجم حار فحأة وعلى غير انتظان » كا 
حدث في المابان في ثلاثينات هذا القرن . أما الأورببون فم يكن “هم 
ذكر و فى العصور القديمه والوسطى إلا يكل تنقنمصة وتأخر وبزغ انجم 
فا اه في العصور الحديثة : فقول فثلا 'شنشرون: عن البريتانيين 2 
أجداد البريطانيين الالنين وبعض عناصر غرب أوروبا دلا تتخذ عمذكة 
من بين البريتانيين لأنهم بلغوا من الغباء والكسل حد لا يحعلهم يضلخؤن 
لكي يكونوا عبيداً » » ومع ذلك وصل البريطانيوث إلى الثفوى الحضاري ,' 
والسلالة هي هى يعدنها البي تكلم عنها ششرون من ألفي سلة : ولقد 
كان الرومان ينظرون إل المرفيات عل 1: نهم بالفطرة غير ' قادرينْ على 
تحقيق أية حضارة »> بالضبط كما ينعت 0 الأورونمين الآن الزنوج 
الأفريقمين والأسويين : وإذا كاك الأو ربيون 'لم يصلوا” إلى الحضارّة الفائقة 
إلا منذ ٠.ه‏ سنة أو منذ عصر النوضة فإن كثيزاً من الشعوب الندائية 
الآن' قد وطلت إلى حضارات فائقة قبلهم في العصور الوأسطى » فَشْمب 
المانا من هنود أمريكا الوسطى كان له إنجازات حضنارية فى العصور 
الوستلى تفوق بكثير ار أوروبا لع ف تلك االتدون 1 
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بيشة تارخضمة ثقاقمة بحته ولا يدل على تفوق سلالى: وراثى - استعراض 
تاريخ بعضٍ قيبائل. الهنود. احمر الأمريكيين : ذلك أن.قبائل الأزتك 
11 والكمانش وعطء درقحرون : والشوشوت . وعدور[ومطة جميعبا . قمابل. 
هندية تتكل لغات متقاربة .متشابهة وها .أساس «تارخي. :واند.» فأجيلها. 
السلالى: وأحد . أومنك... سجّائة سنة , كانت هذه القبائل:. في.. مستوى. بخضاري 


لم إر د 


واخد إِذ كانت. جميعا تشتغل بالصيد وجمم الؤار » أي. كانت في مرحلة 
تطورنة تقع فى أسفل درجات سم التطور الحضاري » وكان أهلبا يعنشون 
في الصحراوات الغربية لأمريكا الشمالية . ولكن الحوادث التاريية غيرت 
محر حماة كل مجمؤوعة من تلك القنائل": فالآزتك توغلوا* جنوباً ختى 

ستقروا فى مكان هو الآن مكسكو الوسطى فى وسط .حضارات عالية: 
ترجع إلى تقاليد المابيين القديمة .. وفي سنة مس١‏ 00 مديئة 
تنوحتتلان طع وم ”1 أ مديئنة ملكسلمكو وبعدك مادي سنة 
أفتصوا ينادة الأرضن (واضم. قتي رزواغالدزة اشير 00 لخاد 
وعاماء الفلك ... أى انشأوا تضارة قائقة . أما الكمانش فتنقلوا فى 
السهول الجنوبية الغر ل في تاريخ لاحتى لانتقال الازتك وهناك امتلكوا 
الخمول الأسبانية والمنادق واتصلوا بقمائل السهول التى كانت لها تقاليد 
الفروتدة <فاماممو ا" قال يحدفة عونا (الشطر والدلت دلقي والغزى 
حتّى أصبحوا مضرب الأمثال » إذ يقال « متوحش كالكانتش !! ». 
أما الشوشون الذين كانوا في يوم ما يشاركون الأزتك والكانتش في 
حضارتهم فلم دارا على خيول ولا ينادق ©» بل وقعوا تحت تأثير 
القبائل التي وصلت إلى استخدام البارود » وتقوقءوا في الصحراء و اختفوا 
فبها خو فآ من القبائل الأخرى »؛ إذ تككونت عندهم فقن النقصن ات كيم 
بالقبائل الق تستخدم المارود وأصبحو | مضربا للجين والضعف . وكانت 
النتيجة أن تقدم الأزتك والكانتش بمنا تأخر الشوشون . 


فالعمليات الثقافة قد تنشط وقد تخو وفق الظروف »© إذا نشطت 
أدت إلى الوصول لمستويات عاللة من الاضارة والعكس بالعتكس". 
والعفلنات الثقافة عادة تنشط “عند تقابل ثقافتين وتزاوجها مما دؤدي 
إلى ظبور أفكار جديدة . أما الانعزال ' الثقافي فبو الذي يؤدي ل 
ضعف العملمات الثقافة » وهذا هو الذي قفي لنا تقدم بعض السلالات 


جحو ام اهمه 


وتأخر بعضها الآخر في الحقبات التاريخية المختلفة.. يضاف إلى ذلك 
الوسط الفزيائي الذي يلعب دورا أيض] كييراً جدا فى النمو والتطور 
الثقاففين . 

ومن بين ها قمل أيضا أن السلالات تختلف فى عقلتها إذ أن عقلمة القوقازيين 
مرتبة منظمة وأنها عقلية تحليلية تستطبع أن تحلل الأمور إلى دقائقها الصغيرة 
وتفبم أجزاءها وصلاتها بعضها ببعض مع ريط السبب بالنتيجة » وهذا لا يتوفر 
لأهل السلالات. الأخرى الذين يتميزون بعقلمة تأليفية أي تنظر إلى الأمور دفعة 
واحدة فلا تستطبع الوصول إلى خفاياها » ولدذلك مجح الاورسورتكف 
في الإدارة والسياسة وغيرهما من الجالات التي فشل فيها غيرهم واستطاعو أرن 
يكتشفوا ويخترعوا ويحكموا الشعوب الأخرى . ولكن كل ذلك مردود علمه 
بأن الارربيين ل يسودوا إلا في العصور الحديثة وكانوا في العص_ور القديمة 
والمتوسطة 5 مبملا يقع في أسفل درجات سل التطور والترقى ©» فكل 
هذه الميزات التى يتميزون ما لا تدل على فوارى عقلمة وراثية وإنما هي فوارق 
ققافنة |كتسنزها من الثقافة والظورف التارغية الى مروا يها ق النضتون الحدديتة : 
أما عن إخصاعبم للشعوب فقد أرجعه يعض العاماء إلى ظروف ثقافية محته » 
وذلك لأنهم توصلوا إلى اختراع البارود قبل غيرهم ثم صوبوه نحو الشعوب الأخرى 
فأخضعوها ثم سخروا ثروات تلك الشعوب للبحث والدراسة والتنقيب 
فوصلوا إلى ما هم فيه من مكتشفات وحضارة . وقد لخص هؤلاء نظرتهم 


امع ععقط 116 5كمعدمقط ععمهء أوطلاا 
. أمصعقط ترعطة مه سنن ستحجماذة عط 


أي إذا كان لنا نحن الأوروبمين من مبسدأ نتميز به فهو الوصول 
لاستخدام المارود الدي م يصلوا إليه » . 

و نخرج من كل تلك الدراسة بألا وحود لميزات وراشة عقلمة لسلاله 
من السلالات وكل ما هنالك من فوارق مرجعة اللثقافة التي تتوقف هي 
الأخرى على عوامل من أهمها الاتصال والانتشار الثقافبين والعوامل 
إزتارمخمة وعوامل البيئة . 


وو د 
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اهمه أ سه 


الفصل الخامس 
عام الانسان الثقافي 
81111001001 أنانا ]انا 


: التعريف بالثقافة‎ - ١ 


في الفصلين السابقين درسنا الإنسان من زواياه الحدوية والبدولوجية 
والفسولوجية أو من حيث أعضاؤه والوظائف التي تقوم ها ؛ كا 
درسنا ما ادعاه بعض الماحثين من فوارق بين بنى الإنسان »© أو السلالات 
البشسرية ©» وتلك الدراسة كانت تيدف إل ليقت يعلم الإنسان الفزيائي »> 
فعلم الإنسان الفزيائي إلى حد ما يدرس التكوين الباطني للإنسان © أما 
عم الإنسان الثقافي فهو يدرس الأفعال الإنسانية . فإذا كان عم الإنسان 
الفزيائي يدرس ماهية الإنسان فإن عم الإنسات الثقافي يدرس ماذا يفعل 
الإنسان وكيف يعيش وكيف يتصرف إزاء الصعوبات التى تفرضها عليه 
البيثة الجغرافية التى يعيش فبها . ذلك أن الإنسان - من بين الحموانات 
الراقنة ذهو التواة الوحية” الإاوة. كو عل ونتطق عكنة من أن 
مم بولق وو او كلق انيه نادم مسق بذ يقل .يل لك خل. ناا عدار ل 
من صعاب بشكل يختلف كبراً وصغراً حسب الخال . فالناذج المعيشية 
التي يسير عليها مجتمع من امجتمعات وتماذج التفكير والعادات والتقاليد 
والفنذون والقوانين والأخلاق والافة والعتقدات ... كل تلك تكون 


ل 


ثقافة. . .ويقول أشلى :منتاجيو ناوهنه28]0 .4 إن الثقافة عبيبارة عن 
انعا الابجان لقاع ساعاته الأسابية وتقرى عنازة هن 'الرسائل 
التي يلجأ إليها الإنسان لمعيش معيشة.مريحة في العالم » . ١(‏ . منتاجو : 
الإنسان : المأمون سنة الأولى لخماته » .. وتعرقها هيبيل بأنها 0 المجموع: 
الكلى. لناذج .السلوك المكتسبة المتكاملة »© التي تمقيز أعضاء مجتمعم من 
المختمعات © والتى - بناء على ذلك ليست نتمحة للوراثة الحبوية ». 
وقول “© «ماناعب هوايك دان اكقاقة اشع من القدوني تشفل انان 
الكامل للأفكار . والمعتقدات ومعايير الأخلاق والقوانين واللفة وجميم 
الأدوات والأساحة والآلات والخطط التى يستخدمها لشى :طريقه في الحياة 
على هذا. الكو كب ©» . ش 


فالثقافة هي الناذج التي ينشئها المجتمع أو يستعيرها من مجتمع آخر 
ليستعين بها في حياته الاجتاعية » فبي تقوم أولآ على العقل والتفكير » 
وتختلف عن الأفعال الغزيزية التي برثها الانسان. نشكل فطري ولادي » 
فبئ' كلها ولمدة الاختراع الاجتاعي وهي تنتقل فقط عن طرينتدى 
الاتصال والاكتساب . ولما كانت الحروانات الأخرى ٠‏ تعيش في معظم 
حماتها على: الغزيزة والأفعال الموروثة حموياً أو“ يسولوجما فإن الإنسان 
من .لين جسم الحيوانات هو الحدو ان الوحمد الذي يستطبع إدداع ثقافته: 
والمحافظة علمها ونقلبا: وتنممتها »© فالثقافة ظاهرة إنسائمة تيز الانسان 
عن غيرة من الحيوانات الأخرى . ولذلك نخد الناذج المعيشية للحيوان 
ثابتة لا تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة إلا في حدود جد ضقة لا تذكر » 
فعش الطنائر وجحر السمك وفافج المأكل والمشرب بالنسبة لآأي نوع 
من الأنواع الخيوانية » لا تتغير لأنها قائمة على الفريزة والغريزة ظاهرة: 
آلنة » بينا الناذج' الانسانية » لما كانت قائمة على التفكير. فإنها تتغير من 
مجتمع لآخر. وفي نفس امختمع' من زمن لآخر وفق الحماة الاجتاعية وما 


سا للاءه١ؤ‏ - 


يخبط بالمجتمع من عوامل طبيعية واجتاعية . فالثقافة تتميز بأربع 
خصائص رئيسية : أولاً : أنها اختراع أو اكتشاف إنساني أو بشري 
بنشأ عن الحماة الاجتاعة . ثانيأ : أنها تنتقل من جمل لآخر على شكل 
تقالمد وعادات ونظم يتوارثها الناس حملاً بعد آخر » ا تنتقل من 
وسط اجتاعي إلى وسط اجتاعي آخر عن طريى ما يسمى بالانتشار 
الثقافي : ثالثأ : أنها قابلة للتمديل والتغيير » إذ يلجأ كل مجتمع وكل 
جيل إلى تعديل اذجه الثقافية وفى ما يحيط به من عوامل وظروف 
خاصة تميزه عما سواه من المجتمعات والأجمال الأخرى . رابعأ : أنبا 
تنتقل عن طريق الاكتساب والمران أي بالطريق الاجمّاعي دون الطريق 
الحبوي أو البيولوجي . فبي تنتقل عن طريق التعلم والتمسرين » كا 
تنتقل بالاتصال بين الشعوب بعضها بعض . 


وتقوم الثقافة على التحديد جهنزوجوموم1 والاختر اع «متامع مآ 
فالإنسان يتوصل في حماته إلى وسائل وطرق جديدة لامعيشة يغير بها 
وسائله القديمة ويحددها . والاختراع هو التأليف بين عدة مواد أو ظروف 
أو طرق موجودة يخرج بها الإنسان إلى مادة أو ظروف أو طرق 
جديدة يطبقها في حماته العملية » ويؤدي ذلك إلى تطوير حياته ونظمه 
وذلك كاختراع الآلة البخارية والسيارة والقطار والطائرة والصاروخ في 
العصور الحديثئة » أو العجلة في العصور القديمة . وثمة فرق بين الاختراع 
والاكتشاف 77 وهو الانتياه إلى شي ء موحود بالفعل وانتباه 
إلى فوائد لم يكن يعرفها الإنسان له كاكتشاف قوة البخار »> وقد يكون 
الاكتشاف الانتماه إلى فوائد جديدة لوسائل معروفة أو لطريق كارف 
موجودا ولكن لم يكن معروفا . وقد يكون الاختراع مقصودا » بممنى 
أن يعمد شخص أو عام إلى التفكير فى حل مشكلة من المشكلات 
بوسائل مبتكرة جديدة وينجح في الوصول إلى اختراع حل للمشكلة . 


ره مس 


ولكن الاختراع قديتم بشكل غير مقصود وعن طريق الصدفة . وهذا 
النوع الأخير كان النوع الغالب في العصور القديمة والوسطي وكذلك في 
الجتمعات اليدائيه . أما الاختراع المقصود فهو النوع الغالب في العصور 
الحديثة فالعاماء ورجال الفكر . في سبيل حل المشكلات التي تصادف 
الحماة الاجتاعية ‏ يعملون فكرم لابتكار وسائل وأفكار جديدة » 
ومبتدون بعد ذلك إلى الاكتشافات الكثيرة والاختراعات الكبرى التى 
بعج بها عام اليوم . ولما كان الاختراع والاكتشاف يقومان على العقل 
ولما كان المستوى العقلى للحموانات الأخرى غير الإنسارن هزيلا ضعيفا 
فقد اختص الانسان بالقدرة على الاختراع والاكتشاف » وإن كارن 
كثير من العاماء قد عزا إلى بعض الحموانات الراقسة الشسسبة بالانسان 
القدرة أحبانا على التصرف في بعض المواقف بإيحاد حل جديد . ويسوق 
هؤلاء العاماء كدليل على ذلك ما قام به العام الألماني كبلر مع[راءمع1 من 
تحجارب على النسانيس »© فالسئناس سلطان قد أعمل فكره واستطاع أن 
يصل إلى موزة عالية وذلك يعد أن أعرته الحسل للوصول إلمها وفحأة 
وجد أن العصيين اللتين كانتا ببديه يمككن أن يصل بها إلى الموزة . ولكن 
مثل تلك التجربة لا تنبض دلبلا على أن لدى الحبوان القدرة على التحديد 
أو التصرف لاسماوأن سلطان لم يصل العصيينبعضه] ببعض عمدا حق يستطيع 
عن طريقها إسقاط الموزة . ونستطيع أن نو كد أن التجديد والاختراع 
والاكتشاف كابا قاصرة على الإنسان . الثقافة إذن تنطور وتتغير عن 
طريق التجديد أي الاختراع والاكتشاف . ولكن من الذي يحدد ويخترع 
ويكتشف الأشياء أو الأفكار » أهم الأفراد أم العقل الجمعي ؟ لقد قامت 
منذ نصف قرن معركة بين العاماء حول القدرة على الإبداع والتحديد » 
فذهب اميل دوركام » ميد عاماء المدرسة الفرنسية لعل الاجمّاع إلى أن 
الأفراد لا يستطيعون التجديد ولا الابتكار وانما الذي يستطيم ذلك هو 


العقل .الجمعي » اي المجتمم فى كلمته » أما الخترعون والمكتشفون 
والعباقرة الأفراد فإنهم عندما يأتون بأفكار وأشياء جديده فإنهم في هذا 
لا عثلون ارم الفردي وإنما هم معبرون عن العقل الههي الذي اوخحى 
النهم بما أتوا به من أفكار جديدة . ذلك أن مثل مؤلار. 'المجددين لا 
بأتون بتحديداتهم من لا شيء وإءْا هم وصلوا المها لأن ل الدي 
عاشوا فيه وتلقوا ثقافته قد ساعدهم إن أوحى الهم بثتلك الأفكار 
الجديدة » وكل ماالهحم من فضل في هذا المضمار هو أنهم كانوا أقدر من 
غيرهم على. فبم اتجاهات العقل الجمعمي وساروا في اتجاه التبار: الجمغي 
ووصلوا الى اكتشافاتهم . فالتجديد في رأي دوركام وزملائه - ظاهرة 
اجمّاعية لا فردية. ووقف ضد هذه الفكرة تارد 206هة]' الفرنسي ومعظم 
عاماء الاجماع من الانتكليز والامريكيين الذين يعتقدون أن ثمّة أفرادا 
موهوبين في المجتمع ستطيعون داتئما بعبقر يتوم الاكتشاف والاختراع 
والتجديد وقيادة المجتمع إلى أفكار جديدة > وطؤلاء الأفراد مكانة 
مرموئة في المجتمم ؟ ميزهم عن سواد المجتمع وعامة أفراده الذين ينقلون الفكرة 
الجديدة عن طريق الها كاة ويبشرعون فى تطسقم-ا وبذلك تنتش مر في 
المجتمع كله وينتقل المجتمع بالتالي من حالة الى حالة جديدة ويتطور . 
تلك هي نظرية 0 والاختراع وما اذا كانت ظواهرهما فردبة 
ام اجماعية 1 

#اسبد عناصر الثقافة : 

وتتألف ثقافة أي شعب من الشعوب من موع النظم الاجيّاعية التي 
اتسوده : النظم العائلية ونظم القرابة 6 والنظم الاقتصادية » والنظم الديفية ( 
والسئاسة ©» والتردوية »؛ واللغة السائدة ووسائل الام 6 والمادات > 
والتقاليد التي يخضع لها الجتمع والفارة يجميع أنزاغيا .والقولكلون أو 
المرددات الشعبية » وما وصل إليه المجتمع في حماته التطبيقية من وسائل 
في المأكل والمسككن والملبس والمشرب » وفي نشاطه الاقتصادي من رعي مثلا 


1١. 


أو .صصد أو زراعة أو حرف بدوية او صناعة أو تحارة ... وما وصل 
إلبه من مستوى علمي في الفروع العاسة الحتلفة » كالطبيعة والكمماء 
والمكانكا والطب. والفلك والأحماء .... وها يتعلق بها من تطبيقات . 
فالثقافة تشمل كل أوجه النشاط الاجتاعي » أي كل الناذج المعيشية التي 
ترجع إلى الحياة الاجتاعية والتي اكتسبها الأفراد من الجتمع ولم بولدوا 
مزودين مهأ دشكل غربزي ولادي 1 


ولقد اختلف عاماء الاجتاع وعاماء الإنسان على تحديد معنى اللفظين 
«ثقافة » و «حضارة » . فثمة علماء منذ القرن الماضى يذهبون إلى أن 
الثقافة تشمل النواحي الروحية والقم الأخلاقية والمقاب: المالة والفنون 
التي تسود المجتمع » أي تشمل كل النواحي التق تعبر عن مجالات 
لا محسوسة ولا مالموسة > وذلك خلافا للحضارة وموننووز[نء:© الى تعبر 
عن المستوى الدي وصلت إلنه العلوم المادية © كالطبيعة ولكداء 
والمكانيكا والطب والتشريح .. وما وصل إلبه المجتمع من تطبيقات عملية 
في هذه المجالات . وهذه التفرقة بدأت تتضح بين الثقافة والحضارة منذ 
القرن الثامن عثشسر في ألماذيا تحت تأثير الحركة الرومانطيقية » ثم تحت 
تأثير حركة التنوير ٠‏ لآن الروماتطيقبين كانوا يتمسكون بالروحانيات 
والقم الأخلاقية وينبذون المادة والحاة المادية » كا كنوا بتجبورت نحو 
العواطف والوجدان وهي الآسس التي تقوم عليبا في رأبيهم العناصر 
الثقافية » يخلاف أصحاب حركة التنوير الذين كانوا يتجهون نحو العقل 
وبرون أن التقدم هو في تطور العلوم والممارف التى تؤدي الى ترقبة 
الإنسان ماديا في الطبيعة والكمياء والصناعات وغيرها » أي كانوا يرون أن 
التقدم القيقي هو التقدم في العناصر الحضارية . وانتقلت هذه التفرقة 
بين الحضارة والثقافة إلى كثير من العاماء مثل توماس مان الذدى ذهب 
إلى أن الثقافة تعني النواحى الروحمة الحقيقبة » بسنا الحضارة بض سسادة 


حب 9 احهة 


الآلة والتصنيع . والثقافة في هذا المعنى تعبر عن روح الآأمة وعن 
نفسمتها وهي الي تفرق الشعوب وثتّيزها بعضها عن بعض © ولذلك 
نتكلم عن الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية مثلا وعن الآدب العربي 
والأدب الفرنسي والانجليزي مثلا » وكذلك عن فتون الممار والنقش والنحت 
والأغاني .... لأن هذه كلا عناصر ثقافية تعبر عن مزاج المجتمع 
ونفسيته وروحه . أما الحضارة فبي عامة شائعة لا تظبر فمها ميزات 
الشعب ونفسته » وعلى ذلك فنحن لا نتكم مثلا عن قطار النجليزي ولا عن آله 
للقطع فرنسية ... لأن هذه الحترعات كلها قائمة على العقل قبل الوجدان 
والعقل متساو بين الناس » فلا تظبر فببا سمات الشعوب . وعلى ذلك 
كان انتقال السمات الثقافيةمن شعب لآخر - فى رأي هؤلاء العاماء 
أصعب بكثير من انتقال السمات الحضارية . 

وهذه الاراء كانت محل مناقشات طويلة مضنية بين العاماء الألمان 
وبعض العاماء الانجليز والامريكيين . ولكن معظم عاماء الاجماع والإنسان 
في اتجلترا وأمريكا لا يفرقون بين ثقافة وحضارة » فالثقافة عندهم 
تشمل. كل مأ سود المجتمع من نظم وعادات وتقاليد 1 وف هذا المعنى 
يقول تبلور « إن الثقافة هي ذلك الكل المعقد الذي يشتمل على المعارف 
والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون وجميم القدرات الأخرى التي 
يستطيسع الإنسان أن يستخدمها بوصفه عضوا في جماعة » . ويذهب الى 
نفس الرأي كل من إلود وجولدنفميزر وفلسم ودكسون الذي يعرف 
الثقافة بانها جمة ما ينتجه مجتمم وما يقوم به من نشاط © كالنظم 
الاجتاعية » والدينية والعادات والممتقدات » وهي الأشياء التى تعودنا أن 
نسميها حضارة عند الكلام عن شعب أكثر تقدما . ومّة فرك ثالث من 
العاماء يطلق كلمة ثقافة على جموع ما ينتجه المجتمع من نظم وعادات 
وتقاليد » ثم بخص كلمة حضارة بالنواحي المتعلقة بتقدم العلوم التىتعالج 
المادة ؛ أي أن الحضارة في هذا المعنى جزء من الثقافة » فالثقافة تشمل 


١١# 


كل المظاهر بينما الحضارة تشمل النواحي التي تعالج. ا العلوم المادية 
وتطسقاتها » داخل ذلك الكل الذي تشتمل عليه الثقافة . ومن العاماء 
الدين دهموا ذلك المذهب ماك 0 000 ١‏ وأودم تص 0 ٠.‏ 
وعند الفرنسين تطلق كلما حضارة وثقافة على معنى واحد » إد تشملان 
كل مظاهر الماة الاجتّاعة » وهذا هو ما ذهب إلمه كل من إميل 
دور كايم ومارسل هوس وونو]8 في تعريفه) للحضارة . 


وهذه الخلافات بين العماء على تحديد معنى الحضارة والثقافة »© 
خلافات لفظية لا جدوى منبا » لذلك سنأخذ كلمه الثقافة يمممتى كل ما 
ينتحه المجتمع أو يطبقه من نظم وما يسوده من عادات وتقاليد > في 
مجالات الحاة الاجتاعية 


وفي عم الإنسان الثقافي يلجأ العاماء إلى #ليل ثقافة أي شعب من 
الشعوب إلى العناصر الرئيسية التى تتألف منها تلك الثقافة وذلك لتسبيل 
ميق العناء اق النسكه والدز اليه >لقاني. لق ولك كشن عار“ التكمراء 
الذي يلجأ عند دراسة مادة من المواد الى لملا الى عناصرها الاولى 
وذلك ليستطيع التوصل ‏ بعد ذلك - الى كيفية تفاعل هذه العناصر 
مع بعضها البعض وكيف وصلت الى تكوين تلك المادة أو ذلك المركب . 
فنحن مثلآ إذا لجأنا الى دراسة لفة من اللغات نستطيع أن نتحلاها إلى 
عناصر نسيطة كحروفبها الطحائشة وطريقة نطقها وما يتكون عنها من 
أصوات ومقاطم » وكيف تتكون الكامات من هذه المقاطع وكيف ترتب 
الكامات الحتلفة لتكون جملا مفيدة ... كل تلك تمل يعض العداصر الأولى 
التي تحلل المها اللغة عند دراستها مثلا . وإذا أخذن نموذجا املس نحد أن 
الشقال: رو اده برا لقا رووشي بالا معلا "ناقتا رو اريك 1" ل 4 
عنصراً أوليا لناذج مختلفة تسود في مناطتى أو عصور محختلفة . والعناصر 
الأولى التي تحلل اليها النماذج الثقافية تعرف باممالسماتالثقافية هازه<1 عفاد > 


لم١١‏ عم الانسان (م) 


وهذه السمات تعني الوحدات الأولية التي يمكن أن تنقسم البها النماذج 
ولا تنقسم الى أقل منها » فالحروف المجائية والأصوات وكل السمات الثقافية 
قاعدة من قواعد النحو في لغة ما تمثل بعض سمات تلك اللفة © أي 
عناصرها الأولى التي لا تنقسم الى أقل منها » وكذلك الطربوش والحزام 
والجلماب والسروال تعد مثلا مات ثقافسة لملابس السائدة فى بعض 
البلاد العرببة » وكذلك في النظم الدينية نحد القول بإله واحد أو بآلمة 
متعددة والقربان والممين ... كلبا سمات ثقافية » لآنها عناصر يتألف منها 
النظام الديني » وكذلك الفأس والشادوف وضخ الماء بوسيلة معيئة تعد 
سمات ثقافية لنظم تسود الحماة الزراعية أو الريفية في بعض المجتمعات . 
وكذلك وطريقة لى القفاب في صناعة الأسبتة » واللفظ الدال على قرابة 
بنت الأخ او الأخت وقطعة الحشب المستخدمة في بعض المجتمعات لتزيين 
الرأس بالوشم . . كل قلك أمثلة لسمات ثقافية . وهذه السمات هامة 
جداً لآنه عن طريقها يستطيع العاماء المقارنة بين ثقافات الشعوب الحتلفة 
وعلاقتبا بعضها ببعض وما عسى أن تكون ثقافة ما قد استعارته من 
ثقافة أخرى وما عسى ان يكون قد حدث بين ثقافتين من تأثير متبادل 
أو من جانب واحد . وكل ثقافة سائدة في قرية ما تحتوي على عشرات 
الأالوف من تلك السمات > بل إن عناصر المظاهر اللغوية وحدها تحتوى 
على آلاف مؤلفة من تلك السمات : أما في الجال التطسيقي والتكنولوجي 
فنحد ثقافة شسها .ما قن تتخمل. "عل الأفن عل عدة. مات مق الألرف 
لعناصر ثقافية » وكل سمة من هذه السمات متصلة أوثق اتصال بالسمات 
الأخرى » فهى لا تنتقل ولا تتغير بنفسها مستقلة عن غيرها » إذ أن 
نمه ارتماطان 000 العنخاصر أو السيات الثقافية اللي يتألف منها ودج 
ثقافي معين . فالنموذج الثقافي كنموذج لمأ كل أو المسرب أو التعيد أو 
لاسفر والتنقل يحتوي على عدة سمات ثقافية مرتيطة بعضوا ببعض . 


-0 


وإذا احتمعت عدة عادج من نوع وأاحد فإنها تتكون النظام 6 فالنظام 
الاقتصادي يتكون من عدة مماذج اقتصادية وكل نموذج منها يتكون من 
ألآف من السمات » وكذلك النظام العائلي مكون من عدة ماذج » كذاذج 
الزواج والحياة العائليه وعلاقة الأولاد بالوالدين وعلاقة الوالدين بها 
وعلاقة امير بالدولة كل تلك مادج م2 كل منها محدوي على 
سمات »> والذاذج التي تتعلق بالأسرة تكون في موعها النظام العائلي » 
وكذلك نظام التنقل يشمل عدة نماذج منها الراجلين » والتنقل بالقطار » 
والطائرة والسيارة الخاصة والسمارت الكميرة ( الحافلات ) ... وكل من 
ا مجتمع ؛ وعلى ذلك دفهم أن : 

الثقافة - موع النظم والعادات والتقاليد التي تسود الجتمع 

والنظام - عدد من تماذج أو مركبات ثقافية مترايطة فما بينها 

ويطلق بعض العاماء على النموذج صمعغنوم اسم المر كت الثقافي 
عد 1م 010) دوصفه مر كا من عدهة سيات أو عناصر أولية لا تنقسم الى 
اقل منها . 

فعالم الإنسان إذن يلحأ إلى تحليل أية ثقافة من الثقافات التى بريد 
دراستها لشعب من الشعوب إلى سواتها وعناصرها الاول حى يستطسع 
انة ثقافة إلى مماتها أو عناصرها الأولى لا يكفي لدراستها 2 إد لا دد 
كذلك من معرفة « تضاردسها كه هعسعقمه00) » ؛ وهذا التعبير الآخير 
قد أدخلته العالمة روث بندكت يعزلهمع8 .8 . ذلك أن دراسة دقافة 
شعب من الشعوب لبست حصر العناصر أو السمات التق تتألف منبا الثقافة 


ه١١‏ ع 


أو ببان جموع تلك السهات » بل دراسة «١‏ الترتيب الخاص لتلك السهات 
والعلاقات المتبادلة بين تلك الأجزاء » وهى العلاقات التى تجعل من هذه 
الأجزاء إنئة جديدة أو كلا ثقافنا جديداً » . فالتضاريس الثقافية هي 
الطريقة التي تترتب وفقبا السمات الثقافمة وتتصل فيا بسنها اتصالا متبادلا» 
يحسث يتكون منها نموذجا ثقافما جديدا تلف عن الناذج المشايهة الأخرى» 
وسنضرب مثلا يقرب هذه ااسألة للزهن »© فاللنتاء قد يأخذ نوعا معمنا 
من الآجر والمونة ولكنه يستطنع أن ينشيء منها عددا لا نباية له من 
سوت مختلفة في الشكل >2 أو من منشآت مختلفة » فبو يستطيع أن 
يعمل منها حائطا أو ور أو مذفئة أو واحبة منزل والآحر هي هي 
والمونة هي هي / تتغير وإنما الذي يتغير في كل حالة هو ترتدب الآجر 
بعضها بالنسسة لبعض وعلاقاتها يعضها ببعض . وكذلك الشأن في السمات 
الثقافية » إن نجد ان سمة معينة قد تلعب دورا في البناء الاججاعي لجتمع 
ما غير الدور الذي تلعيه في بناء آخر أو قد تقوم في مجتمع يوظيفة 
غير تلك التي تقوم بها في مجتمع آخر . فالقطع الرمزية التي يلبسها بعض 
الأفراد في المجتمعات المتطورة كالصليب أو الماشا الله تلعب وظيفة الزيئة 
أو التبرك ولكنها في بعض المجتمعات البدائية تلعب وظيفة هامة فبي 
أولا تلعب وظيفة ببان انمّاء الفرد لقبيلة معينة » ثم هي تحصنه ضد بعض 
الأمراض وأعمال السحر وغيرها » وهي في المجتمعات المتطورة تستخدم 
بشكل طوعي اختباري ولكنبا في المجتمعات المدائية التي تسود فيها 
تقوم لمكن إعاري ]د حل فم اهنا بهن كاه القرة. نوم 
معرنين » ومعنى ديذما وأحمانا معاني اقتصادية . 


والتضاردس الثقافية تدل على ظاهرة اخري لسممها العاماء يسم التكامل 
الثقاي «رمضوموءنمآ1 املد . ذلك اننا لا نستطيع اركف نفهم اي 
نظام أو غموذج أو سعة ثقافبة بمعزل عن غيرها من النظم أو النماذج أو 


اا سه 


السرات الثقافبة الأخرى » فلا نستطيم مثلاً فهم النظام العائلي السائد في 
جماعة بدون أن نفبم النظام الديني لآن كل النظم يكمل بعضها بعضا 
داخل الثقافة الواحدة » وكل النماذج الاجتاعية التي يتألف منها نظام من 
النظم مترابطة متكاملة لا يستطاع فصل الواحد عن الأخرى أو دراسته 
بمعزل عنها > وكذلك الشأن في السات التى يتألف منبا أي غوذج 
ومركب اجتاعي . إذن في دراسة الثقافة يحب أن ندرس العلاقات المتبادلة 
والتأثير المتبادل بين السرات المختلفة والناذج والنظم التي تكون فى جموعبا 
ثقافة مجتمع من المجتمعات . وبدون تلك الدراسة لا نستطيم أن نفهم 
تلك الثقافة ولا الأحزاء التي تتألف منها ولا نستطبم بالتالي الموازنة 
أو المقارنة بين الثقافات المختلفة . 


وسنسوق كمثل على تلك الدراسة ما قامت به روث يندكت ف 
دراستها لقبائل الييوبلو واطمنط وهي قيائل في جنوب غربي أمريكا . 
وثقافة هؤلاء القوم تقوم على تنظم سلوك الأفراد تنظما دقيقا بحيث تملم 
أن ينفس الفرد عن انفعالاته الزائدة » وهي تكبل الفرد بمجموعة لا حصر 
ها من الطقوس والالتزامات التي عليه أن يقوم بها » وهي تمنع منعا 
انا الآصالة الفردية وكل تجديد يأتي به الأفراد » مم الضغط الشديد على 
اللا لكي بعملوا في تعاون جماعي مشترك . ذلك أرن ثقافة هؤلاء 
القوم تقوم على فلسفة تبين أن العام منظم تنظما دقيقا والإنسان لبس 
إلا جزءاً منسجما مع نظام شامل يشمل الطببعة كلها ويضمها . فإذا قام 
كل فرد بالآدوار والوظائف المكلف بها بطريقة تقليدية آلمة فان الشعب 
كله سيعمه الرخاء والتقدم لأن العلاقة متبادلة بين الإنسار_ والعالم أو 
الكون : فإله المطر سيرسل السحاب اللىء بالماء وإله النياتات والخصوية 
مجحل القت تشع رو ]لهذ الرقط سووار افر يشر النسمانة .قاذ 
قام الأفراد بوظائفهم فإر الآههة ستقوم بوظائفها وينتشر الرخاء وتعم 


كد لام 


السعادة 5 ولكن إذا تقاعس فرد وأحد عن خآ واحنه ووظيفته 
المنوطة به فإن هذا سيؤدي إلى اضطراب في نظام التوازن الدقيق 


م المدرسة الوظيفية : 

ومن دراسة الثقافة يحب كا ذكرنا أن نيين علاقة كل سمة بالسمات 
الأخرى > أي نحدد وظففتها والدور الذي تقوم به داخل النموذج أو 
النظام الثقافي » فالقوس والقارب والإناء وكمفية التقاضي »> ومظهر من 
مظاهر إعداد الزفاف في الزواج ... كل تلك سمات ثقافية ولكن كل 
سمة منها لها دور ووظلفة مختلفان عن دور الأخرى ووظففتها . فكل 
سمة ثقافية لا تعيش وحدها في الفراغ مستقلة عن غيرها من السرات بل 
هناك - كما قلنا - صلات وتأثيرات متمادلة بين السمات © كما ة 
تختلف الوظيفة للسمة الواحدة من ثقافة لأخرى أو من نموذج ثقفا 
لنموذج آخر في نفس الثقافة : فالقوس ملل قد يستخدم للدفاع أو 
للحصول على الطعام وقد يستخدم في الطقوس الدينية والسياسية كرمز » 
ويستخدم كذلك في إشعال النار » كنا يستخدم في الأغراض الموسيقية . 
فلكي نفهم وظيفة أية سمة عليئا أن ندرس علاقتها بالسات الأخرى 
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ونمة مدرسة من مدارس عم الإنسارنى تدعي المدرسة الوظبقمسة 
آاممطء5 افتاهدمتاعصد؟ أو مكتلقدمتاعسه] أي المدذهب الو ظيفي . وهذأ 
المذهب لا تم بالبحث عن أصل الثقافة ولا كيف تنتشر الثقافات ولا 
غيرها من الموضوعات الي سنرحثها »> وإبا عم بدراسة ما سمى بامم 
ديناميات الثقافة » أي كيفا تعمل الأجزاء الختلفة التى تكون في 
مجموعها ثقافة ما . فهو ببحث في الوظائف التي تؤديها النظم الختلفة 
داخل الثقافة الواحدة »> ويبين الوظائف التى تقوم بها السمات الثقافية 


مم١١‏ سس 


وبيدرس صلة هذه السمات بعضها ببعض وكيف ثقوم كل متها بوظائفها ؛ 
ثم يقارن بين السمات الثقافية المتشاببة الموجودة بين الثقافات الختلفة 
والوظائف التي تقوم بها داخل تلك الثقافات . وزعم هذه المدرسة 
هو رادكليف براوت الانجليزي ( ١844١‏ - وه9١‏ ) ومن أعضائها 
برنسلاف مالمنوفسكي ( ١64‏ - 418و ) الانخليزري الجنسية الدواندي 
الأصل . ويذهب رادكليف براون إلى أن الثقافة تكون في يجموعبا في 
أي شعب » كائناً حا ينمو ويتطور » فكا أن الكائن الحي مكون من 
خلايا كل منها يقوم بوظيفة معيتة وعن طريق قيام هذه الخلايا أو 
مجموعبا كل بوظبفة يحبا الكائن الحي ويتطور ©» كذلك الثقافة كائن 
حي بتكون من نظم وعادات وتقاليد ونمادج وسمات لكل منها وظمفة 
تؤدها داخل « الكل » الثقافي الذي يتغير تدعا لهذه الوظائف . ودراسة 
المدرسة الوظيفية للثقافة هي إلى حد ما دراسة تشريحة للثقافة » 
فبي تشيرح الأجزاء التى تتكون منها الثقافة وتحاول معرفة الدور 
الذي تقوم به داخل الإطار الثقافي العام . » ثم تلحاأً بعد ذلك 
إلى الموازنة والمقارنة بين الوظائف التي تقوم بها نظم معمنة في 
الثقافات الختلفة . فدراسات المدرسة الثقافضة تشيه إلى حد ما 
دراسة علمي التشريحم ووظائف الأعضاء بالنسبة لدراسات الطب 
البششري والميواني . 


ولقد كانت هذه المدرسة بمثابسة رد فعل ضد المدارس الى نشأت 
لتفسير أصل الثقافات - كما سترى - والعلاقة بينهب! وبين بعض 
ولاسها مدارس التطور والانتشار التى سنذكرها فما بعد . ذلك أرن 
أضحاتي هذه الدوعة "قن ورا أن مكرتو فوكو ع عنان: وأناتضردا 
على دراسة الثقافات الحالية مبينين في كل ثقافة الوظائف الى تؤدهيا 
السمات الثقافية في كل منها » ثما دعي جا كويز واشترن إلى قن ميل 
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المدرسة لأنها لتبتم بالأسس التاريخية للثقافة . ثم إنها ل تتم كثيراً بالمقارئات 
والموازنات بين وظائف السيات الثقافنة في الجتمعات الحتلفة » مما أدى 
إلى نقص كبير فى استقراءاها وما استنتجته من نتائج . ومن 
الانتقادات التى وجببا هذان العالمان أيضا لهذه المدرسة هو أنها م تفرق 
في الوظائف التي تقوم بها السمات والناذج الاجتاعية بين الوظائف الرئيسية 
والوظائف العرضية وهذا هام جداً في العملوم الاجتاعية . ومن المهم 
جداً في دراسة المجتمم ألا نهمل الناحية الدينامية أو التطورية للنظم 
والناذج الاجتّاعية وما تقوم به من وظائف أي الاهةام بالناحية التاريخية 
والتطورية وهذا هو ما أهمله علماء هذه المدرسة حتى بالنسبة لكثير من الوقائع 
الني بطبيعتها تتطلب يثها من الناحية التطورية والتاريخية . 


- المدرسة البئوية 

والواقع أن المدرسة الوظيفية تعد من الناحمة العامة والمذهبية فرعا 
من مدرسة أكبر وهي المدرسة البئوية «وناةةمءستدممزجدظ8 وهي المدرسة 
التي ترجع إلى عصور قديمة ولا ممثلون في كل العصور والتى تذهب إلى 
أن النظم الثقافية والاجتاعية تنشأ وفقا للميئة الفزيائية » أي التضاريس 
والمناح وما تؤُدي إلمه من غلات ونباتات . فالنظم الثقافية والاجتاعية 
تنشأ وتتشكل وفتى البيئة الفزيائية التى تعيش فبها » وهي تنشأ لى 
تقزم اوظائف هعينة "فى لك النيتةا © وعل ذلك :فالزيقة هي كل قو فى 
تشكمبل الثقافات ونشأتها . ويفتن أصحاب هذه المدرسة في بان كيف 
نشأت النظم والعادات والتقاليد والفنون المحتلفة في البيئات الحتلفة لتلائم 
مناخا معينا وتضاريس معينة ولتقوم بأدوار ووظائف فى تلك الجتمعات » 
حددتها لما البيئة الفزيائية . فالبيئة الجغرافية ‏ في رأهم - تشكل 
أجسامنا وسماتنا الجسسة وهى التى تحدد شكل المساكن واللملابس وألوان 
للا كل والرك 2 اليل والعادات والتقالئد » لآت كل عادة وكل 
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نظام وكل سمة ثقافية أو حتى جسمية إنما تنشأ لتقوم بوظيفة معينة 
حددها الوسط الفزيائي الذي تنشأ به . ومثلو المذهب البوي في العصور 
القدمة هم كنفشيوس الصيني من القرن السادس قبل الميلاد » وبقراط اليوناني 
(50؛ - ووم ى. م ) وأرسطو ( كمس «مم ى.م ) الذي 
عرض هذه النظرية في أكثر من كتاب من مؤّلفاته ولا سما في كتاب 
الساسة وكتاب النفس »© ثم ان خلدورنى في العصور الإسلامية 
( وعسو ‏ .ء؛١‏ )وهو الذي أطنب في الموضوع في مقدمته الشهيرة . 
وفىي العصور الحديئة نحد مؤلفين لا حصر هم دنتمون لحهملذه المدرسة 
ونذكر على وجه الخصوص شارل دي منتسكيو الذي بين في كتابه روح 
القوانين كيف أن النظم الاجتماعية تنشأ وفقاً لمناخ وتضاريس خاصة 
ولتخدم وظائف اجتماعية وببولوجية أو حموية تفرضهبا!ا طلبمعة المناخ 
السائد » فبو مثلا يذهب إلى أن بعض المذاهب المسحبة أباحت الخمر 
لأن المسيحية انتشرت في مناطق تحتم شرب الخر لكي تؤدي إلى تبخر 
عه عو الاق الموستوه الدم بخن :طريض " العرق. ,وريد للخه. ا#ضور سسنة بهذا 
الملء عادية وإلا أضر بالجسم »6 وبالعستكس حرمت يعض الديانات وعلي 
رأسها الإسلام الخر لأنما ( أي الأآديان ) انتشرت في مناطتق حارة 
تؤدي إلى تبخر جزء كيير من ماء الدم عن طريق العرق وبذلك » 
فالأفراد ليسوا نحاجة اليه لأنه يؤدي إلى مزيد من تبخر الماء مما يؤدي 
إل شن و اسه ناميل الس وهذا لقن لسرن ووائيع ملي در 
هذا الأسلوب في تفسيره لظهور نظم الرق المدني والمنزلي وتعود الزوجات 
والسفور والحجاب والدوقراطية والدكتاتورية » بل ولظهور المذاهب اتلفة 
في الأديان الواحدة كالكاثوليكية والبروتستانقيه ... إلى آغر كل ذلك 
بحمث بربط بين كل ظاهرة ثقافية وما تؤٌديه من وظائف من حجهة» 
والمذاخ من جهة أخرى . وينتمي كذلك إلى تلك المدرسة في المصور 


وماس 


الحديثة العالم الفرنسي همبولت ثين عمنه1 ( 1478 - ١498#‏ ) في كتابه 
عن « فلسفة الفن » وكذلك في بلي عودامم1 ثم معظم عاساء الغرافية 
النشرية ولا سما جان برين وعطصم2.[ ( ١98. - ١655‏ ) 6 ثم على 
وجه الخصوص الآلاني فردريك رتسل [1وملاه2 ( ١844‏ - م.و١‏ ) 
الذي تزعم عل « الجغرافية البشيرية » والذي بين أثر موقع المجتمع ومساحته 
وحدوده الجغرافية على العادات والتقاليد والنظم الاجتّاعية التى تنشأ به ٠‏ 
وكذلك نجد في أمريكا عدداً كبيراً من أفراد هذهالمدرسة مثل ألن تشسرشل سميل 
مامسة5 ( ١45+‏ - 8عوذ ) الذي تأثر برتسل الألماني » ثم على الخصوص 
السورث هانتنحتوت ومع مناصدة] ( ١لام١ا‏ - 49و9١‏ ) الدي زو سع قْ هذه 
النظرية في أكثر من مؤلف من مؤلفاته ولاسما كتابه « الحضارة والمناخ » 
سنة ١919‏ . ونحن لم نذكر من أفراد هذه المدرسة إلا العاماء اللامعين » 
ولكن إلى جانب ذلك هناك عشرات من العاماء كان يمككن ذكرهم . 


ولقد بالغت هذه المدرسة في ببان أثر العوامل المناخية والتضاريسية 
تشكيل الحضارات والثقافات » حتى أن معظم عمائما قد أغفلوا 
العوامل الأخرى في تكميف الثقافة وانتهوا إلى أن الذاذج الثقافية 
هي نتقبجة حتمية للوسط الفيزيقي . ونحن مع تسليمنا بأهمية العوامل 
المناخية والتضاريسية في تشكيل الناذج الثقافية » لا نسم يحال من 
الأحوال بأن هذه العرامل وحدها هي التي تشكل تلك الناذج ©» إذ م 
قال أوجبرن و نمكوف معبدطع0 و #اوءعاسن]( لا يعدو ها تقدمه الطبيعة 
أن تككون مواد تستازم من الانسان كيف ديستخدمبا. فالعوامل 
الطبيعية ليست إلا مواه تحناج إلى عقل وظروف تمككن 
الإنسان من استخدامها واستغلالها . ذلك أن تلك المواد التى تحملبها 
الطبيعة لا تحمل معها كيف كن الكدد اننا د ومن هنا مسابل كتير 
من العللاء سواء من بين عاماء الإنسان أم علماء الاجاع عما إذا كانت 
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عوامل الميثة الاجتاعية والثقافمة تلعب دورا أكبر يكثير من دور 
الميئة الفزيائية في كاه الثقافة وتطورها. ولقد نقد لوسمان فقر عم«طء76؟ 
في كتابه « الأرض والتطور البشري » المذهب البئوي الفزني مبينا] 
الظطروف» الق: تمعل: من الخوامل. المكدوية 'عوامل ا ثر في تشكيل 
الثقافة ؛ أولة : حب أن ننثمة إلى تلك الحققة الامة وهي أن 
الإنسان دغير في وسطه الجغرافي تغميرات جذرية » وكا قال الفبلسورف 
رو داتتةكآ1 إن الهم ليس التربة ولكن الاستخدام الفني لما عن طريق 
الإنسان . واتهم دمانجون المذهب البئوي الفزيائي بأنه مذهب غير 
ناضج ينظر نظرة سطحية ساذجة لآن الأرض لا قيمة لها من حيمث 
مساحتها فقط > © بل من حيث كفية استخدام الإنسان 
لها . ولقد أكد عاماء الجغرافية البشرية هذه الحقيقة : فالغايات 
الي كانت تكسو امريكا دين سنتي سئة ٠١6م١1‏ وسئة ه479١‏ أصبحت 
بفضل الأعمال الجبارة التي قام بها الانسان وتولت إلى أراضي. زراعية » 
ونورمانديا الموم التي تعد من أحسن مراعي العام وأراضيها الزراعية » 
كانت غابات كثيفة أزاللها الإنسان وهبأها للزراعة . وّة أمثلة كثيرة 
يكن سسردها في هذا السبيل » وليس تويبل أراضي اللاند الفرنسية إلى 
أراضي زراعية للقمح إلا أقلها ضآلة : ثأنيأ : إن المجتمعات البشرية 
النظمة التي تقدم فيبا الفن التطبيقي هي التي تقوم بالأعمال 
الجماره وتغير الطبيعة أصلحتها » فالموارد الطبيعية لا تستخدم إلا بالقدر 
والشكل الذي وصل إلبه التقدم الفني » فمثلا استطاعت قبائل اللابون 
والاسكيمو أن يستأنسوا حبوان الرنة تقريباً » بِينا لم تستطع قبائل 
الهنود الكنديين استئناس حيوان الكاريبو » ولم تستطع قبائل الماوري 
التوصل لصناعة الخزف بالرغ من وجود تكمسات الصلصال الضخمة 
في نبوزيلنده . ولقد عاش هنود أمريكا قرونا طويلة بدون أن يعرفوا 
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كيف يستغلون مناجم الفحم والحدي د الني كانت تحت أقدامهم » بل 
لى يستطع البيض أنفسهم استغلال متاجم الفحم والحديد إلا يعد اختراع 
الآلات البخارية واكقشاف قوة البخار . وحتى النصف الآخير من القرن 
العشرين ل يستطع 0 استخدام الألومنيوم رخ أنهم الآن ينتجون 
منه خمس الإنتاج العالمى ... كذلك نحد الإنسان الاجتاعي هو الذي 
بأتى أيضاً يحميم المعتقدات والتمثئ لات وار المعية . والانسان 
لا يستخدم الموارد الطبيعية إلا إذا سمحت له ممتقداته وفلسفته بذلك » 
فالتابو كان يحرم استخدام نوع معين من الأشجار أو الحيوانات أو 
الأطعمة مثلاآً . وبذلك تلعب الأفكار الاجتاعية دورها بين الإنسارن 
والوسط الطببعي وأحيانا تكون هذه الأفكار بثابة حاجز يحول بين 
الإنسارن ويين استخدامه أو تغييره هذا الوسط . ولقد 
شرح ديفونتاين وعمتهاده264 .2 في كتابه « الجغرافية والأديارن ع( 
سئة ١944‏ كمف أن الدين كان أحد الءوامل الكبرى الى غيرت وجه 
الأرس. يك أن الاشنان: نظن .إل الألرض نطرة إنسائية أت تنظ الما 
على أنها شيء عاماني أو مدني » وكل من هذه النظرات أدت بفضل 
الدن إلى أن يحري الإنسان نشاطه على الأرض في صور مختلفة . وكما 
أشار إلى ذلك هاردي «لمه21 .© في كتابه « عل الجغرافية النفسبة » 
سنة و9١‏ وشولي #إلامط© .ل إذا قار نا بين جبات روسما الشالية 
وتممال الصبن من حبة وأورويا من بجهة أخرى لوجدنا الفرى بين 
حضارتها هائلآً ضخما بالرغغ من وجود قرابة وتشابه كبير في العوامل 
المناخية والجغرافية » فالفرق إذرن بين هذه الحضارات لا يرجم أبداً 
إلى مجرد العوامل الفزيائية بل إلى عوامل نفسية واجتاعية نشأت 
بدورها عن فوارق في التنظم الاجتاعي أدت إليها وأدت إلى تشكيل 
الوسط الفزيائي . ثالثأ ٠‏ في أحبان كثيرة نحد أن البناء الاججاعي هو 


ع سد 


الذى بغفرض نفسه على الوسط الفزيائى ومحدد هذا الوسط ويشكله » وهذ 
لبس واضحا فقط في الجتمعات البدائية ثم السحيقة في القدم كامجتمعات 0 
التي تطورت » مثلا الأريزونا بأمريكا © أو في 0 الملاينزيا بل في 
الحتسات الممقدة فى تركببيا كتحتسات الفبائل .ى شهال أقريقنة . زابعا + 
يسوق أصحاب مذهب البيئّة الفزيائية أحيانا الجزر البريطانية وكيف 
أدت هذه الظروف إلى أن تكون انلترا دولة بحرية هامة ويرد ففر أن تزع 
انجلترا للبحار لا برجع إلى يحرد كونها جزيرة بل إلى عوامل ثقافية واجتّاعية 
تحتة »فا نحلترا قد ظلت دولة « برية » تعدش على الزراعة وتريية الحموانات 
حتقى عهد المزايثك ولكن الظروف الثقاففئة والحضارية التي حدثت هي 
التي حولتها إلى دولة بحرية » وليس مجرد كونها جزيرة في المحر منفصلة 
عن أورونا هو الذي أعطاها هذا الامتاز وإلا فبناك مثات الجزائر 
المشامبة والمعزولة عن المابس 0 مدت فيها تلك النبضة © ثم هناك 
« جزائر صحراوية » أو الواحات المعزولة أيضاً عن غيرها ول يحدث لا 
ذلك التُقدم الاجّاعي والحضاري يفضل « العزلة » الي يعزون إلنبا 
السر في تقدم الجزر البريطانية عن سائر أنحاء أوروبا في العصور الحديثة . 
فا مسألة إذن مسألة ثقافة وعوامل حضارية واجتاءبة لا مسألة وسط 
وعزله . 

دلك إذن هو المذهب البتُوي ونقد العاماء له » وهو النقد الدي قدمه 
عاماء الانسان والاجتماع والجغرافية البشرية . 


لفك أننا إذا طوفنا بالنظم الاجتماعنة والعادات والتقاليد ( أ 
الثقافات ) الي سادت وتسود المحتمعات المختلفة فإننا نحد بينها 3 
كميرة أحمانا » يا نحد مفارقات ضخمة أحمانا او . ومئدذ القرركف. 
الماضي والعاماء يتساءلون عن سسير تشايه بعض الثقافات في بعض الس,ات 


ب هم"”"# ١‏ - 


واختلافها في بعضها الآخر » ثم كدف ولاذا تتغير ثقافة شعب من الشعوب من 
فترة لأخرى . وق القرن الماضي وبين سنق ما و ه٠9١‏ نشأت المدرسة 
التطورية «رونده148[ه+2 . وكانت هذه المدرسة واقعة تحت تأثير نظريات 
دارون وغيره من أصحاب مذهب التطور البيولوجي أو الحيوي الذين 
نلق أن عرضنا لهم . كا كان على أعضاء تلك المدرسة أن ببسيئوا كيف 
استطاع الانسان أرى يشقى طريقه عبر الأحمال المختلفة منذ العصور 
السحيقة حت اليوم ومن أبن و كيف تلك النظم الثقافية الى نسير عليها الموم. 
ولقد وضع التطوريون مبدأ هاما وأساسيا افكرتهم وهو أن جميع المجتمعات 
البشرية تتطور في نظمها الاجتاعية أي تتغير » وهي فى تغيرها تمر بمراحل 
تطورية » كل مرحلة فيبا تثل انتقال المجتمع من حالة أقل رقيا إلى 
حالة أكثر رقما > لآن جميع المجتمعات تنزع دائمًا للرقي في تغيرما 
وتطورها . والمراحل التطورية التي ير بها أي مجتمع في نظام من 
النظم وليكن النظام العائلي مثلا هي هي نفس المراحل التي يمر بها أي 
مجتمع آخر . وتتلخص الماديء الآساسية اذهب التطوريين في أربعة : 
أولا : تتطور الثقافة في مراحل متتابعة . ثانا : هذه المراحل هي هي في 
كل اناه العال اننا يكل شعن الا يد دجي :ل اتطورره التتاى. مده 
المراحل واحدة بعد أخرى وبشكل لا يمكن يحال من الأحوال تفاديه 
رابعا : ومراحل التطور واحدة في مضموناتها وأشعالها لأن العمليات 
الفعلية في الإنسان واحدة في جميع اه العالم وفي جميع العصور . وإذا 
واجه شعب من الشعوب المرحلة التطورية الأولى مثلا فإنه يستحيب لهذه 
المرحلة ويعمل على خلق وإنشاء المرحلة الثانية وذلك بنفس الأسلوب 
الذي يستجيب به أي شعب آخر © ولا فرق بين الشعوب في هذا إلا 
في شيء واحد وهو معدل السرعة الذي ينتقل به شعب من الشعوب من 
مرحلة تطورية » إلى مرحلة تطورية أخرى . وكارى على رأس القائلين 


ل 


بالمذهب التطوري لويس هنري مورجان الأمريي (1441-14148) 
تذفن إل أرح! المع عن. فى خط .سقف مر التعدم »من المريمة 
الوحشية بومروعوجو5 إلى المرحلة البريرية مروتوطم8 م إلى مرحلة التحضر 
والرقى » وذهب إلى أن النظام العائلي قد مر ككل نظام اجتاعي 
بعدة مزاحل وهي : مرحلة الإباة المطلقة 7ج 12 الي م يكن الانسان 
يعرف فيها نظام الزواج » بل كانت العلاقة بين الرجل والمرأة حرة 
طلبقة من كل قيد »> ثم أتت المرحلة الثانية وهي مرحلة الزواج المعي 
الي يتزوج 0 جمع مر التشاء 4ض مرح كانت القرائة 
فيها تتبع نسب الأم > ومرحلة رابعة كانت القرابة فيها تنبع نسب 
الأب » وأخيرا يصل الجتمع إلى مرحلة الأسرة الثنائية المكونة من الأب 
والآم . وكان الممثل الثاني لهذه المدرسة هو السير إدوارد تبلور «ه1ن” 
١917-1888 (‏ ) الانجليزي الذي عرض مذههه في أكثر من مؤلف من 
مؤلفاته : بحوث في التاريخ المبكر للجنس البشري »© الثقافة المداشة » 
عم الإنسان . ويقول تملور في هذا الشأن « إن نظم الإنسان تتكون 
من طبقات متايزة كتايز طبقات الأرض التي يعيش عليها » فبى تتابع 
الواحدة بعد الآخرى في جموعة تتشابه بشكل أساسي على الكرة 
الأرضية »؛ وبشكل مستقل عما يبدو من فوارق سطحية نسميا راجعة 
إلى السلالة واللغفة » ولكن هذه الطبقفات تشكلها الطبيعة الإنسانية 
المنشاءهة التي تعمل من خلال ظروف متغيرة متتابعة في «المجتمعات 
المتوحشة والمتبرة والمتحضرة ». وإذا كان مورجان قد تكلم عن التطور 
في النظم التكنولوجمة ( التطبيق الفني ) والملكية والقرابة والمناء 
السيامي » فإن تيلور قد اهتم بالتطور في مجال الدين » فالمرحلة التطورية 
الأولى في الدين قد بدأت بالاعتقاد في وجود موجودات روحمة غير 
ماموسة ولا محسوسة وغير مادية » وهي نفوس وأشباح » أو أروام 


- ١7م‎ 


الأجداد وأصبح بذلك الطريق مفتوحا أمام التطور الديني » فبدأت 
المرحلة الثانية بسادة آلمة طسعية متعددة بعد أن كانت المجتمعات تقدس 
أرواح الموتى من الأجداد مثلا م أتت مرحلة تعدد الآهمة مرقاع طا موزلم 
وانتقلت المجتمعات من مرحلة تعدد الآلحمة إلى مرحلة تقديس إله واحد 
مروزعط1وده]3 . ومن الممثلين البارزين لهذه المدرسة أيضا ألفرد فادركف 
ده11200 ( ١5964١٠ - ١466‏ ) الذي ذهب في كتابه عن « تطور الفن » 
56 إلى أت الفن التشكيلى والفن الخطي والفنون على العموم قد 
بدأت أولا بمرحلة واقعية أو تشلبة أى مثل وتشكل الأشكال الموجودة 
ل« القلبيية و لواف :4م لوزت بطم الفقرن لايد الفكل اندعو ار 
الرمزي أو الزخرفي » أي تعبر عن الواقع بأشكال هندسية أو رمزية أو 
زخرفمة يظهر فمها ابتكار الفنان وعمقريته . وهذا الاتحاه في تطور 
الفنون كان يسير نحو التدرج في التبسيط والبعد عن تعقيد الأشياء 
الموحودة قِ الطببعة : 


ويحاول أصحاب نظرية التطور تطبيق نظريتهم على كل النظم السماسية 
والدينة والاقتصادية والعائلة واللغودة والتربوية ©» والفذاون ... إلى آخر 
كل ذلك > فكل نظام يتطور داخل مراحل معينة يتعين عليه أرنف 
يمر بها مها كانت الظروف »2 لآن تلك المراحل عالممة أي يمر بها كل 
حتمع في العالى في خطوط مستقيمة وفي أشكال تحدث بلا تخلف في كل 
مجتمع من المجتمعات . ولذلك سميت نظرية التطور بامم التطور المستةقم 
ع لآن التطور وفقها يسير في خطوط مستقيمة في في جمسع اممتمعات » 
ا تسمى أيضا بأمم نظرية المتوازيات مروناء1[اوجةم ا: ها تفترض أن جمبع 
الختمعات مها كانت منفصلة الواحد عن الأخرى تمر بنفس الخطوط التطورية 
أو الأشكال التطورية أى #خطوط متوازية من التطور . وللكن ماذا 
يحدث لو أن محتمعا بن المتمات في مرحلة تطورية معيلة تأثر بمجتمع 


ماع7١‏ مهد 


اخ بو اناشفان عله «نقضن ‏ تظييه 14لا يؤثر ذلك فى خطوطه وبمراحله 
التطورية ؟ لقد اعترف لوس مورجان أن ذلك قد يؤدي إلى بعض 
التغييرات المؤقتة في الخطوط التطورية » ولكن إجماع التطوريين يكاد 
ينعقد على أن عوامل التطور المستقيم أو المتوازي أقوى من أن تؤثر فيها 
عوامل تأثر مجتمع ما بمجتمع آخر » فكل مجتمع مها كانت ظروفه 
لا بد سدمر قطعا بتلك المراحل التطوربة سواء تأثر يغيره من المجتمعات 
ام لم يتأثر » وتأثر المجتمعات بعضها ببعض أو ما سنسميه باسم الانتشار 
الثقافي لا دؤثر فى التطور العام للنظم . ويضاف إلى قادة مذهب التطور 
الذبن ذكرنهم كل هن باشوفن وماك لنان اللذن - يحشا في القرابة 
والزواج » ولانج الذي بحث في الأساطير الدينبة والطقوس والدين بوجه 
عام » وفريزر الذي بحث في النظم التوقية والزواج والسحر والدين » 
ووستر مارك الذي بحث في الزواج » وأصول الأآفكار والقم التي تسود 
المجتدعات » وأخيراً يرنتوت ممؤم م18 الذي بحث في الدين ومظاهره . 


والواقع أن هؤلاء العاماء لم يقعوا تحت تأثير دارون وحده > بل 
كانوا متأثرين بعاماء فلسفة التاريخ التي نشطت على وجه الخصوص منذ 
القرن السابع عشر على بد يوصويه وتيرجو وحوندرسيه © ثم بفلسفة 
هربرت اسدينسر الذي صاغ نظريته عن الجتمعات وهي الفاسفة التي تقوم على أن 
كل محتمم يتطور من حالة الغزو إلى حالة الدفاع إلى حالة الصناعة » 
وذلك قمل أن يصل دارون إلى صماغة نظريته عن التطور بعدة سنوات ©» 
ثم بفلسفة أوجست كونت التى تقوم على تصوير المجتمعات الإنسانية بأنها 
في تفكيرها قد مرت بثلاث مراحل هي المرحلة اللاهموتتنة > والمرحلة 
المبتافيزيقية وأخيراً المرحلة الوضيعة . وفلسفة التاريخ التي أثرت على 
تفكير عاماء مذهب التطور © نفسها قديمة فهي ترجم إلى العصور القديمة 
والوسطى © وابن خلدون في نظريته عن تطور المجتممات من مرحلة 
البداوة إلى مرحلة الملك إلى مرحلة الحضارة »© ثم الاخمحلال كان على 


52 عم الانسان (5) 


فلاسفة التاريخ ببحوث عماء الجمولوجيا مثل لايل 1:11 وعاماء الآجنة 
وأقتعو 1ه «طص1 مثل فون بير -معم8 . 


ولقد لاقت المدرسة التطورية في أواخر القررت الماضي وأوائل هذا 
القرن نقداً عنيفا من فرانتس بواس الأمير كي . ذلك أن معظم العاماء 
التطوريين كانوا فلاسفة اجتاعبين أكثر من أن يكونوا عامساء اجتاع أو 
إنسان » أي أنبم صاغوا نظريتهم هذه وراحوا يطبقونها على كل الجتمعات 
زاعمين أن كل نظام يمر في صور ومراحل حددوها في ثيء كثير من 
التفصيل بدون أن يلجأوا إلى دراسة حقلية يستقون منبا نظرباتهم 
ونتائحهم : كان معظمبم « عاساء مكتسين 6 أي يمحئون الأمور نظرياً 
بدون اللجوء لبحوث حقلية يعرفون منها الوقائع على الطبيعة ويستنتجون 
منها ها تؤدي إليه من نتائج » مما أدى إلى أن أتت نظرياتهم بعسدة 
كل البعد عن الواقع . فكل منوم كان ددعي أن النظم قد مرت بصور 
مختلفة أخذوا يصفوما بالتفصل ولكن كثيراً من هذه الصور كانت من 
نسج خبالهم وم تحدث في الواقم نأرة ينال نهو الأخوال . ومعظم 
معلومائهم كانت ظنة غير دقمنمة » إذ هي مستقاة من بعض ما كتيه 
الرحالة والمشرور] وموظفو المستعمرات . ثم 1م ضربوا باخثلاف 
ثقافات الجتمعات بعضها عن بعض اختلافاً جذريا ‏ ضربوا بذلك عرض 
الحائط وتجاهلوه وراحوا بزحمون أن كل ثقافة لا بد وأن تمر في تلك 
الأوجه أو المراحل التى صاغوها . ولقد دعا بواس العاماء إلى دراسة 
اللتعاة: :درانة نجعلة توضشوعة أن علية قبل صتاعة أبةانظرياف» آنا 
صياغة النظريات بعيداً عن الوقائع فلا تأتي إلا بنظريات عقيمة غير 
صحيحة لا تمثل الواقمع . 

ولقد قويت حملة بواس ضد المذهب التطوري التقليدي أيضا لأسباب 


ءاب 


سياسية . ذلك أن الصراع كان في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا 
القرن قويابين ال رأسمالية والمار كسية التي كانت ترى أن نظم الملكية الخاصة والأسرة 
وتحم المورجوازية في الال .. كل تلك نظم اصطناعية بعيدة كل البعد عن 
طبيعة الأشياء وأنها لذلك السيب ستسقط حتما أمام تار الاشتراكية الماركسية 
التي تنادي بالرجوع إلى ما دعته طبيعة الأشياء وأصولها . ووجد كل من 
ماركس «النجلز في نظريات التطوريين في الأسرة والملكمة والطبقات 
الاجمّاعية والنظم الاقتصادية والسياسية ما يؤيد وجبة نظرهما وفلسفتها . 
ذلك أن الملكية الخاصة والآسرة وغيرهما من النظم - وفق نظريات 
التطور لم تظبر إلا في مراحل تطورية متأخرة وأن الجتمعات الإنسانية 
كانت تعيش فى المبدأ بلا ملككية خاصة ولا أسرة ولا طبقات .. ولقد احتضن 
كل من ماركس وانجاز نظريات عميد التطوريين وهو الأميركي مورجان 
وأخذا يفسران نظرياته بما يؤيد الفلسفة الماركسية » ونظرا إلى كتايه 
عن «١‏ المجتمع القديم » على أنه « إنجيل » استخدماه بما فيه من أخطاء 
كسلاح ضد المذهب الرأسمالي . وكذلك استغلت الماركسية أراء العام 
التطورق الموسرئ باشوقن لنفسن: الأغر اض وهي هدم المذهب الرأسمالي . 
ولككن كان موقف بواس سلسسا» أي أنه اقتصر على نقد المذهب لبعده 
عن الاتحاه العامي ولفرضه مراحل لا يؤيد الواقم وجودها » وكان لا بد 
من الانتظار حتى نباية النصف الأول من القرن العشرين أو حتى سنة 
6 على وجه التحديد لكي تظبهر هدرسة تطورية محدنة أو 
دورو نامو دوع تلاقن. لخطاء المدرسة التقليدية الكلاسيكية » وهذه 
المدرسة إمريكمة بحته . وهي تنقسم في الواقع إلى اتجاهين كبيرين : 
أولبا الاتحاه التطوري المتعدد الخطوط 101٠١‏ [وعصنان30:16 والثاني الاتحاة 


- 


التطوري العام . 8901 [وتعدء . وزعم الاتجاه الأول هو جوليان 
ستموارد لموهوع51 وهذا الاتجاه لا يحاول وضع مبادىء عامة للتطور في 
جمسع المجتمعات ولا مراحل عالمة يمر بها في جمبسع المجتمعات كا فعلت 
المدرسة التطورية الكلاسكية © ولكنه يضق مجال بحثه ويقتصر على 
اختيار بعض الناذج الثقافية المتشابهة التى تسود في مجتمعين أو أكثر » 
متشايهين ثقافنا » ثم يحاورل أن برسم كيف تطورت هذه الناذج بشكل 
متواز أو متّائل في هذنن الجتمعين . فبو يحدد ويدرس ما إذا كانت 
الصور التي ير بها نموذج ثقافي معين في مجتمعين متشابهين ومستقلين بعضها 
عن بعض متشابهة . فإذا كانت تلك الصور مقشاءبة في هذن المجتمعين ببحث 
في ما إذا كانت الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذه الصور المتشابهة » 
هي الأخرى متشابهة . ويذهب هذا الاتجاه إلى أن من المستحيل تعبين مراحل 
تطورية عامة تنطبق على جميع الثقافات لآن الثقافات مختلفة فما بينم اختلافات 
بينه لا تسمح بثل هذا الافتراض . ولقد تأثر أصحاب هذا الاتجاه على 
الخصوص ببحوث علماء الآثار الأمريكيين » وتتلخص أراؤهم في وجود 
عدة خطوط للتطور الثقافىي فى الجتمعات الختلفة وليس ثمة خط واحد 
التطور كما أدعى ذلك التطوريون الكلاسيكيون . أما الاتحاه الثاني من 
انمجاهي المدرسة التطورية الحدثة فهو المسمى التطور العام . وقادة هذا 
الاتحاه يحاولون رمسم الخطوط التطورية للثقافة في جملتها ولا يقتصرون 
كأصحاب الاتجاه الأول على دراسة بعض الناذج الثقافية المتشابهة بين 
بعض المتمعات “ فهم يرسمون الانجاه العام الثقافة فى انتقال المجتمعات 
البشرية من العصر الححري القديم إلى العصر الحجري الحديث إلى 
عصور المعادن ( البرنز والنحاس والحديد ) . ولا يتضمن التطور العام 
عند أصحاب هذا الاتحاه ‏ أن كل ثقافة تتطور فى تفصيلاتهبا 


- 


وجزثماتها كالأخرى »2 كا كانت المدرسة الكلاسيكية تدعى ذلك » ولكن 
التطور العام يتضمن أن الثقافات في تطورها في كل عصر ثقافي تسير في 
نفس التبار العام » أي أن ثقافتين في مجتمعين +تلفين في عصرها الحجري 
لا بد تتشابهان فى خطوطها العريضة . ومن أعضاء هذا الاتجاه غوردن 
تشملد ع11ن© ولزلى هوايت ع:]زط/17ا ورويرت ردقيلد ولكنهم قد يختلفون 
في التفاصيل . 


ولأقد وجه كثير من النقد لامدارس التطورية سواء في ذلك المدرسة 
القديمة الكلاسيكية أو المدرسة المحدثة » إذ مها لا شك فمه أن كثيراً 
من مماديء المدارس التطورية صحيح في جملته » فمثلآً من الثابت أن 
معظي المجتمعاث هرت اقتصاديا بمرحلة أولى هي مرحلة جمم الؤار » تل 
مرحلة الرعي » ثم مرحلة الزراعة . ولكن ما لا شك فيه أيضا أن 
ابتعاد المدرسة الكلاسكية عن دراسة الواقع دراسة حقلة قد أدى 
بأعضاا إلى افتراض مراحل وصور للثقافة لم يؤيد الواقم أرف كل 
الجتمعات أو بعضبها قد مرت بها. فمثلاً مورجان قد - نظريته التي 
لا دلبل علبها على بعض القبائل الأمريكية وادعى أنها مرت بمرحلة كان 
فيها الانتساب القرابى للأم إلى مرحلة كان الاتتساب القرابى فيها للأاب > 
وهو ما لم بؤيده أي دليل . يا أن أعضاء هذه المدرسة قد اهملوا 
عنصراً هاما جداً من عناصر تغير الثقافة وهو الانتشار الثقاني » أي 
انتقال نظم وتمادج ثقافة من مجتمع لآخر » مما يؤدي إلى تغفيرات 
جزئية أو كلمة في الصور الثقافية : ولكن التطوريين يذهبون إلى أن 
الانتثار الثقافي ليس من ثأنه أن يغير التبار العام للتطور » وهو قول 
جزاني لا يرهان ولا دلبل عليه ولا يؤيده الواقم » فقد يؤدي الانتشار 
الثقاني إلى تغمير تام في نظم الجتمع وتغبير في محرى تطوره كلية » 
وظاهرة الانتشار الثقافى ظاهرة مألوفة في الجتمعات البدائية والقديهفة 


و 


والحديثة وإن كانت تختلف في قوتها من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر 
وفق تعدد عوامل الانتشار - كا سنرى . ويرى بعض العاماء - وعلى 
رأسهم لوي عذمه.1 وهيبل أن التطوريين قد خلطوا بين التطور الثقافي 
والتغير الاجماعي في مجتمع من المجتمعات إذ اعتبروا الشيئين شيئا واحداً . 
وهذا - فى رأي العاماء - خطأ جسم . فالتطور يعني انتقال الجتمعات 
البشرية عامة من صور بسيطة للحياة الثقافية إلى صور أكثر تعقيداً » 
نمثل في الحسةة الببولوجية تطورث الكائنات من كائنات ذات خلية 
واحدة إلى كائنات دات خلا متعددة ... ثم ظهرت الفقريات وملها 
انشعيت الثديبات » ومن الثديسات انشعيت الحدوانات الراقخة»© 
فالحموانات الشبيبة بالإنسان » فالإنسان الحموارن .. هذا يثل 
التطور في العام الببولوجي أي انتقال صور الحياة من موجودات يسبطة 
في التكوين إلى موجودات تزداد فى تعقدها التكوينى باستمرار » كا تزداد 
'اخبلانت صؤوها.زقارتيا» فاقطوى: إل ضيه ينا .هن انتفان. امقر مد 
السسيط إل المعقد ومن صور متشاءهة إلى صور مشاينة مختلفة ومتعددة . 
ومثل هذا يقال عن التطور الثقافي إذ يعنى كيف أن المجتمعات عامة 
كانت تعيش تحت نظم بسيطة © ثم باستمرار تتطور إلى نظم معقدة 
تتزايد في صورها باستمرار » فالتطور 5 يقول ما كبفر فى كتابه عن 
المجتمع ليس تغير أشكال معينة إلى أخرى ولكنه يعني انبثاق صور جديدة 
أكثر تنوعا » عن صور أقل تنوعا . أما التغير الاجتاعى فبو بين إلى 
حد ما التاريخ الثقافي والاجتاعي لمجتمع معين والعوامل التي أدت إلى 
تغير النظم في ذلك الجتمع » وعلى ذلك فالتغير الاجتاعي لمجتمع ما ليس 
التطور الثقافي لآن ذلك الجتمم ليس إلا صورة واحدة من صور لا 
حصر لما قد يحتوي عليها التطور الثقافي : إذن التطور الثقافي يمختلف 
عن التغير الاجتاعي © لآن الأول يختص بالثقافة عامة في المجتمعات 
الختلفة بينا الثاني يسكس الظروف التي تؤدى بالنظم في بحتمع معين إلى التغير في 


ا 


فبموا أن الانتشار الثقاني ضد فكرة التطور في خطوط متوازية لآأن التطور 
يسير في كل المجتمعات في خطوط متشايهة متوازية . والواقع أن فكرة الانتشار 
الثقافي لا تتنعارض مع فكرة التطور لأننا نستطيع أن نتصور أن الثقافة تتطور 
من صور معمنة إلى صور أكثر تماينا وتنوعا »6 ثم نتصور أن الجتمعات تشادل 
عن طريق الانتشار الثثتقفاى ولستعير مادج من بعضما بعضص فتصل من تلك 
العملية إلى صور أكثر تماينا من الصور التى كانت فمها > فالانتشار الثقافى - إلى 
سيل - هو عمامة لورسمع النادج التي انتحها العطور على اعتقاكة وهو إلى جل 
ماأيضا يجعل عملية التطور الثقافي تسير سسرعة أكبر ويقوة أشد » فالانتشار 
الثقافي لا يتعارض مع التطور الثقانفى أو المتوازيات الثقافية » كما فهم ذلك خطأ 
التطوريون . ففكرة التطور تقتفى - فما برى نقاد المذهب التطوري - أرن 
ضوف م6 إد تقوم دراسة التطور على دراسة درحات التميز والصور 
الجديدة لنظام من النظم أو لنمط من الأفاط » على ممر العصور الخحتلفة» 
بعيداً كل البعد عن تاريخ ذلك النظام أو النمط في مجتمع معين » لآن 
التطور هو أو لا والخوأ حدوث التذوع والاشتلاف على 0 العصور 
الختلفة » بعيدا كل البعد عن تاريخ ذلك النظام أو النمط في مجتمع معين» 
وانبثاق أنواع جديدة عن أنواع قديمة مغايرة لها وأكشر تعقبدا منبا . 
ولنضرب مثالا بين ذلك : إذا تتبعنا تطور « الملطة » وهى أداة تشمه 
العصر ال حجري القدم 4 ثم العصر الححرى الجديد 4 وهى 2 كل تطور 
من هذه التطورات كانت تتعقد في شكلها وتظبر لها فوائد ووظائف 
جديدة . فاما اكتشفت اللمعادن أصبحت تصنع منبا وأخيرا تطورت 
وأصبحت تصنع من الحديد وتعددت وظائفها فبناك بلطة لاستخدام 


دوسا 


قاطع الأخشاب أو الحطابوبلطة للفلاح يستخدمبا في قطم الحبال وبلطة لرجل 
مكافحة الحريق وبلطة للجزار » وهناك بلط رمزية ذهبية كحلية أو كرمز 
.... إلى آخر كل ذلك . هذا هو تطور البلطة فإذا أتينا إلى يجتمع 
بداني مثل مجتمع زنوج غمنما الهولندية ووجدنا أنه يستخدم البلطة الحجرية 
حتى الربع الأول من القرر: العثشرين حين أتى الأورببون الذين نقل 
عنهم السكان الأصلدون استخدام البلطة المصنوعة من الصلب ( انتشار 
تقافي ) واستطاع السكان بذلك ان ينتقلوا مباميرة من العصر الحجحري 
لعصر الخحديد بين يوم ولية > فإن هذا لا يقلل من قسمة فكرة تطور 
البلطة من حبث هي أداة للقطم » لآن التطور ينظر للمراحل العامة التي 
قطعتبا الثقافة بصرف النظر عن المحجتمعات الفردية » وما حدث في جتمع 
غبنيا ليس تطورا ثقافيا » بل هو تغير ثقافي أو تاريخ ثقاني . 


ومن النقد الذي وجه كذلك للتطوريين أن نظريتهم تبسط وقائع 
غاية في التعقيد » فظاهرة الثقافة ظاهرة معقدة في نشأتها وتطورها . ولدس 
كما يقول لوى ثمة طريق أفضل من طريق لفبم الظواهر الثقافية المعقدة . 
ونظرية التطور ليست إلا أداة بسيطة لفبم وجه من أوجه تلك الظواهر 
المعقدة . فالتطور الثقافي مثلا لا يتبع ضرورة خطوطا معينة تنطبق في 
كل زمان ومكان » فكى) يقول نبدهام «موطلم»]12 ستظل مسألة ما إذا 
كانت عملية التطور الثقافي قد سارت بشكل مستمر أو غير مستمر 
موضوعا للبحث » ومن الحتمل جدا ألا نصل في هذا الموضوع إلى رأي 
حاسم . وذلك كا هي الحال في التطور المرولوجي الذي نسير في كثير 
من الأحمان في صفوف ليست متوازية . 

وفي العشرين سنة الأخيرة ظبرت نظرية حديدة للتطور الثقافى تربط 
بين ذلك التطور والطاقة » وقد قال بهذه النظرية هوايت إلى جانب بعض 


العاماء الآخرن » فلقد قدرت الطاقة الإنتاجية التي يستخدمب_ا الجتمع 


الا 


البدائي في اليوم يموالي سل حصارن | ساعة وذلك في العصر الحجري 
القديم . وفي العصر الحجري الجديد استطاع الإنسان استئتاس الحوانات 
والنياتات واستنبات البذور فاستطاع الإنسان أن يستفيد من قوة الحوان 
ومن الطاقة الشمسمة الهخزونة في النمات وتطورت أدواته في الإنتاج والعمل 
وتبع هذا نشأة نظم وعادات جديدة . وبانتقال الإنسان إلى عصري 
البرئز والخديد زادت الطاقة الى دستخدمها الإنسان وحدثث ثورة تكوين المدن 
راطا افير الق ‏ أذك:- اق اللضاراف الققة عر زكرا طروت 
الحضارة والثقافة الإتسنانة بتطور ما كان يصل إلبه الإنسان من استخدام 
لمصادر القوة فبدأ عصر البخار والثورة الصناعية الحديثة في القرن الثامن 
عشر > وتلا ذلك عصر الكبرباء . ففي سئة و9١‏ قدر ملكارن 
سوعلخ31 في الولالات المتحدة أن الفرد يحوز ف تلك الملاد لم١‏ حصان|ماعة 
من القوة في الموم الواحد أو ها يعادل القوة التي كان يتصرف فيهبا 
ا ممتمع البدائي في العصر الحجري القدم في البوم الوأحد . وي سنة ه646١‏ 
بدأ عصر الذرة إذ أثيت اينشتين أن كملوجراما واحداً من المادة 
إذا حول إلى القوة يستطيع أن عدنا يحوالي ه: (بلءون) البليون يساوي 
ووو١‏ ملون ( كيلووات / ساعة من القوة أو نو بلبون حصار: _ / 
ساعة من القوة. وعندما توصل الإنسان إلى استخدام ذرة البورانيوم توصل إلى 
إنتاج مم مليون حصان / ساعصة من القوة » أمكن استخراجها من 
كبلوجرام واحد من اليورانيوم . ويرى العاهاء أن تلك التطورات في 
القوة ستتيمها تطورات تميقة في الصناعات والمهبن والحماة الاجتّاعية » بل 
وستؤدي إلى تغسيرات جذرية في التكوين الجسمي للحموانات والنياتات 
والإنسان . (ينظر في هذا مقال هوايت « القوة وتطور الثقافة » في 
بجلة عل الإنسان الأسيركي » املد ه؛ لسنة ١948‏ ) . 


- 


- مدارس الانتشار الثقافي 11 10:6[ 2) : 

نشأت مدارس الانتشار الثقافي كرد فعل عنيف ضد المدارس التطورية 
ومبالغاتها التي عرضنا لها . والانتشار الثقافي يمني انتقال موذج أو نظام 
ثقافي من مجتمع لآخر وذلك مثلآ بأرن يستعير مجتمع من مجتمع 

آخر بعض فاذجه أو نظمه أو الآدوات التى يستخدمها في حيات 
وتسمى تلك العملية عند عاماء الاجمّاع والإنسات باسم التثقيف ل 
الثقافي 101100ناءء 4 وقد بأخذ مجتمع ما بعض ناذج مجتمع آخر كا 
ي » ابلا تحوير أو تغمير وقد حجري فبها تعديلات تلاثم نظمه وحياته . 
والانتشار الثقاني لا يكون دائمًا سبلاً فقد توجد -واجز تمنعه » وهذه 
الحواجز قد تككون طبيعية كعزلة الجتمع في الصحراء أو في الجسال » 
وقد تكون حواجز سياسية وقد تكون اجتاعمة © فالانتشار الثقافي في 
مجال الدين والعقيدة قد يكون أصعب منه في الجال الاقتصادي لأركف 
المجتمع قد يقبل تغيير نماذجه الاقتصادية ولكنه يرفض أو يقبل بصعوبة 
كل تغيير في الؤاذج الخاصة بالعقيدة والدين . وتتوقف سرعة الانتشار 
ببن الجتمعات كذلك على النظم نفسها وسهولة الانقشار بينها » فاللغة 
مثلائة تلتقل بأصواتبا بين الجتمعات البدائية بشكل أسبرع منه في أي 
نموذج آخر »> 5 تتوقف سرعة الانقشار على حجم ا جتمع ومساحتحه 
وعلى مدى تأثره بامجتمع الذي يستعير منه تمانجه . وهناك انتشار 
تعمدي «وناء1(146 80 أو مقصود أو بالقوة كنشر ثقافة المجتمع الغالب في 
الشعب المعلويئي 1و المحتل » وثمة انتشار مم بالصدفة أر أدعلعء4 و8 
عن طريق تائر الحتمع تائثراً حرا طليقاً بمجتمع آخر . 
وعملية الانتشار الثقافي تستلزم بالضروة عملية اتصال بين المجتمعات سواء 
كان هذا الاتصال مماثيراً كالتحاور بين المجتمعات وانتقال أفراد أو 
جماعات بين الجتمعين اللذين يتم بينها الانتشار » أو غير مباشرة كأن يطلم 
أفر اد المجتمع على ثقافة شعب بتأثرون به عن طريق مراجع ومؤلفات 
أو رسائل النشر الأخرى من صحافة وإداعة مسموعة أو مرنّية . وم لة 


د 1# م 


دراسات شاقة مضنية يقوم بها العاماء لتحديد العناصر الأصلية في كل 
ثقافة والعناصر التي انتقلت لها عن طريق الانتشار » والعناصر الأصلمة 
في القتاصن :الى اتدغيا' المتمع رنسة .عن .طريق. التديه أ و الامساراء 
والاكتشاف »© وثّة عناصر تعد أصلمة فى أكثر من ثقافة لأن هذه العناصر 
قد اخترعت أو ابتدعت في كل منها وم تتثقل بالانتشار فها بينها » فقد 
يحدث أن يتوصل محتمعان أو أكثر إلى اختراع أو ابتداع نموذج ثقاني 
واحد بشكل مستقل وبدون أن بتأثر أحده بالآخر وهذا هو مايسمى 
بالابتداع أ الاغكر اع المستقل «متخدعحمآ أخصعلدعمملس][ . وهذا يعني أن 
كثيرا من ماذج الثقافات فى المجتمعات الهتلفة قد اخترعت وابتدعت 
بشكل مستقل وبلا تآثير » كا يطلق اسم المتوازيات الثقافبة على نماذج 
اجتاعية متشابهة ابتدعت ف المجتمعات الختلفة بدون تأثير سواء كان 
هذا الابتداع قد جرى في عصر واحد أو فى عصور ثقافة مختلفة . 
فنظرية الانتشار الثقافي تقابل إى حد ما نظرية الابتداع والمتوازيات 
الثقافية » ولككن عملية التحول أو التغير الثقافي تتضمن كل هذه العملمات 
لآن الثقافة في تغيرها معقدة كما ذكرنا وقد نحد فى نفس الثقافة الواحدة 
عناصر ترجم إلى الابتداع أي أن المجتمع هو الذي ابتدعها بلا تأثير خارجي » 
وعناصر أخرى مستوردة أو مستعارة من الجتمعات الأخرى عن طريق 
الانتشار الثقانفي » كما نجد عناصر أخرى قد تأثرت بعوامل التطور 
الثقافي . ولكن يحب أن نحتاط عند دراسة التشابه بين نموذجين ثقافنين 
متشابهين في محتمعين مختلفين » فقد يكون أساس هذا التشابه الانتشار 
الثقافي أي انتقال النموذج أو النمط من أحدهما للآخر . أما إذا كان 
من غير الممسكن أن نفترض من وجود اتصال دين كلا المجتمعين » فإن التشابه 
هنا قد يرجع إلى أحد عاملين : أحدهما أن كلا من المجتمعين قد وصل إلى 
ابتداع النموذج المتشابه وذلك هو ما سميناه المتوازيات الثقافة © أو 
أن كلا منها من البداية كان لدية نموذج مختلف عن نموذج المجتمع الآخر 


دوم _ 


ولكن يسيب وحدة العوامل النفسية والسولوجية الإنساشة أخذ يغير في 
النموذج ويحور قبه حتى يصير مثالا وبذلك ينتبي المجتمعان إلى شكل 
واحد متشابه فما بينها وهذا هو ما يسمى باسم التلاق الثقاني 
© علتننطالدت) . قمثلاً وحود سلة حفظ الطعام أو الفأس | 
وجود نظام معين لعقاب الخارجين على القانون ... كل هذه النماذج من 
المنصور أن توجد بشكل متائل في كثير من المجتمعات لأرى حياة 
الإنسان أدنا وجد وبسيب ما يسمى بوحدة العوامل النفسية والمولوجمة 
الإنسانية » ستجعل المحتمعات تصل إما دفعة واحدة إلى نفس 
النموذج أو إلى نموذج آخر مختلف ولكنها تطور فمه وتعدل حتى نحد 

في النهاية مادج متشابهة بدون أن يكون ثمة انتشار ثقانى فى هذا المجال . 
وقد يأخذ المجتمع الفكرة من مجتمع آخر ويطور فببا ويصل إلى 
ودج متشابه هم مجتمع ثلث لم اتن به ولم تحدث بدئنه وبين 
ذلك المجتمع أية صلات . وإذا رجعنا إلى مدارس الانتشار الثقافي » فإننا 
نجد أولاً مدرسة إليوت ميث «طازدم5 في كتابه «السفن» كدليل على نقل الثقافة 
المسكرة »؛ سئة ١91١97‏ وتلام.ذه ولاسما ويليام يري لإنادء ”1 ني كتابه 
« أطفال الشمس » سنة ١4#‏ . ولقد كان سعيث متخصص] فى دراسة 
الآثار المصرية القديمة » وذهب إلى أن المصريين القدامى برجع إليهم 
الفضل في الإبداعات أو الاختراعات الثقافية التي كانت أساس كل 
حضارة إنسانية فما بعد . فالمصريون فى رأي بري كنوا يتميزون بقوة 
إبداعية خارفة واستطاعوا عن طريق احتلال آسيا والقارات الأخرى 
نقل المباديء الثقافية الأولى إلى جميع دول العالم القديم » ولقد ساعدت 
سفن أولاد الشمس © وهو الامم الذي أطلقه بري على المصربين > على 
نقل المباديء الثقافية الأولى إلى جميع أمم العالم القديم . وتعرف هذه 
المدرسة ياسم مدرسة المصدر الوحيد منهن02 واعصنة لأنها تعتقد أرنف 
الثقافات السائدة في العام » لما أصل أو مصدر واحد وهو الثقافة 
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المصرية القديمة التي انتقلت عن طريق الانتشار الثقافي إلى كل دول لعل 
شم تطورت 2 كل منها . وقد اعتمد أفراد هذه المدرسة في تأبد أ 
على الآثار القديمة التي وجدت في جهات كثيرة من العام والتى تشبه 

في رأهم - في جزثاتها وتفصيلاتها الآثار المصرية . ولقد لاقت هذه 
المدرسة نقداً كثيراً من يعض علماء الإنسان الذين أدعوا أن التشابه بين 
ناذج الثقافة المصرية والثقافات الآخرى المشابهة لا عند سكان آسبا 
وأوروبا القدامى والسكان الأصلبين في أمريكا إنما يرجع إلى التوازي 
الثقافي في مجال الإنشاء والعارة > إذ نشأت هذه الناذج في أكثر من 
دولة قديمة وأكثر من مجتمع عن طريق الإبداع المستقل وتطورت كل 
منها في خطوط متشاهة أو متوازية . يضاف إلى ذلك فها يدعي 
هؤلاء العاماء أن نفس الماني والمنشآت المتشاهة في فن الإنشاء لم يكن 
ها نفس الدور ولا الوظلفة فى الثقافات الختلفة . ومما يؤيد ذلك 
في رأهم - وجود آثار تشبه الآثار المصرية في أمريكا » ول تككن الاتصالات 
قد تمت بينها وبين المصريين فى العصور القديمة . ولكن مدرسة المصدر 
الوحيد ترد على ذلك بأن اتفصال أمريكا عن قارات العالم القديم قد 
حدث منذ بضم عشرات الألوف من السنين فقط > ووجود ثقافة تشه 
الثقافة المصرية عند الأمريكبين الأصليين تقطع بانتقال ثقافة أطفال 
الشمس إلمها برأ عندما كانت أمريكا لا تزال متصلة أرضا بالعالم القدم . 
على كل حال لم يخل نقد العاماء لمدرسة المصدر الوحمد من عوامل التعصب 

للغرب » وم يكن كله قائما على أساس علمي . 


با - مدرسة الما الثقافية .5 عونو اعتطات1 


ومؤسس هذه المدرسة هو الألماني جربنر » ثم اتكرمان من مدرسة كولوننا 
للدراسات الإنسانة » ولكن المدرسة لم تظهر وتتقدم إلا على دد الأب مدت 
وزممله كويرز من مدرسة فمنا در عات 0 نه ولف اق رد نكال 


00 


منذ سنة ١91٠+‏ وسادت بين العاماء أكثر من أربعين عام وأثرت في معظم 
عاماء المدرسة الأمريكية للدراسات الإنسانية . ولقد درست هذه المدرسة 
بعض السمات المارزة من ناحمة والسمات غير البارزة ولكن ذات الدلالة 
من ناحية أخرى © لمبع الثقافات القديمة والحديثة وانتبت إلى أن ثة 
مركبات ثقافية تلفة ظبرت على ممر فترات التاريخ في مناطق مختلفة 
من العام » ولكل مركب من هذه الثقافات سماته الخاصة به ومنطقته 
الخاصة التي ظهر فيها أو المبد الذي نشأ فيه وولد . ثم حدث بعد ذلك أن 
انتشر هذا المركب من موطنه الأصلي الى مناطق |خرى من العالم. ونستطسع إذا 
حللنا الثقافات الموجودة الآن وفق هذه النظرية - أر:] نتعرف على 
السمات الثقافية التى انتقلت اليها من مواطنها أو مبادها الأصلية في العصور 
الثقافة . وهذه السيات الق انتقلت وكوئت الثقافات الحديثة موحودة 
عق الكل طغاض كنافنة: الو سه قرو (الاشرع: . توكدر قاد هنا :الملارسدة 
بالمدرسة التاريخية الثقافية » وقد كانت هي الأخرى بثابة رد فعل ضد 
النظررات التطورية . فالثقافات السائدة الآن أذن قد نتحت عن انتشار 
جموعات ثقافية أصلبة نشأ كل منها في زمن تاريخي معين وفى منطقفة 
مينة سن العال: #ارركل دثقافة ‏ يمتطيم :عنام الثناتات ايند #دوانقا أن 
يصنفوها وفىق صلتها بالتمار ات التاريخية للانتشار الثقافي . وبعضها تتضح 
قبه هذه العلاقات #لاء ف صورة طيقات ثُقافية 3 ذكرتا 6 ولكن 
بعضها الآخر لا تتضح فيه تلك الصلات بسوولة لأن السلسلة التاريخية 
مفقودة أو صعمة فى التعرف عليها . وهتاك اختلاف بين أعضاء هذه 
المدرسة فيا يتعلق بالمابج المستخدم في تحليل الثقافات بقصد تصشسفها © 
وبقصد بمان السمات التى انتقلت إلمها بالانتشار والسيات الأصلمة فيبا ؛ 
فسنا الأب مدت ادن النموذج الثقافي والفئكرة التي يحتوي علمها » 
تم جربتر بالشكل والكم . ولقد كان لهذه النطرية 7ثر هامة في المانيا 
والمجتمعات المتحدثة بالألمانية وقامت يعمل جبار من حيث دراسة تاريخ 
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الثقافات وصلاتهابءضهاسعءعض واشتهرت بنبحها الدققىفى تحليل الثقافات . و لكن 
مع ذلك لاقى أعضاوها كثيراً من النقد إذ أن النتائج التي استنتجتها من دراستها 
وما قامت به من تحديد لامباد الثقافية والأدعة الى ظورتك فنا وود كل 
هذا يجرد أراء ظنية غير ثابتة بشكل عمي سلم »> حتى أن أحد 
أعضائها وهو كيرز قد عدل عن فكرة المباد الثقافبة الأولى ووصفها 
بأنها غير صحبحة . بل إن هذه المدرسة وهي بصدد رسم التاثيرات 
الثقافية عن طريق الانتشار الثقافي قد افترضت صوراً من النماذج الثقافية 
لا دليل مؤكدا على أنها قد وجدت »> ا أنها في أحمان كثيرة افترضت 
التشابه بين بعض سمات ثقافية مع أنها أبعد ما تككون عن التشابه . تما 
أنها لم تدخل في اعتبارها أحيانا الوظيفة التي يقوم بها النمط في الثقافات 
الختلفة وم تبحث فيا إذا كان الدور الذي يلعيه هاما او ضئْيلاً » مع أن 
كل تلك النقاط ضرورية لإدراك التشابه والتماءن بين نمودجين متشاءبهين » 
وجربثر الذي اهتم بمجرد الشكل . 


ولقد تأثرت المدرسة الأمريكية لعم الإنسان الثقافي تأثراً ضخما 
بمدرسة المهاد الثقافية » إذ جد فسار وكروسر وجولدنفيزر ولوى وغيرهم 
دقولون بيفكرة « المناطى الثقافية 5وعمة وصتذطآن0) » . ذلك أنهم قسموا 
كل قارة من قارات العالم إلى مناطق لكل منطقة سمات ثقافية معينة 
تسود نظمما الدينية والاقتصادية والفنية والعائلية .... الخ وتختلف هذه 
السمات عن سمات المناطق الأخرى» وبذلك تتميز كل منطقة ثقافية بميزات تميزها 
عن غيرها . وفي كل منطقة ثقافية 5 ثقاني عاطعن) عند 1ن0) يكون 
في الغالب أساس وأصل تلك السهات المميزة للمنطقة »ع فهو مثابة مركز 
للإشعاع الثقافي وهو عادة يثل القبائل الى تتكس بدورها أكير قسط 
لق ازاك السز اللقطفة وأرههنا + ., كنا اكيدة عن . مر كن اللعلقة 
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الثقافية إلى حبطبها أو حدودها © كاما قل اتضاح هذه السرات حتى نصلى 
في النهاية إلى البامش الثقافى مع تمم عنمتذ[ن2) وهو الجزء الذي فمبها بوجد على 
هامش > أو حدود المنطقة حمث نجد أن الأفراد في هذا الجزء يتأثرون 
بالثقافة السائدة في المنطقة وفىي الوقت ذاته يتأثرون بثقافة الماطقة المجاورة 
لأنجم على حافة أو هامش منطقتين . ذلك هو ملخص النظرية إجالاً وإن 
كانت التفاصل قد تختلف اختلافات يسيرة من عام لآخر . ولقد رمعت 
خرائط ثقافية كثيرة لقارات العالم ووضءت علمها تقسيات وحدود المناطق 
الثقافة وفتى رأي العاماء » نمثلا المناطصى الإفريقية قد حددت كا 
بلى : منطقة البحر الأبدض » المنطقة المصرية » منطقة غمنما والسودان » 
منطاقةالسوذاةالعري»منطقة اللبةة»متطقة الكونغو»متطقة المراعي الشرقية » 
منطقة البروز الشإلى الشرقي »© البوتنتوت © البوثمان »© مدغشقر 100 
وفكرة المناطق الثقافية قد سبلت بلا شك البحث فى عل الإنسان الوصفي 
وعلم الإنسان التحليلي » كما جعلت من الممكن إنشاء متاحف للدراسات 
الإنسانية تمثل الثقافات الخحتلفة . ولكن ثمة نقد كثير وجه إلى هذه 
الفكرة كما وجه لفكرة الهاد الثقافية » وأهم نقد وجه لها هو أن السمات 
الني وضعت اتميز كل منطقة عن أخرى لم يفرق فيها بين تلك التي تقوم 
بوظيفة أساسبة فى حياة المجتمع وتلك التى تعد عرضية من حيث دورها 
ووظيفتها في الجتمع أو المنطقة . كذلك حددت كثير من المناطق تحديداً 
تعسفياً إلى حد ما وخصوصا في حالات تعيين الأجزاء البامشية في المنطقة » 
ففي كثير من الحالات يحتار الدارس في أمر جزء هامشي ولا يعرف لاذا 
أضف الى تلك المنطقة دون الأخرى من المناطق المجاورة الما لآرتف 
الجزء البامشى يكون عادة خليطا من السمات الثقافية لمنطقتين أو أكثر . 
وبرى فر من العاماء أن المناطق الثقافة لو حددت بدقة وخلت من هذه 
الأنواع من النقد ستكون مقدمة لدراسة حدية للثقافات الإنسانية . 
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8- نظر ية التحليل النفسي : 5 ع1 ولقسصةمطءرو2 : 

وفي العشرين سنة الأخيرة اهتم عاماء الانسان الثقاني اهنام] 
متزايداً بدراسة الشخصية في المجتمعات البدائية والفوارق بين شخصيات 
امجتمعات البدائية المحتافة والشخصبية العادية أو السليمة في تلك 
الجتمعات والشخصية الشاذة وما هى مقومات الشخصية وسماتها في 
كل تيع من هلم الحتدمات. ٠.‏ وشفل. “الات ,القن وا فى «مرضوع 
الشخصمة وعلاقتها بالثقافة قد تأثروا بنظريات فرويد وتلاميذه وطبقوا 
منبج التحليل النفسي في غالب يحوثهم . وعلى رأس هؤلاء العاماء نجد 
كاردتر “عمنلمةءز .خى الخلل النفسي . ولقد ركز كاردئر اهتئامه على 
الديناميات النفسية الشخصية والثقافة » أي دراسة أثر النظم الثقافية 
الساقدة في المجتمع ٠‏ وستلتج كاردنر من نحوئله الننا نج الآتمة 1 
اول : أن بعض النظم الثقافية المستقرة في المجتمع البدائي والخاصة 
بتربية الأطفال ورعايتهم تكون فيهم مواقف إزاء والدهم > وهذه 
المواقف تظل قائُة معبم طول حياتهم ثانيأ : جموعة المواقف والسلوك 
التي تكوتها ثقافة مجتمع ما وفق معاييرها في معاملة الأطفال وتنشئتهم 
تظل مع الطفل عندما يشب وينمو وتؤدي الى تكوين عوذج « الشخصية 
الأساسية » لذلك الجتمع . ثالأ : أن المركبات التي تحدث نتيجة لتربية 
الطفل تسمى النظم الأولية رابع » وعن طريق الإسقاط تؤدي جموعة 
المواقف وأنواع السلوك التى تكونها كنتيجة لنظمها في معاماة الأطفال الى 
وجود النظم الأخرى كالدين والحكومة والأساطير الدينية ... وهي نظم 
تننج عن طريق الإسقاط ودسامسها كاردنر « النظم الثانوية » . وتقوم نظرية 
كاردنر على مبدأين رئيسيين : اونما : تتككون الشخصية الأساسية في الجتمع 
كنقيجة للعادات المتبعة في تربية الأطفال وتنشئتهم »© ثانيهها : وهصذه 
الشخصية الآساسية التي تكونت في هذه الظروف تؤدي الى تأثيرات 


لامعو عم الانسان »٠١«‏ 


عميقة في النظم الاجتّاعية الكبرى كالدين والحكومة والاقتصاد وغيرها . 
أي أن الثقافة السائدة في المحتمع تؤثر في طور من أطوارها في تشكيل 
الشخصية الأساسية في المجحتمع » ثم تؤثر هذه الشخصية بدورها فيالأطوار 
الأخرق الثقافة . ولكي يقرب كاردنر فكرته للأذهان «ضرب مثا متخذاً 
من دراسته لقبائل ألور في أمريكا . ففي هذه القبائل لاتقوم الأسرة بمواجهة 
مطالب الأطفال » فإن الطفل عمل لأر: الأب والأم يعملات طول اليوم 
في أعمال الحقول المتنائرة ومن ثم لا يكون عندهها وقت اللعناية بالطفل » 
وتترك الآم طفلها ساعات طوية حتى يعوي من أل الجوع الذي يشعر به في 
أحشائه » وأحيانا يتقدم أحد الجيرانت لكي .هدىء من الجوع الذي يطحن 
الطفل ويقدم له بعض الموزات المقطعة . ولا بلاق الطفل أي عطف ولا 
حنان من الوالدن فلا بلاطفاته ولا يداعسانه .... وكل هذا 
يؤدي الى إعاقة تكوين ذات سليمة في الطفل . ففي هذه النظم الأولية 
( أي الخاصة برعاية الطفل ) في هذا المحتمم لا يقوم الوالدان بأية بجبودات 
لمناء شخصمة الطفل على الحنان والشفقة والمودة . وإذا مرض الطفل فإنه 
يعالج بوسائل خشنة وبعض الوسائل التي تؤدي الى إثارة غضبه . أما عن 
تعلم الطفل المشي فإن أحداً لا ساعده على ذلك بل يترك لكي يحاكي 
الكبار وبدون أية معاونة من والديه » وكذلك التمول والتبرز بترك الطففلل 
لكي بقوم بها بدون معاونة » ويؤدى هذا إلى تلطبخه بالأوساخ . أما عن 
عملية الرضاعة فإن الآم أو من تقوم أحيانا مقامها تعامل الطفل بقسوة فلا 
بأخذ الطفل القسط الضروري ثم يضرب ويلع بقسوة وغلظة وهذه المعاملة 
تؤدي به في كل مرة رضاعة إلى سلسلة من عمليات الإحباط © ثم يتولد 
لدى الطفل الحقد والغيرة والغضب عندما برى طفلاآً آخر يرضع من ثدي 
أمه » وأحيانا يوعد الطفل بالغذاء ولا يقدم له.... كل تلك الأعمال 
تنطسع في نفسيته الصغيرة » وهى تكون ما سماه كاردثر بالنظم الأولية . 
وتكون نتمحة هذه المعامة أن ينشأ الأطفال خحولين متحفظين لا ينتظرون 
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استحابة حنان: بولا عطت دن اعد ؛ وبذلك تحدث عندهم علية 
فرار من الواقع إلى عالم أحلام اليقظة . وبسبب أنهم لا يحصلون على 
على رغباتهم 0 فإنهم بنشأون لصوصاً ونبابين معتبرين هذا السلوك 
شيئاً عاديا . وكذلك ينشأون هحوميين غليظي القلب > وهم يفرون من 
الأسرة لكي يعيشوا أحيانا مع بعض الأقرباء البعيدين > ويرجع هذا إلى 
أن الأسرة لم توفر لمم الأمان والحنان اللذبن يفر الأطفال الى اقارب 
بعبدين للبحث عنها . وتنشأ الذات العادية والذات الاجتّاعية عند الألور 
( أوال معه وال 5162680 عند قرويد وأتباعه ) ضسمفتين » ولا بوحد 
لدى الفرد ثقة بنفسه ولا شعور بالمسؤوللة © وهو محتقر النساء ويعاملبن 
بغلظة لأنه سقط معاملة الآم له على كل بنات حنسها » ولذلك تحد 
معاملة الزوج لزوجته ممتلئة بالمرارة والغلظة وعدم الود . والمرأة تعد العامل 
الاقتصادي في القبيله والرجل تابع لها معتمد عليها وليس له أي يد عليها 
لآن شخصيته ضعيفة . ذلك هو النظام العائلي وهو نتيجة حتمية لناذج 
تربية الطفل في هذه القبائل . ونحد نفس النتائج في الحرب والدين » 
فالحرب بين الأفراد والقبائل يسودها حب الانتقام » اما الدين فهم يعبدون 
الأفراد الموتى » ولكنيم لايعبدو:هم حي فيهم ولكن لآن ذلك هو السائد 
في تلك المنطقة من العام » وهم لا ينتظرون الخير كثيراً من معبودهم » 
3 أنهم لا يحترمونهم ولا يبالغون في طلب الخير منهم » فبم لا يطلبون 
من الأجداد ‏ الآهة ‏ أكثر مما يطلبون من أبامم الأحياء » فإذا كارن 
هؤلاء الآخيروين قساة غلاظً فإن الأولين بشبهونهم في الغلظة والقسوة . 
فيم يسقطون معاملة الأباء والأمبات لهم على علاقاتهم بأجدادهم ‏ الآلمة . 
ذلك نموذج مرسط لكيفية تفسير علماء نظريات التحليل النفسي النظم 
السائدة في امجتمعات وللثقافة السائدة » وهي في رأبهم تعتمد على ما بوجد 
في كل ثقافة من م لرعاية الأطفال وتنشمتهم اجّاعناً . ولقد درس 
هؤلاء العاماء كثيراً من الثقافات مستخدمين في ذلك منهج التحليل النفسي 


1/7 


وقريب من هذا الاتجاه ما قامت به بندكت روث اننظ وكلايبرج 
#توطهه81.111 .0 وغيرهما من العاماء من دراسة لما يسمونه باسم « الأخلاق 
القوممة أو الأمية اع وممط©) لمدمتتوة : والفكرة الرئيسية هنا هي 
أن مثاليات القببلة في الجتمالبدائي تفرض على الآفراد » وهذه المثاليات تكون 
الشخصة المثالية لا حب ان مكون علمه الفرد ف الجتمع »© وجمسع الممادىء 
وأنو اع العقاب والثواب والجزاء التى تسود المجتمع والتى يوجهها « جمهور 
القسلة » للأفراد تهدف إلى تنشئة الأفراد نحسث يكونون صورة طبقى 
الأصل هذه الشخصمة المثالة . وهذه الشخصية الثالية عند البدائيين 
ليست شيئا آخر إلا « الأخلاق القومبة » عند المتطورين أو الشخصية 
المثالية التي تعد مقياسا لكل سلوك . والواقع أن دراسة ثقافة المجتمعات 
المدائية من الناحمة النفسية لا زالت في بدا وينتظر أن تتمخص عن 
نتائج مثيرة » إذ سيتضح منها نحلاء أن الانمحرافات النفسية مسألة نسبية 
فقد تكون الشخصية المنحرفة في مجتمع ما هي بعينها الشخصية المثالية 


ف مجتمع آخر : 
به س السهمات العامة للعدصدور الحضارية : 


قلنا إن العاماء قد قسموا الملسون سنة » وهى المدة التى وصل الإنسان 
اندها" ال عوسلة "الإنساة القاقل إل فصوي ضار .وق الوسائل 
الى توصل اليها الإنسان لكي يستخدمها في معيشته وهي : العصر الحجري 
القدي والعصر الحجحري الكف وعصر البرنز وعصر الحديد . وهذا 
التقسم الأول للعصور الحضارية يرجع الى عالم آثار دثمري وهو طمسن 
دومصسوط]” .[ .© الذي اقترح هذا التقسم سنة ++م9 . ولكن أنحاث 
العاماء قد عدلت بعض التمديلات الطفيفة في ذلك التقسم فأضافوا عصراً 
سابقاً على العصر ا محري القدم وسموه فحر العصر الحمجحري 11س 


( من ومع يعني الفجر و ومط)1ز![ يعني حجر ) © ثم أضافو اعصر [فتوميطا 


جارخ 1 به 


بين العصر ال حجري القديم والعصر ال حجري الجديد وجوه العصر ال حجري 
المتوسط عنطناهو26 . ويكون ترتبب العصور حينئذ على الشكل الآتي : 


فجر العصر المجري » العصر الحجري القدم » العصر الحجري المتوسظ » 
العصر الحجري الجديد » عصر البرونز » عصر الحديد . ونظراً لآن العصر 
الححري القددم يمد فترة طويلة من 5.٠‏ ألف سنة قبل المبلاد إلى -والي 
666 سلة فيل المملاد فقد عمد بعض العهاء الى تقسسمه الى العصر حجري 
القديم المسكر والعصر الحجري القدم المتوسط والعصر الحجري القدي المتأخر . 


وفي العصر الححري القدم بفحره وعصوره الختافة وهىي فثرة تبلغ 
أكثر من وعكوءءه” قاية بدأت تفرخ الملامح الأقناسة الثقافة الإنسانية 0 
وفى هذا العصر كانت تعيش الماءات الإنسانية حياة غير مستقرة على 
البذور' والفواكه والجذور وأكل الحشرات والطبور وبعض الحيوانات . 
وكان الإنسان يستخدم أدوات بدائية من الأحجار والعظم والخشب . 
وكان صصادو ذلك العصر وحاأمعو الطعام يحاهمدرن ضد مصاعب الطبمعة ٠.‏ 
وكانوا يعيشون في جحور ولكن توصلوا الى إقامة بعض الخُيام وبعض 
الأشة المؤقتة ولا سما فى أواخر هذا العصر . وكان إنسان هذا العصر 
يخاف من النار إذا شبت ولكنه مم ذلك استطاع في أواخر العصر 
أن يصل إلى إشعاهها والإفادة منها . وجدير بالذكر أن اتصالات كثيرة 
ول حدثت بين دبى الإنسان 2 ذلك العصر 4 وبدل على ذلك ودود 
وسائل للمعدشة عامة ومنتششرة بين أناس تلك الفترة السحيقة . وكارن 
الإنسان يستخدم في حياته أدوات من الحجارة لقطع فروع الأشجار 
ومع الفواكه والبذور والتغلب على الحبوانات التي لم يكن قد توصل بعد إلى 
استئناسها . ولقد كان إنسان العصر الحجري القدىم فنان] من الطرز 
الأول » إذ أخذ برسم وينقش على جدران الكبوف الت كان يعيش فنها 
صؤر الحدوانات التى كانت تحط به كما أخذ برممبها وبنحت تماشل صغيرة 


- ١49 


قثل الانسان والحبوان والآدوات البدائية التي كانوا يستخدمونها » وكانت 
هذه تنحت من العظم والعاج © كما أخذوا ينحتون قواطم من الأححار 
الختلفة لاستخدامها في حياتهم ٠‏ ولقد اكتسب الانسان في ذلك العصر 
الطويل خبرة كبيرة أدت به فى العصر الححري الجديد الى عدة ثورات 
ثقافبة هامة تقدمت بالإنسانية الى آفاق 2-0 


وف العصر الحجري الجديد بدأ فجر الحضارة الإنسانية بمعنى الكامة 
فالتحارب التي اكتسبها الإنسان في العصر الحجري القدمقد بدأت 
تعطي ثمارها » إذ بدأ استئناس الحوانات والنساتات في ذلك العصر 
وبذلك تمكن الإنسانت من زلادة مصادر طعامه وتأممنها 
بعد أن كانت غير مستقرة » وهذا قد أدى إلى حماة الاستقرار الاجماعى 
فالثورة الكبرى هنا هي الإنسان - وقد عرف طريقة ابتماف التدور 
واستئناس الحدوان ‏ تحول من حياة جمع البذور غير المستقرة الى حياة 
الزراعة المستقرة وبدأ إنشاء القرى والمنازل الثابتة بدلا من الخيام والمنازل 
المؤقتة والجحور . فالحماة الاجمّاعية الكاملة ا حموان 
اجتاعي بدأت في هذا العصر . وبالرغم من أن إنسارن العصر الحجري 
القدم قد توصل إلى فن البناء كا عرفنا إلا أن فن البناء الحقبقي قد 
بدأ في هذا العصر حمث بدأت حماة القرية والماعة الإنسانية . وبدأت 
صناعة الفخار والخزف في هذا العصر وكذلك نسج الأقمشة على أنوال بدائية » 
وصناعة القوارب ©» ا بدأت فكرة الكتابة أو التعسير عن الأفكار 
بخطوط مرسومة أو مكتوبة » تظبر في أواخر هذا العصر » وبدأت كذلك 
مظاهر التعبد والدين تظهر جلية بعد أن كانت غير واضحة اما في العصر 
الحجري القدم » كبا بيدأت الصور الأولى التنظم الاجتّاعي العائلي والاقتصادي 
..... وبعض العاماء يعزي الى ذلك العصر ظبور نظام المراعي الذي أتى 
بعد ظهور الزراعة والاستقرار واستئناس الموانات 8 5 


و١‏ د 


أما في عصر البرونز فقد تقدم الجنس البشري خطوات جبارة » فالبرونز 
هو خليط من النحاس والقصدير » ولقد أدى اكتشاف النحاس لاسها في 
قبرص القديمة إلى تحسينات كبيرة في أدوات الإنسان ونظم معيشته ثم 
اكتشف البرونز والحديد وكان من أثر ذلك أن ظبرت الصناعات البدائية 
والحرف مستقلة عن الزراعة وأدى الى ثورة جديدة وهي إنشاء المدرل 
حيث بدأ الإنسان يمني بوتا تحتوي على أكثر من غرفة وتاثئل ضخمة 
والفطم أمملئمةة كان سجلمة ومتناككة وكارك فككوة الل سعررقةمتن لتر 
الححري الجديد > إذ كانت ثمّة عحلات تستخدم في تشكيل الأدوات 
الفخارية من الطين » ولكن يبدو أن العجلة كأداة للانتقال لم يتوصل لها 
إلا فى عصر البرونئز. وهذه كانت قثل ثورة في نظام النقل والانتقال إد 
أدت إلى صناعة العربات . وعصير البرتز والنحاس والحديد يمثللى عصور 
الحضارات القديئة في العالم في الشرقين الأوسط والأقصى . ومن عصر الحديد 
انطلق العام إلى عصور أخرى حضارية وهي عصر البخار وعصر الكبرياء 
وعصر الذرة كا رأينا . وستسير الحضارة بلا شك إلى عصور أخرى 
جبارة تؤدي إلى تغيرات عميقة لايستطيع إنسان أن يتصؤرها . 


ل ١1ج‏ سس 


مراجع الفصل الخامس 
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سآ ه١١‏ م 


الفصل السادنن 


عام الانسان الاجتاعي 
1 11100010آلة أنقأء50 
الأسرة والزواج والقرابة 


أ أكلل)! 0210 ع22100ه11 , لإأأسنن؟ 
١‏ مقدمة : 


الإنسان حموان ذو جنسين ©» ذكر وأنثى > وهو بهذه الصفة كأي 
حيوان آخر لا يستطيع التخلص ما تفرضه عليه الانفعالات والعراطف 
الجنسسة والممل للجنس الآخر . ولقد كان الجنس بالنسسة الإنسان ولا زال 
من أعقد المشكلات التى واحهتها وتواحبها المجتمعات الختلفة . فالاتصال 
بين الرجل وامرأة لا يقل في ضرورته ‏ من الناحيتين الفسبولوجمة والنفسية ‏ 
عن الأكل والشرب والتنفس ... وغيرها من الوظائف الحموية أو الممولوجمة . 
وما يزيد في تعقد المشكلة الجنسمة بين الرجل والاء » أن الإنسان 3-2 
خلافا لكثير من الحوانات - يستطبع ويود باستمرار هذا الاتصال في 
أي وقت على مدار السنة » بينا في كثير من الحبوانات لا يوجد الدافع 
الجنسي إلا في بعض فصول السئة دون الأخرى . يضاف إلى ذلك ما زود 


ل ثبمان ١‏ حب 


به الإنسان كنا عرفنا من مخ معقد » بوجه هذا الاتصال الجنسي توجببا 
معينا »> فليس الذكور والأناث الإنسانبون كذكور الحوانات وإناثها إذ 
تأت الاتصال الجسي تلقائئ] وبمحض الغريزة البحته » يل إن التفكير 
الإنساني يضفي على العلاقة نالل زاارا: أو الذكن <والآنشن- مسعة 
خاصة تجعلها لا يأتبان هذه العلاقة بمحض الغريزة مجردة عن العقل والتفكير » 
فالرجل مثلاً أو المرأة قد لا يشعر بأية متعة من اتصاله بامرأة أو برجل 
لا يحبها أو لا تحبه أو ميل إليها ويل إليه » » وقد يع الرجل في 
غرام امرأة واحدة من بين ملابين ولا برضى بها بديلا !! وقد يكور 
العكس . ولقد درس عاء الاجتاع العوامل والظروف التي تؤدي الى 
وجود مبل قوي وعاطفة جارفة بين رجل وامرأة » وليس هذا الكتاب 
امحل اللائم للتوسم في هذه النقطة > ولكن يكفي هذا للتدليل على أن 
العلاقة بين الرجل والمرأة جنسيا وإن كان أساسها الغريزة © تخضع أيضا 
في جزء كبير منبا للعقل والتفكير وهماما بميزان الإنسان عن الحموان . 


ومنذ بدء الجتمع الإنساني نشأت قواعد وقوانين تحدد العلاقة بين 
الرجل والمرأة » وهذه القواعد هي التى تسميها بالزواج وعدنعهاة 
فالزواج هو القواعد التى وضعبا الجتمع لتنظم العلاقات بين الرجل والمرأة 
بحيث يتمع كل منها بالآخر جنسيا » وبين الرجل الزوج والمرأة 
الزوجة من جبة وما ينجمانه من أطفال » وأقارب كل منها » والمجتمع 
الذي يعيشان فيه » من جهية أخرى . ولقد وضع كل مجتمع من 
الجتمعات قواعد للزواج أو نظاما اجتاعياً خاصاً بالزواج بيحيسث يعد 
الأفراد الخارجين عليه جانحين أو محرمين يعاقبون عقابات شتى تختلف 
من محتمع لآخر . وسنعرض هنا لبعض القوانين التي سادت المجتمعات 
المدائية والقديمة » في تحديدها لقواعد علاقة الرجل بالمرأة . 


اه 


- تحرج امخالطة الجنسية قبل الزواج 5 

نحن ذعلم ان الاتصال بين الرجل والمرأة خارج الزواج في مجتمعاتنا 
يعد زنا يعاقب عليه الدين والقانون والأخلاق والعاداث والتقاليد في معظم 
المحتمعات المتطورة » ولكن ومع ذلك » نجد في بعض المجتمعات البدائية 
أن الاتصال الحر بين الشبان والشابات مباح قبل الزواج ولا يعد جرعة 
لا قانونة ولا أخلاقية »؛ وهذا هو ما يعبر عنه باسم الاتصال الجنسي 
10 الخالطة الجنسية قصته]3 » فالاتصال الحر يقابل الزواج الذي 
دعد صلة تتكون بين رجحل وامرأة وفقى قواعد معينة وشكلمات خاصة ©» 
ترتب دين الرجل والمرأة حقوقا والتزامات متبادلة إزاء بعضها بعض 
وإزاء ا مجتمع الذي يعيشان فيه . والاتصال الجنسي الحر مباح مثلاً عند 
قمائل أوشدووف 00 2 جزائر تروبرباند “ قميل الزواج . ويقول 
مالنوفسكي في كتابه عن تلك القبائل « إن العفة فضيلة غير معروفة 
عند هؤلاء القوم » ففي سن مبكرة وبشكل غريب »> يبدأون في التوجبه 
نحو الحماة الجنسية . وكثير من لعب الأطفال الى تبدو بريئة لا تكون 
ركد من 'ترصيه الأطفال الوجهد اطفية »بوعندها رتفا . الشاة: رالقانات 
يعيشون في إباحة جنسية مطلقة تتطور بالتدريج إلى علافات ثابتة يكون 
من بين أغراضها الزواج ». ويقول مالمنوفسكي إن إباحة الخالطة الجنسمة قبل 
الزواج عند تلك القبائل نظام اجمّاعي له وظيفة اجتّاعية هامة » وهو أنه 
يكون بثابة اختبار دقيق يعرف الرجل والمرأة كلا منه) بالآخر قبل 
الزواج وقيل أن يدخلا في نظام يلقي علسها تبعات اجتاعية واقتصادية 

ويسود تحليل المخالطة الجنسية عند قبائل ايفوجارو 505ع15 بالفلسين 
لشان الطبقات السفلى والمتوسطة ©» وهم ممن لا ملكية هم ولا مكانة 
اجتاعية رفيعة . ففي كل لملة يخرج هؤلاء الشبانت لسبحثوا عن إرضاء 
دافعهم الجنسي في منزل أرمل تأوي إليها بعض الفتيات اللائي لاتسمح 
تقالد القسلة بنومهن تحت سقف واحد مم العائلة . وهذه الاتصالات 


اهن ا 


الجنسية قد تؤدي ببعض الشبان إلى إنشاء علاقة مستمرة تتحول بعد 
ذلك الى زواج » عندما تقام الطقوس الخاصة بذلك . أما الطبقات العليا 
في تلك القبائل فلا تسمح لفتباتها بذلك » أي نحرية المخالطة الجنسية » 
لان مكانة الآسرة في قبائل ايفوجاوو تقوم على الثروة والملكية . والزواج 
دائما منظور إلمه على أنه فرصة ازيادة الثروة وذلك بإضافة ثروق 
الأسرتين المتصاهرتين بعضها لبعض > وعلى ذلك لايسمح للفتيات بالتخالطة » 
بل تنتظر الفتاة عريسا من أسرة غنية حتى تتمكن الأسرتان من جمع ثروتيها 
59 . ومن ثم فالخالطة الجنسية خارج نظام الزواج عند هذه الطبقات 
يعد عاراً . ونحد مثل تلك الصورة وهى تحلمل الاختلاط لبعض الشايات 
وتحريمه على بعضهن الأخريات في قبائل جزائر ساموا والأوقيانوسية » فشبان 
رم تحرياً تاماً على الأميرات إذ بعد عاراً وتقتل من تقوم به »> وعلى 
الأمبرات ان ينتظرن حتى يأق أمير قرية أخرى ليطلب يد واحدة 
منهن . وذلك سائد أيضاً عند معظم قبائل السهول من البنود 
الأمريكيين 1 


وهذه الأمئلة قد دعت بعض العماء إلى نقد الأساس الذي بثى عليه 
مالينوفسكي تحليل الخطالة الجنسية في بعض القبائل ذاهبين إلى أن 
ثمة أسابا أخرى أدت إلى إباحة الخالطة أو تحريمها . والسيب الأول 
اقتصادي 6 رأينا » إذ تحرم أسرة البنت الخالطة انتظاراً لمجيء عريس 
من أسرة ثرية لتنضم ثروتا الأسرتين مع بعضها بعض . والسيب الثاني 
ف تحليل الخالطة وتحريبا برجم إل الدين » فالأميرة في بولمنيزيا علمها أن 
تعيش حماة بعمده عن دنس الجنس لآأنها حملة بالمانا (الأرواح) وعلى ذلك 
فبى محرمة على الأفراد العاديين الفانين . وعذراوات قبائل إنكا يتزوجن 
سك رجال كبار جديرين بذلك ويحصان على ذلك الشرف من حام انكا 


١١ج‎ 


الذي كان نصف أو شبه إله . ذلك أن الحماة الجنسية في معظم المجتمعات 
لا تتفق مع وقار الدين في معظم الأديان . 

ولقد قام أستاذ عم الإنسان في جامعة يبل وهو ميردوك عاءملمس]3 
ببحث على .70 محتمعا واستنتج عدة نتائج منها أن خمسة في إلمائة ذة 
من شعوب الأرض تفرض حظراً عام] على العلاقات الجنسية خارج 
علاقة الزواج © والباقي يتبحم هذا النوع من العلاقات ولا بعده خروجاً 
لا على القانون ولا. على العادات والتقاليد . 


م - تحريم الزواج بالأقربيات +ومءعم1 : 

نحن نعلم أن ثة عدداً من الأقارب عند المسامين والمسيحيين لا يحوز 
الزواج بينهم » فلا يجوز مثلاً الزواج الأخت ولا بابنة الآخت مبا 
نزلت وكذلك بابئة الأح » ولا بالأم أو أم الآم أو الأب ( الجدة ) 
مها صعدنا »© ولا بالخالة والعمة » ولا بالابئة وابئة الابنة مها نزلت » 
وكذلك يحرم الزواج بين الإخوة في الرضاعة » وبزوجة الآب . 
وبين الإخوة فى التعممد ( عند المسبحمين ) ... إلى آخر كل تلك 
الحالات من التحريم . ولقد عبر القرآن الكريم عن هذا التحري في 
سورة النساء فقال تهالى « ولا تنكحوا ما نكح آباوُم من الذساء إلا 
ما قد سلف »© إنه كان فاحشة ومقتأ وساء سبيلاً . حرمت عليم 
أمباتم وبناتكم وأخواتيم وعماتم وخالاتيم وبتات الأخ وبنات الأخت 
وأمباتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمبات نسائكم 
وربائيكم اللاتي في حجورم من نسائكم اللاتي دخاتم هن »2 فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم © وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلائكم > وأن تجمعوا بين الآختين إلا ما قد سلف > إن الله كان غفوراً 


/اهم١‏ بت 


رحمما . ( سورة النساء الآرتان «»« » سم» ) وهذه التحرعات موجودة 
في جميعالأديان والمجتمعات البدائية والقديمة والحديثة مع تفاوت كبير بين 
المجتمعاث في هذا الشأن . ويسمى مثل هذا التحريم عند عاماء الإنسان باسم 
تابو الزواج بالأقريمات نط1 مه “أو بين الأقربين .وكامة تابو ( همطهآ 
دطه1 ) كامة تستخدم عند قبائل بولتيزيا » وعند قبائل الماوري لتدل على 
التحرم في الزواج“أو تحر لمس شيء من الأشياء أو القيام بعمل من الأعمال أو 
أكل نوع منالأطعمة.... ونظام التحريمات الزواجيةموجود فيكل شعوب العالم» 
وهذه التحريمات ليست غرززية » لأن المفروض أن الاتصال الجنسي يمكن 
أن يتم بين أي ذكر وأية أنثى مها كانت القرابة ببنها © والدليل على 
ذلك ما يحدث أحمانا من الاتصال بين أخ وأخت لا يعرف أي منبما 
القرابة التى تربطها بعضها يبعض ؛ وفي يعض الشعوب - 5م سترى - يباح 
الزواج بين الولد وخالته أو عمته » وقد يباح بين الأخت وأخيبام 
كانت الحال في بعض الشعوب القدية ... » فالتحريم إذن أساسه اجمّاعي 
ثقافي بحث > أي برجع للنظم والعادات والتقاليد السائدة التي ننشيء 
الأفراد على تحريمات معيئة » وبمرور الأحسال والأزمنة تتكون لدى 
الفرد قم واتجاهات معينة تجعله يستبشع مثلآً الزواج من أخته أو أمه 
أو خالته ... إلى آخر كل ذلك . فالتحريمات إذن ليست غرنزية » 
بل اجتاعية وثقافية أي ترجع إلى المجتمع وما يسود به من نظم ثقافية . 


ويمدو أن تحرم الزواج بين الإخوةمن النظم العامة السائدة في كل المجتمعات 
بدشها وقديمبا وحديثها ©» إلا في بعض حالات قلية » فثلاً ساد زواج 
الإخوة في الأسر الملكية في مصر القديمة » وقبائ ل هاواي ©> وشعب 
إنكا في يبرو . وفي مثل هذه الحالات كان زواج الأخ بأخته مرغويا 
فيه لأن الملكية كانت مقدسة إلحبة خالدة » وعلى ذلك فزواج الأميرة 
بشخص غير أخيها الملك أو الأمير كان معتاه القضاء على الدم المقدس 


ل هيه 


الذي تحمله وإفساد ما تحمله الأآسرة من قداسة © لآن الزواج بغير 
شخص من الأسرة الملكنة كان معناه تدنيس تلك القداسة » وهذا هو ما 
أدى بكماوباتره إلى الزواج من أخمها البالغ من العمر اثنتى عشيرة سنة . 
وعة استئناء آخر من تحر م الزواج بين الإخوة موجود في قبائل إلى 8811 
إذ يباح زواج الأح بأختهإذا كنا توأمين » لأنهم يعتقدون أن هذا 
الزواج هو استمرار للود والحب العثيف الذي كان بربط يينها وهما جتيئان 
في أحشاء الأم ! ! وذلكعلى شرط نفي الأب والأم والتوأمين خارج القبيلة 
بشكل مؤقت مع القيام بصلوات تطبير » وبذلك يسمح للتوأمين اللذين 
ربط بينها العشق منذ تكويتها جنينين في بطن الآم باستمرار مخالطتها 
بعضها لبعض متزوجين في الحباة اللاحقة على الولادة . والزواج بين الإخوة مباح 
كذلك عند قبائل الإيئو بالمابان . 


وفي المجتمعات البدائية نحد التحريم يتبع نظام القرابة الذي تقرره 
القببلة وتسير عليه » وهذا النظام يكون مبنيا على قواعد تتلف عن 
قواعدنا في تحديد القرابة يشكل يبدو لنا أحمانا تعسفياً » ففثلاً م الأخت » 
عندنا هي ابئة الأب أو الأم » أو ابنة الأب والأم معا ( وهي الآأخت 
العققة ) م بولكن عند الشوشون: مث عن خنوة أمريا نحن كل اعدف 
تطلق على الأخت الحقيقية و كل الينات اللاتي فيطبقتها أي على بناتالعم وبنات 
العمة وبنات الخالة وبئات الخال »> وكل تلك « الطبقة » من الميئات 
تعامل على أنها طبقة أخوات ويحري عليها ما يجري على « الأخت » 
في تعريفنا نحن للأخت »© أي أنه يحرم الزواج بين الفرد وأية بنت من 
هذه الطبقة لأنها تعد أخته . فالقرابة في معظم امجتمعات البدائية 
مينية على أساس « طبقات السن » » فكدهىة أب لا تشمل الأب 
الببولوجي > وهو الشخص الذي أنحب الفرد بدولوجبا فقط » ولكنها تنسحب 


وما - 


على كل رجال القبيلة الذين هم في وضعه من ناحية السن مثلآ أو الدرجة 
القرابية كالعم »أو الخالمثلآو كذلك الشأن في لفظي أم وأخ. وذلك هو ما يسمى 
بأسم القرابة الطمقبة 1029مء0155111) أي أن لفظ أت لا يطلى على 
شخص واحد بل على طبقة مزالرجال لها وضع خاص في القبيلة من 
حيث السن والعلاقة بالأب البيولوجي > وكذلك لفظ أم يطلى على 
طبقة بأكملها من النساء اللاتي يشبهن الأم السبولوجية من حيث السن 
مثلآً . وتلحأ بعض المجتمعات إلى تحديد للقرابة بشكل يتجاهل كلية 
العلاقات السولوجمة بين الأفراد : فثلاً فى هذه المجتمعات يقسمون أبناء 
العم وبنات العم إلى قسمان ٍ قسم يعد فيه أيناء وبنات العم 
أو العمة أو الخال أو الخالة أقارب كما يعدون إخوة وأخوات وذلك في 
حاله ما إدا كات الشخص الدي هو سلب القرابة من يمس الشخص 
الأصلى للقرابة » نمثلا ابن العم أ “لك العم دعدان أخوين لالشخص » 
لأن العم في الحالة الأولى ذكر وهو من نفس جنس الآ وهو أصل القرابة » 
ويسمي العاماء هذه الصلة باسم 2 أيناء العمومة او الخدولة المتوازية 
15)) - [ءاآوموط . أما القسم الثاني فنحد فيه أبناء العمومة والخئوله 
أيأعد كلمة ولا بعدوت أقرباء وذلك ف والة ما إذا كان الشخص الدي 
هو سيب القرابة من جنس يخالف جنس الشخص الأصلي للقرابة نمثلا 
يعد ابن الخال أو بنت الخال بعسدة عن الشخص لآن سيب القرابة وهو 
الخال ذكر يختلف في حنسه عن أصل القرابة وهي الأم ( أنثى ) » 


ع 


وكذلك تعد بنت العمة أو ابن العمة بعيدا لا قريسا للشخص 
أن القرارة تهنا رجن إل العمة رهق الى, التلت 3 ديا عن أل 
القرابة وهو الأب في هذه الحالة ( ذكر ) ويسمي . العاماء هذه الصلة 
بامم أبناء العمومة أو الخئولة الصليبية أو القرابة المتلاقية أو قرابة 
التلاقي قطز5نا20© - ووه 0. ونجد أن الزواج حرم تحرياً باتاً بين أبناء 
العمومة والخئولة المتوازية بها هو مباح بين أبناء الخئولة المتلاقئة مثلاً . 


0 - 


والشكل الآقي يبين انقسام القبية إلى علاقات متوازية وأخرى صليدية : 
اأثالت 2 6 
امد اق / 
عملم صبليبية عماد مان 0 عدا غارت ‏ علا اصايبية 


ا 


( شكل + ) وهو يبين اتنقسام القرابة إلى علاقات توازرتف وعلاقات صليبية . 
ومن هذا الشكل يتبين أن أولاد الخال يعدون أباعد فالخال ذكر يبنا الأم التي 
هي سبب القرابة انئى » وكذلك يعد أولاد العمة أباعد لأن العمة أنثى ببنا الأب 
الذي هو سبب القرابة ذكر . وبالعكس أولاد الخالة وأولاد العىي يعدرن إخوة 
الشخص لأن كلآ من الخالة والعم من نفس نوع جنس الفرد الذي هو أصل القرابة . 


ففي القبائل التي تقكسع نظام أبناء العمومة والئولة المتوازية والصلمبية 
بعد أولاد العمومة والخئولة 57 أباعد كلية عن القسيلة . ولا كان 
الزواج مباحاً بين الشخص وأصحاب العلاقة الصليبية » ومحرما بيش 
وبين أصحاب العلاقة المتوازية » فإن كثيراً من العاماء يسمى هذا النظام 
بنظام الطبقات الزواجمة 0185565 معهععوة3 أي أن القبية أو القبائل 
قد انقسمت وفق نظام معين إلى طبقات تختلف عن بعضها قربا وبعداً 
ويحل الزواج بين طبقات خاصة ( الطبقات الصليبية ) با يحرم بين 
طبقات أخرى ( الطبقات اللمتوازية ) . ففي كل مجتمع إذرنى نجد 


ا عل الإجان :95 


نظاماً للقرابة خاصاً به > وهذا النظام يؤدي إلى التحريم والتحليل في 
الزواج بين أفراد القبيلة . ونستطيع أن نقول بوجه عام أرن معظم 
الجتمعات - محانب تحرعمها الزواج بين الإخوة والآخوات - تحرم الزواج 
كذلك بين فئات معينة من أبناء وبنات الئولة والعمومة » وهي الفئّات 
التي تعد بعيدة عن نطاق القرابة وفق النظام الدي تضعه القميلة لنفسها 
أو تسير علبه . فالتحليل والتحريم يتوقف على النظام البنائي لمجتمع 
والفلسفة الاجاعية التي يتخذها أساسا لذلك البناء . ونظام القرابة 
الصلمبية والقرابة المتوازية يسود عند معظم قبائل أمربكا الشالية ولقد حاول 
عاماء الإنسان والاجتّاع تفسير الأساس الذي بني عليه تحريم الزواج بين 
بعض فتئات الأقارب في المجتمعات . ولقد أرجع كل من وستر مارك في 
كتابه « تاريخ الزواج الإنساني ؛ ومورحانث ف كتابه م اجتمع القدم » 
هذا التحريم إلى عوامل بيولوجية أو حيوية . فلقد فطنت المجتمعات - 
في رأيها - منذ العصور السحيقة إلى الخسارة التى تلحتى بالنسل والسلالة 
من جراء الزواج بين الأقارب الأقربين » لآن مثل هذا الزواج يؤدي 
إلى ضعف النسل جسما وعقلماً وإلى تشوهات ضخمة أحياناً في النسل 
الذي يكون ثمرة له . ولما كانت المجتمعات البدائية حريصة على حفظ 
سلالتها قودة سلممة لكى تستمر خالدة في الأجمال القادمة » فإنها قد 
عرسكة عل انه تقل لك الزراي وعلا ماسر ) ارما بانا رياقت 
مرتكيه بأقسى أنواع العقوبات . فنظام التحريم إذرى يلعب وظيفة 
اجتاعبة هامة - فى رأي وستر مارك ومورجان ‏ إذ يحفظ النسل 
قوياً مبرأ من التشوهات والناقص الجسمية ويؤدي إلى تخليد السلالة 
أو النوع . 


والواقم أن تلك النظرية ليست مقنعة لأن التزاوج أو التلقبح الداخلي 
عستلءءطم1] لا يؤدي ضرورة إلى تشوهات جسمية ولا يكون من شأنه 


لاس 


دامًا وفىي كل الحالات القضاء على السمات القوية للسلالة . ذلك أن التلقبح 
أو التزاوج الداخلي يؤدي إلى إظبار السات المتنحية وفق قانون ماندل 
الذنى تكامنا عنه » فإذا كانت تلك السمات تش لى صفات قوية مرغوياً 
فنها فإن هذا التزاوج يؤدي إلى تقوية السلالة والنسل > أما إذا كانت 
تتثل صفات ضعيفة غير مرغوب فيها فإنها تؤدي إلى إضعاف النسل . 
فالتزاوج الداخلي يؤدي إلى الضعف أو القوة حسب الصفات أو السيات 
الموجودة في السلالة أصلاً » فبو لا ينشىء التشوهات أو الصفات الرديئة » 
بل يظبرها إذا كانت متلحمة © ولكنه يظبر أيضا الصفات الجيدة أو 
التى تدل على القوة في حالة ما إذا كانت متنحية نمثلا في سكان الجيال 
في كنتكي بأمريكا نجد أن التزاوج الداخلي بين الأفراد قد أنتج 
أجمالاً تتميز بصفات جسمية وعقلية عالية في مستواها بينا في قبائل 
أخرى من نفس المنطقة نحد نسبة كبيرة مصابة بالصرع والقلق وأمراض 
نفسمة خطيرة . وكذلك نحجد أن كبلوباترة ملكة مصر البطامية كانت 
تتفوق على نساء العالم في ذلك الوقت من ناحبسة السرات الجسمية > كا 
كانت ذات مستوى ذكني خارى للعادة » ومع ذلك فبي كانت نمرة 
لإثني عشر جيلاً ساد فيها الزواج الداخلى بين الإخوة والآأخوات في 
امرك الملكية 1 


وإذا كان التحليل الببولوجي لظاهرة تحريم الزواج بين الأقارب 
الأقربين غير كاف وغير مقنع فإن كثيراً من العاماء قد يحثوا عن تعليل 
احماعي لهذه الظاهرة وسنختثار من بين تلك النظريات نظريتي مالينو فسكي 
ودوركايم . ويذهب مالينوفسكي إلى أن الزواج بين الأقارب الأقربين 
( أي بين الآباء والمنات مثلآً أو الإخوة والأخوات ) لو كان محللا 
فإنه كان سرؤدي إلى القضاء على الآسرة أو العشيرة وبالتالى إلى القضاء 
على الحباة الاجتاعية » لأنه كان سيؤدي إلى نوع من الإباحة الجنسية 


1115 حت 


باندهفنسرووط وهو النظام الذي يتنافى مع نظام الآسرة تنافياً تاما . 
ويشرح هالبنوفسكي نظريته فيقول إن الفرد عندما ينشأ فى الأسرة 
مند طفولته تنشأ بينه وبين أفرادها علاقات الحب والود القاكمين على 
أسس بعيدة كل البعد عن الجنس © إذ ينشأ بينه وبين الوالدين حب 
أو عطف أبوي وأمي وبينه وبين أخوته وأخواته حب أخوي يعد 
عن الجنس . وهذه العواطف الودية هي التى تربط بين أفراد الأسرة 
بروابط قوية ثابتة » كا تربط بين الآقارب الأقربين ؛ وهي تيدأ من 
الطفولة » وقبل البلوغ أو سن المراهقة سسنوات طويلة وتؤدي إلى 
وحتؤف التضامق نين أقراهة الآشرة الواجدة” . فالآشرة :سنمة عرفا غل 
الدوافع الجنسة المشروعة بين الزوجهين ولكن لو امتدت العلاقات 
الجنسة نحسث تكون بين الأدناء مثلاً والأمبات > أو بين الإخوة 
والآأخوات فإن هذا يؤدي إلى أخطار جسيمة تحيق بالأسرة » إذ لو م تكن 
هذه العلاقات محرمة فإن الفرد عند الملوغ سيتصل يمن هم أقرب الناس 
إليه في الأسرة »4 مما يؤدي إلى وجود عواطف جذسية بين أفراد 
الآسرة » وهذه العواطف ستؤدي إلى القضاء على العواطف التي تكونت 
عند الأفراد قبل مرحل البلوغ وهي عواطف الأخوة والبنوة » أي 
تؤدى إلى القضاء على تضامن أفراد الأسرة » لآن الأفراد سمدخلون في 
القن الأسرة في تسابقات غرامية جنسية وهصذا يؤدي إلى انكسار 
العلاقات البريئة التى تتكونت لدى الأفراد قبل المراهقة وهي علاقات 
الشوة و لاخو ون عبرا لقان بردي الك إل :اندرا عه الأفبرية أن العقيرة 
ويذهب مالبنوفسكي إلى أن تحريم الزواج بين الأقرباء الأقربين في 
جمسع المجتمعات قد حمى التضامن الاجتاعي في هذه المجتمعات البشرية . 
ولكن هذه النظرية أيضاً للست مقئمة »4 إذْ لو كانت صحبحة لكان 
التحريم يطبق على شبان القبيلة وشاباتها الدين يعيشون نحت « سقف واحد » 
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بيئما كان الواجب ألا يطبق فى حالة شبان القبيلة وشاباها! الذين لا 
يسكنون في مناطق متقاربة أو الذين يعيشون متباعدين . ولكتننا نجد 
في حالة الطبقات الزواجية أن ثمة فئّات يحرم الزواج بينها مع أنها قد 
تكون منتمية لعشائر مختلفة ©» ففثلآً يحرم الزواج بين بنت الخالة وابن 
خالتها » مع أنما في الجتمعات التى تتسم نظام نسب الأب 1معمناتطوط 
ينتميان لأسرتين مختلفتين . ولقد عرض مالمتوفسكي رأيه هذا في مقاله 
عن « الثقافة » في موسوعة العلوم الاجتّاعية . 


أما إميل دو ركام فقد عرض رأسه في مقاله الشهير « تحريم 
الزواج بالأقربين وأصوله » المنشور بمجلة السنة الاجتماعية في يجلدما 
الأول سنة ١4851‏ . وبرجع دو ركايم هذا التحريم إلى عوامل ديثية ©» 
وذلك لآن افراد الأسرة أو المعشر يشتركون جميعاً في تقديس معبود 
وأحد يعيدونه ويؤدون له صلو اتوم وطقوسهم وقرابين لم . فالاميرة 
أو المعشر تكون وحدة أخلاقية سياسية دينية » والمرأة مفروض فسبا 
أنها تحمل عنصر القداسة عند البدائيين لأنما هي التي تلد وليس الرجل . وعلى 
ذلك لما كان نساء الأسرة أو العشيرة مشتركين فى نفس الوحدة الدينية 
التي يثلها توتم الأميرة 4و1 كارت هزلاء النساء يحملن عنصر القداسة 
التوتمي ؛ ولما كانت الحياة الجنسية معتبرة دنيئة لا تتفى مع القداسة 
الدينية فإن ذكور الأسرة تحت تأثير الدوافع الغريزية - كان عليهم 
أن يبحثوا عن قرينات لهم من خارج الأسرة . ومن ثم نشأت قاعدة 
تحريم الزواج بين الأقارب الأقربين » وقاعدة الزواج الخارجي بإصتدوه<8 . 
- وتلك هي نظرية دوركايم التي يصعب تطبيقها مثلا في حالة التفرقة 
بين القرابة المتوازية التي تحرم الزواج بين أفرادها والقرابة الصليبية التي 
تبح الزواج © مثلاً يحرم الزواج دين الشخص وبين ابنة خالته (علاقة 


- ١5ه‎ 


متوازية) بينما يماح له الزواج من ابنة خاله (علاقة صلببية) > مع أن 
هاتين الأنشين قد تكونان منتميتين لتوقين مختلفين تمام الاختلاف عن 
توتم المعشر أ الأسرة التي نكمي إللها الشخص . 


وسسمر وقت طويل قبل أن يتمكن العاماء من إيحاد نظرية مقنعة تفسر هذا 
التتحر يم في كلصوره وحالاته. وقد يكون السبب فى هذا أن هذا التحرم عام» 
أى بوجد كظاهرة عامة فى كل المجتمعات البشسرية » إذ لو كان قاصراً 
على يجتمعات دور:_ أخرى فربما كان ذلك من العوامل التق تساعد على 
فهم أسسه والعوامل المؤدية إليه عن طريق مقارنة المجتمعات التي يوجد 
أن تساعد على فبم أسس التحريم والتحليل غير ممكنة » لأرى هذه 
الظاهرة ا ذكرنا عامة ف كل المحتمعات . 


وتختلف المجتمعات من حيث العقوبات التي تصمها على الخالفين لةواعد 
تحريم الزواج بالأقربين اختلافً دين من مجتمع لآخر . ففي استراليا 
حمث تبتم القمائل بالقرابة اهتماما شديداً تكون عقوبة الحالفين لتلك 
القواعد الإعدام . وعند هنود السبول في أمريكا لا يعد الخروج على 
قواعد التحردم جرية ولا خطيئة © إذ يعد يكل بساطة حدثا مستحيل 
الوقوع لا يمكن أن يقوم به إلا المجانين والمصابون يأمراض عقلمة أو 
نفسية . وفي قبائل ,إلى القديمة كان العقاب رمزياً إذ يزين الزوجارن 
الخارجان على التحريم بأربطة من تلك التى يحملها الخنازير عادة ثم يكلفان 
بالسير على أربع كلحيوانات ... ويعد عدة عبليات إذلالية يمر بها 
الخالفان » يطردان إلى الأبد من القرية » ا تصادر أراضيه) . ولا 
تستطبع قرية أخرى أرن تقبلها خوفاً من أن يصيبها الحظ السيء 
والمصائب وعلى ذلك ينتبي الأمر بها إلى المعيشة في حباة يسيطر عليها 
الخوف والكابة والعزلة في الأدغال بعمداً عن القرى والمساكن . 


- 145 - 


ويتعلق بظاهرة تحريم الزواج بالأقربيات ظاهرة الزواج من خارج 
ا أو المعشس تإتدوع1<20 . والزواج الخارحي يعني التقالعمد أو 
القانون السائد في معظم المجتمعات ويلزم الفرد بالزواج من خارج الأسرة 
أو العشيرة » التي هو عضو بها . وقاعهة الزواج من الخارج توجد في 
الغالسة الساحقة من المحتمعات » إذ وجد عمردوك مثلاآً أن هو/ من 
المجتمعات التى يتبع النسب فبها الأب فقط أو الأم فققط » أو ما 
تُسمى يامم المحتمعات وحمدة النسب [أنع15آزن[] س وحد أن هه / من 
هذه المجتمعات تسير على قاعدة الزواج من الخارج . وق هذه المجتمعات 
يحرم على الفرد الزواج من الأسرة أو المعشسر أو الوحدة الاجماعية التي 
ينتمي إلبها نحم تقاليد تلك الوحدة ونظمبا » ويكون لزاماً عليه أن 
ينث .عن قوينة' لله من الأشر. "أ المنافس أي الزنحياث. . الاحتاعيتب) 
الأخرى . وبرى عاماء المدرسة الوظيفية وعلى رأسهم مالينوفسكي 
وج.ب. مردوك أن نظام الزواج الخارجي يلعب وظيفة هامة ويقوم 
بدور خطير في المجتمعات البشرية لأنه يؤدي إلى الريط بين الوحدات 
التي دتكون منها المجتمع وإلى إيحاد التآ لف والانسحام بينها » ومن ثم 
يؤدي إلى تكوين وحدة قوية بينها تمعابا في النهاية تقف كسد منيم 
ضد القوى الخارجية التي قن تيدف أمن المجتمع وسلامته . فالزواج 
الخارجي - في رأي هؤلاء العاماء - يقوي وضع الآسر المتصاهرة من 
النواحي الاقتصادية والعسكرية والسماسية لآنه يوجد بينها تعاوناً العا 
وعسكرياً ويككون منها وحدة سياسية تكون لها وزنها في توحيد 
المجتمع وتكتله ضد القوى الخارجية التي قد تعتدي عليه . ا أرن 
الزواج الخارجي يلعب دوراً آخر هاما وهو تنشيط الانتشار الثقاني أي 
انتقال نماذج وذظم اجتماعية من زمرة إلى أخرى . وهذا الانتشار يكو ن 
عثابة حافز يؤدي بالمجتمعات إلى ابتداع أفكار جديدة ونظم جديدة 


عدي اب 
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لأن الانتشار الثقاني غالبا ما يؤدي إلى إثارة أفكار جديدة إذ أرنف 
اصطدام الأفكار القديمة للجماعة مع أفكار أخرى جديدة مستوردة يؤدي 
إلى تفاعل النوعين من الأفكار وإلى خلق أنواع جديدة من التفكسير 
والنظم . ولقد أشار إلى بعض هذه اللحقائق الفلسوف الانجليزي لورد 
ولتحبروك ءغ1اه«طوستاه8 ..آ من القرن الثامن عشر عندما أشار إلى أن 
كره الزواج بين الأقربين ليس ظاهرة طبيعية ولا فطرية ه شأنه في 
ذلك كثأن الخحل من إظبار الأعضاء الجنسية أو من الاختلاط الجنسي 
أمام الناس » ©» بل هو ظاهرة اصطناعية تهجدف إلى تقوية الأزعة 
الاجتماعية بين الماعات أو الأسر التى يتألف منها المجتمع » والقضاء على 
التحافي الاجتماعي بينها . بل إن اللورد بولنجبروك قد أشار إلى ما 
سبق أن ذكرناه من وظائف تحريم الزواج بالأقربين وهو ما عبرت عنه 
المدرسة الوظيفية » أي مدرسة مالمنوفسكي ومردوك وغيرهما 2 من 
أن الزواج بالأقربين من شأنه أن يضعف احترام الأبناء للآباء ومن ثم 
يقفي على الاحترام المتبادل الذي تقوم عليه الآسرة . 


ومع ذلك فقد انتشرت قاعدة الزواج الداخلىي #روصسدوههم | من 
المونانية 00م8 أي الداخل و وممسهة© أي الزواج | في عدد قليل من 
المجتمعات . والزواج الداخلي ععلكس الزواج الخارجي هو القانون 
أو القاعدة الاجتماعية أو التقلمد الذي يفرض على الفرد أن يتزوج من 
الوحدة الاجتماعية التى ينتمي ثقافيا إليبا » أي التي ينتمي إلبها يحم 
النظام السائد فى ذلك الحتمع . ونظام الزواج الداخبي ليس عاماً في كل 
امجتمعات أو معظمها كنظام الزواج الخارجي » وهو في الواقع مثل 
استثناء من القاعدة العامة » وهي أن المجتمعات عادة تسير على نظام 
الزواج الخارجي . ونظاما الزواج الداخلى والزواج الخارجي نظامان 
متعارضان متقابلان ومن ثم لا يسودان مجتمما واحداً بعينه في نفس 


1 عد 


الآن وإن كانا قد يسودان تحت ثقافة واحدة فى مجتمعين ختلفين 
يخضعان هذه الثقافة . وأشهر نظام لازواج الداخليى هو نظام الطوائف 
الميئية حطع 5951 00516 وهو النخام الذي ساد 2 كثير من المتمعات 
ولاسها في الهند » ففي المند نجد حوالي ألفي طائفة مبنية أصلية وفرعية 
يحرم الزواج بينها بشكل رمسمي »© إذ تتمسك كل طائفة بأن يكورن 
الزواج فبها مقصوراً على الزواج بين أتباعها مع تحريم الزواج بين أفرادها 
وأفراد الطوائف الأخرى . ولقد تشبع الدستور الجديد للهند بمبادىء 
المهاتما غاتدي التي تنادي بالدمقراطية والمساواة والأخوة بين جميع الحنود 
أيآ كانت طوائفبهم ونحلبم » وهو الدستوري الذي بدأت تطبقه الهند 
بعد نبل استقلالها عن الحم البريطاني . ولقد أدى ذلك الدستور إلى 
القضاء على الفوارق الطائفية وقواعد الزواج الداخلي . ولقد حدث رد 
فمل عنرف ضد الدستور في الحند » فراحت كثير من الطوائف تدون عاداتها 
وتقالبدها الخاصة بتحريم الزواج الخارجي > في صورة قواذين وتشريعات 
مكتوبة . وكذلك تسود قاعدة الزواج الداخلى عند كثير من قبائل 
أفريقية الشرقية والوسطى > مثل قبائل ماساي :ووه]3 ورواندا. ففي 
قبائل رزواندا خف الانقفال إن وات مق ,أهمها: ظائفة التلاء ارما 
الذين نزحوا إلى البلاد من الشال ثم طائفة الموتو مس8 ثم طائفة 
الصيادين المنخفضة في السم الاجتماعي 7008 أو توا » والطائفة الحا كمة 
ف البلاد هي طائفة توسي 151 . وأفراد الطائفة الحاكمة عليهم أن يتزوجوا 
من بين بعضهم بعض إلا إذا أصبح أحدهم فقيراً » وفي هذه الحالة 
ستطيع التزوج من طائفة الحوتو . ولكن محظور على أفراد طائفق 
التوسي والحوتو أن يتزوجوا من طائفة التوا . 


ونجد قاعدة الزواج الداخلى في كشير من الأحيار:. تسود يعض 
الأسر والطمقات الاجتّاعية في مجتمعاتنا الحديئة وفي المجتمعات القدهة : 
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ففى المجتمعات القديمة كان يحظر على أفراد الآسرة المالكة أن يتزوجوا 
كثير من الأبلطة القديمة . وفي العصور الحديثشة يصر معظم الشبان 
والشابات في المجتمع على الزواج من قرين أو قرينة من طبقته ومركزه 
الاجتماعي » وبعض الأسر والقبائل في الجتمعات الحديثة تصر على زواج 
بناتها من شبان الأسرة ولا تسمح بزواج شاباتها من خارج الأسرة . 
وكذلك نحد الزواج الخارجي 4 الزواج الختلط ععدتسهم-«6غم1 محوحاً 
في كثير من المذاهب الديئية » تمثلاً العبرانبون الأرثوذكس يحرمون 
الزواج بالوثنبين أو « الكافرين » » وعقاب من يخرج على تلك القاعدة 
الزواج بين الكاثوليك وغيرهم » وفي الشريعة الاسلامية لا يحق للرجل أن 
الببود يحرم زواج الببودي من غير .ودية إذ هم يعتقدون أنهم شعب الله 
امحتار ولا يحق إفساد هذا الشعب بإدخال عناصر جديدة ... إلى غير 
ذلك من أمثلة لا حصر لها في الأديان ولاسما المنزلة منها . وفي السلك 
نرى من هذا كله أن قاعدة الزواج الداخلى قد يكون الغرض مثها 
حفظ الدم العائلى أو التعبير عن نعرة طائفية أو طبقبة وقد يكون 
السدب حفظل 2 الذوع 6 نقما لا تشويه شوائب أجنبية 0 وقد ر ون 
الحافظة على الأولاد من القشتت الفكري والعقلي وسقوطهم في أمراض 
نفسية كا هي الخال على ما يبدو - في الإسلام والمسيحمة لآن الولد 


الذي يولد لآب وأم مختلفين في العقيدة يقع في مشكلات نفسية تؤدي 
إلى ازواج الشخصية وأمراض أخرى نفسية خطيرة » ىا أن هاتين 


سا١‏ د 


الديانتين ولاسما الإسلام » تحرصان على وحدة الأسرة واختلاف الزوجين 
في العقبدة قد يكون من شأنه أن يؤدي إلى التفكك . هذا إلى جانب 
غرض آخر لا يخفى في الآديان وهو الإكثار من النسل المؤمن ولذلك أبيح 
زواج المسلم من غير المسامة وليس العكس لأن الأولاد في الحالة الأولى 
سولدون مسامين »> خلافاً للحالة الثانية . وقد يكون الغرض الحفاظ على 
اسرنان امج تمع وسلامته 6 هي الحال 2 زواج الديلوماسيين ... الخ . 


ومن الصور الزواجمسة الي تسود ف بعص المستيعارت ما لسهىن باسم 
الزواج القرابي 0 3 البدلي أو الاسة ستمراري 4 وهصو نوع من الزواج دم 
بين الأخ وزوحة أخه بعك موثه وذلك مقصد اسثمرار القرابة مين 
الأسرتين المتصاهرتين أصلاآً . ومن هنا سمي زواج المصاهرة أو الزواج 
الاستمراري أي الذي يتم بقصد الإبقاء على استمرار القرابة 
ع ته 1 «متامناستتده) 2ه [مسماكة © وبمد الخ الز وج بديلً عن أخه 
المتو ف وهن هنا سمي هذا الزواج البدلٍ أ البديل عققتنة]طا سمتادطتاوطن5 . 
لكي يكون له الحق في الزواج من زوجة أخمه المتوني » فالزواج بالنسية 
إلنه يعد زواجاً « ثانويا ؛ ننه 0دمعة5 . فالزواج القرابي زواج يتم بين 
شخصين م أصلاً أقارب عن طريق المصاهرة . ويعتقد عاماء المذهب 
الوظيفي أن أساس هذا النظام في المجتمعات يرجم إلى الرغبة 
في الإيقاء على علاقة المصاهرة وما تقوم من دور ضخم في الربط بين 
الآسر أو العشائر . ولهذا النوع من الزواج صور أهمها : 

| - الزواع 1 بأخ الزوج 0 اللاتننية 1 أي أخ الزوج 


الاستمراري أو زواج المصاهرة م وأبسط 0 هفدا النوع هو أرن 


خا لاك 


برث الأخ أرمة أخمه المتوقي بعد موته . ولكن في كثير من الأحوال 
لا يسمح بهذا الإجراء في المجتمعات إلا إذا كان الزوج الوارث أصغر 
من أخنه المتوفي . ولقد عرف نظام زواج المصاهرة عند شعوب كثيرة » 
فبو سائد عند كثير من القمائل الاسترالة كقاعدة هامة ولقىد كان 
العبربون يطبقونه »> وعند شعب انكاس في ييرو كان الأخ الأصغر برث 
كل زوجات أخمه المتؤق ما عدا الزوجة الاولى لآن الزوجة الأولى وفق 
تقليدم لا يسمح لما بالزواج مرة ثانية حتى ولو توق زوجبا . ولكن ماذا 
إذا كان الأح الوارث لا بريد الزواج من أرملة أخبه ؟ تختلف الجتمعات 
في هذه النقطة ففي بعضبا كا هي الخال في قبائل الكانتش الأمريئكية 
بعد هذا الزواج حقا من حقوق الخ الوارث وله أن يتنازل عنه وأن 
سمح لأرملة أخمه بالزواج من آخر »© وهو عادة لا يسمح لشخص آخر 
بالزواج منها إلا نظير أجر معين يقدر بحصان أو حصانين أو بعض الأمتعة . 
وفي بعض المجتمعات الأخرى كقبائل الشوشون الأمريكية أيضاً يعد هذا 
الزواج التزاما على الأخ أن يقوم به راضيا أم كارها . ولكن ماذا عن 
الزوجة الأصلمة للزوج الوارث ؟ هل يبقيها زوجة ثانية مع أرملة أخنه 
التي ورثها وتزوج بها ؟ ذلك يتوقف على ما إذا كانت القمملة تمسح تعدد 
الزوجات > فإذا كان تعدد الزوجات مباحا يستطيع الأ الوارث 
الاحتفاظ بزوجته الآأولى مع الثانية » ولكن في حالة نظام الزوجبة 
الواحدة بتعين عليه أن يطلق زوجته الأولى لكي يتزوج من أرملة أخيه . 
وذلك هو ما حدث في قبائل الشوشون سنة ١5#‏ عندما أجبرت أسرة أرملة 
الأخ المتوفي الآخ الوارث على طلاق زوجته لمتزوج بأرملة أخيه . 

ب - زواج التصاهر المرتقب » وهذا النظام يسود عند كثير من المجتمعات 
البدائية وقد كان سائداً عند كثير من الشعوب القديهة . وفي هذا 


النظام يعتقد الآح أنه سيرث زوجة أخيه أو أن أخاه سيرث زوجته 


د 


بوم ما بعك أن كوت أي منها وعلى ذلك يسمح الآخ الأدكير لأخيه 
الأعزب بمخالطة روحمه جنسماً 2 على أن سمح له وه الأصغر بعد 
أن يتزوج > أن يخالظ زوجته جنسيا هو الآخر > وعلى ذلك ينشأ نوع 
من تعدد الأزواج داخل الآسرة الواحدة ؛ فالإخوة جميعاً يمخالطون زوجة 
أخمهم الأكبر المتزوج جنسياً . وفي النظام المنتشر عند الشوشون يسمي 
الأ زوجة أيه باسم « زوجة » . ويعد العاماء هذا النظام بمثابة 
نظام تبهيدي لما عساه أن يحدث بعد وفاة الأخ المتزوج . 

ح - الزواج بأخت الزوجة المتوفاة 16وهءمة ( من اللاتيني <0ه50 أي 
عت ) وهذا النظام أنض] تعدك منه الإيقاء على علاقة المصاهرة ببن أسرتين وما 
تجلبه من فوائد اجتاعية على الأسرتين المتصاهرتين ‏ كا قدمنا . وفي هذا النظام 
يكون لزاما على الزوج الذي توفيت زوحته أن يتزوج من أختها لكي 
تحل محلها » وهو منتشر في جميع قمائل أءريكا الشمالبة ما عدا قبائل 
اليبوبلو » كما بعد هذا حقا من حقوق الآخت على زوج أختها المتوفاة . 
ونحب ألا تخلط بين نظام الزواج بأخت الزوجة المتوفاة ونظام تعدد 
الآأشوات تع 01 500:81 » ففي الحالة الأولل لا بشروج الزوج بأخت 
زوحته إلا بعد وقاة أختها » أما فى الخحالة الثانية فلازوج أن يجمعمع 
بين أختين أو أكثر كزوجتين في آرن واحد . , - الزيحات التصاهرية 
الممتدة » ولكي نفهم هذا النظام علينا أن نتساءل ماذا يحدث في حالة 
الزواج بأخ الزوج ااتوني أو الآأخت المتوفاة إذا لم يككن للزوج أخ أو 
لازوجة أخت ؟ في هذه الحالة تلجأ بعض المجتمعات إلى نظام الزيحات 
التصاهرية الممتدة » فمثلاً في حالة عدم وجود أخت لهتوفاة يلزم الزوج 
بالزواج من ابنة عمها 0 وي حالة وفاة الزوج وعدم واحود أخ له 
تلزم الزوجة الأرملة بالزواج من ابن عمه » وهذا هو نظام الزواج التصاهري 
الممتد . وهذا النظام ليس شائما كنظام الزواج بأخ الزوج أو أخت 


سا 


الزوجة »> ولكنه مؤجود في عدد قلمل محدود من المجتمعات ٠‏ والمهم 
في هذا النظام هو أن يكون البديل عن المتوفي من نفسي الانتماء إلى 
الأسرة أو المعشر الذي كان ينتمي إلبه المتوفي أو الماوفاة . ففي النظام 
الذي يكون الانتماء قمه مار الأب أو النظام الأبوي امعستلتسطة2 نحد 
أن العمة يمكن أن تحل محل ابنة أخيبا لآن كلتهها تنتمي لأسرة 
الأب » وفي النظام الأمي ( أي الذي يكون الانتماء أو النسب فيه 
لأسرة الأم ) يمكن أن تحل الخالة محل ابنة أخيبسا لآن كلتيها تنتمي 
لأسرة الأم » وفي النظام الأول يمكن أن يحل العم أو ابن العم محل 
الاءن » وفي النظام الثاني يمككن أن يحل الخال أو ابن الخال محل الابن 
لتفين: الآاسبات . ه- ومن نظم زواج التصاهر كذلك ما يسود في بعض 
امجتمعات ولاسها عند يعض قبائل حزر البحر الكاربى وفي بعض القبائل 
الأفرشة فن_.وراثة :الاق لزرماك أنه التوق. :فيا تعدا أمه"الببراوعيبة 
أو الدموية » إذ بعد وفاة الوالد تصبح زوجاته زوجات لابنه يرثهن 
كا يرث أملاكه الأخرى » وهذا النظام مباح في بعض القبائل التي ذكرناها 
وهي القبائل التق تببح تعدد الزوجات ولكنه ليس مباحاً في القيائل 
التي تحرم نظام تعدد الزوجات . والغرض من هذا النظام حفظ زوجات 
الأب في داخل الآسرة أو العشيرة والإبقاء على القرابات والمصاهرات 
التي تكونت بزواجهن من الأب . 


»؛ - بعض العادات المتبعة في طريقة الزواج في الشعوب الختلفة : 


الجتممات الحتلفة لآن هذا يستازم مؤلفات ضخمة > وحسينا هنا أن 
نستعرض بعض العادات السائدة أو التى سادت عند بعض الشعوب © 


متخذين منها أمثلة للتدليل على تبابن هذه العادات ومفارقاتها : 


جاع 17ت 


ففعظم المجتمعات البدائية والقديئمة تسير أو كانت تسير على نظام المبر » 
أي أن يدفم العريس أو آله أو معشيره ميلقا من المال للعروس أو 
آنها » وقد يكون المبر نقداً أي بالنقود أو عبنا أي أشياء وسلعا 
كروٌوس الأغنام واليقر والماشية واليذور والمحصولات الزراعية والفواكه » 
وقد يكون أعالاً تؤدى لأهل العروس ... الخ . وني حث أجراه 
العاماء الانجليز هبباوس وهويلر وجنزيرج » وجد نظام المهبر مطبقا في #.م 
من القبائل » وذلك من دين #؛؛ قسلة تناولها البحث . وفى بحث 
آخر أجراه الاستاذ مردوك يتبين أن نظام المين اود أو" كان موعود] 
في نصف الثقافات التي سادت وتسود العام ©» فنظام المهبر شائع عند 
امجتمعات الأفريقية وفي اندونيسيا وهو شائم في المناطى الأخرى . 
ونظام المبر كان سائداً في معظم المجتمعات القديمة © كا أنه يكون 
شرطا من شروط الزواج الإسلامي > وكان سائداً عند العبريين وهو 
قد ساد أو يسود عند معظم الشعوب التي تسير على نظام النسب الأبوي 
لدعمنتلتئوط أي الانتماء للآأب . ولقد اختلف العاماء في السبب في المهر 
ووجد فده يط النلداب ل ]من آثار قلا يناد في العضسون الشعيفة كانت 
البنات فيه يبعن ويشترين . على كل حال دلت البحوث التى أجريت في 
المتبعات البدائية اكالة بعل أن البن ف كتين .من هلاه الجتمماح يدق 
من المرأة بوصفها « منجبة للأطفال » وبوصفها السبيل لإيحاد القراية 
وتكوينها بين القبائل أو الأسر أو المعاشر . ولذلك يترجم يعض العاماء 
كامة مهر ب عع2 تتمعومرط أي « من الأولاد» أي من الأولاد الذين 
ينتظر أن لنحبهم المرأة © ونعضهم ترجا ب معط 8106 أي 9 
العروس . ولكن يجب ألا يفبم من ذلك أن النساء في تلك المجتمعات 
قد أصبحن رقيقاً يبعن ويشترين » ومع ذلك فالمهر تسيطر عليه في 
تلك المجتمعات النزعة التجارية والاقتصادية لأن الرجل الذي أنجب 


خمس ينات وولداً تصبح حاله مالي واقتصادياً خيراً من رجل آخر له 
خمسة أولاد وبنت واحدة !!! لآن الأول يحد المبور تنهال علمه فتزيد 
ثروته والثانى جد نفسه يدقع أمواله للآخرين للحصول على زوحات 
لأولاده . ولكن المنات ا دعن ف سوق حرة كسلعة من السلع » فالبنت 
تختار بالنسية لعوامل امال والحب والنسب أو سطوة أسرتها ... كما 
سنرى ذلك . ويقدر المهبر في هذه المجحتمعات وفت المركز الاقتصادي 
والاجتماعي لآسرة العريس مقاساً بمركز أسرة العروس »© وفي حالات 
قليلة في المجتمعات البدائية تلعب الصفات الشخصية لكل من العريس 
والوروس دور | في تقدير المسر . وفي معظم هذه المجتمعات يقاس 
احترام الزوجة ومكانتها بمقدار المهر الذي دفع لأسرتها » ففي بعض 
قبائل أفريقية الشرقية تتميز المرأة التى كان مبرها عشرين بقرة على المرأة 
التى كان مهرها عشر بقرات فقط © وفي قبا كل بوروك عامعتلآ ف 
كالشوريا قاس الر كن الاعتاعن. «واليالن الفتكمن الم القذي دقمة 
والده لوالدته عند زواحه منبا . 


ويعتقد العاماء أن هناك عوامل شتى تحدد قممة المبر وتعد أساساً 
لوجوده ولكن أهم سيب لوجوده هو أن عقد الزواج يربط بين جماعتين » 
فبو لا بربط فقط بين العريس والعروس © بل يربط بين أسرتين برباط 
من القرابة . ومن هنا تأتى أهمسته» إذ لا كان هذا الرياط سرؤدي 
إلى ضم أسرة معينة إلى أسرة أخرى ولما كان لكل من الأسرتين 
مكانتبا الاجتاعية التى ترتكز في الغالب على العامل الاقتصادي والالي 
عد أن كن هذا الارماط يوهي ابن لايق أن يكرة تمتنات] مد فلك 
المكانة ومع ما يحلبه على العروسين وأسرتيها من منافع اجتماعية . وهذه 
الملاحظة حقيقة واقعة بالنسبة لمجتمعات البدائية » وهي إلى حد كبير 
تصدق على المجتمعات الحديثة ©» فالزواج في معنى هن معانة ليس إلا 


1١75 - 


ارتباطا بين أسرتين أو جماعتين » يشل العريس والعروس فيه أبرز 
جرء هنه . 


ولقد أجرى بعض العاماء يحوثا عن أساس فرض المهر فى المجتمعات 
البدائية وأجاب بعض القبائل بأنه مُن ترببية البنت وتنشئتها » وبعضها 
أجاب ببساطة بأن الآسرة عندها « ثبيء » بريده العريس © وعلى ذلك 
يجب على العريس أن يدفم ثمنه . وانتبى مردوك وكثير من العاماء إلى 
أنه كان في المبدأ يعبر عن من ما ستنجمه العروس من أطفال ينتمون إلى 
القبيلة » ويدللون على ذلك بأنه عند كثير من القبائل ولاسيا عند 
زنوج أفريقية يسيرون على نظام حق الزوج في إبدال زوجته بأختها 
بدون مبر » وذلك في حالة ما إذا كانت زوجته عاقراً لا تنحب 
أطفالاً » كا وجد أن نظام الممهسر يسود أكثر في المجتمعات التي تسير 
على نظام الانتماء للآأب أي النظام الذي ينتمي فيه الأطفال للأب دون 
الأم لهعمنلتطة » وهو نادر في المجتمعات التي يكون فيها نسب الأطفال 
للأم لمعمنلتنة]3 . كا أنه يسود كذلك في المجتمعات التي تنتقل فيها 
الزوجة إلى قبيلة الزوج وأسرته 1ههملتيةة ويندر في المجتمعات التي 
لا تقم الزوجة فمها ولا أولادها مع او الزوج لوءماةا دولا إذ فى هذه 
الحالة لما كانت الزوجة والأولاد يقيمون بعيداً عن الأسرة فإنهم عمليا 
في حم غير اللمنتمين للأسرة . ففي بحث أجراه مردوك على ١١١‏ جماعة 
بود لديها نظام المبر وجد أن ١١‏ منها تسير على نظام إقامة الزوجة 
والأولاد مع أسرة الزوج » أما الؤاني عشرة جماعة الماقية فمنها أر بع تسير على 
نظام إقامة الأولاد والزوجة مم أسرة الأم ( الزوجة ) 1مءهاتيمعنا 
( من اللاتيئشسة «مءتآ أي مرأة ) » وأربع عور 2 يقم الأولاد 
والزوجة فيها مع أسية الآم ولا مع أسزة الأ لهءملعة؟ مه]آ2 ( من اللاتيسة 
القديمة 1/16 أي رجل ) . ويؤكد رالف لنتون هذه المقيقة ببحثه عن 


- عل ,الإنجات 116 ) 


قبائل فيزو ساكلافا في جزيرة مدغشقر > وهي أن المهر ثمن إنجاب 
الأطفال أو هو تمن حتى الآسرة على الأولاد الذين تنحبهم الزوجة : ففي 
هذه القبائل وفى حالة طلاق الزوجة لا يحق لهذه الأخيرة أن تتزوج 
ثاشة إلا بإذن من مطلقها ( زوحها السابى ) > وهي تتزوج الزواج 
الثاني بلا مبر على أن يكون الأولاد الثلاثة الأول من الزواج الثاني من 
حق زوجها الأول » لأنه هو الذي دفم مبرها لأسرتها . وهنا ترعى 
الزوجة الأولاد المنجمين من الزوج الثاني حتى الفطام ثم بعد ذلك تقوم 
هي وزوجبا الثاني بإهداء الأرلاد لأسرة الزوج الأول الذي يصبح أب 
مؤلاء الأولاد بلا شكلبات ويصبحون أولاده . وعند قبائل باقندا 
في جنوب أفريقية وكثير من القبائل الأخرى إذا كان المهر مقسط 
( أي يدفم على أقساط ) فإن الأولاد الذين ينجبهم الزوج من زوجته 
لا يتم انتماؤهم لأسرة الزوج إلا بعد دفع الأقساط كلبا كاملة . وعند 
قمائل داهومي بأفريقية الغربية » إذا كانت الزوجة عاقراً أو لم تعد 
تستطيع إنجاب الأطفال فإنها قد تدفع لزوجبا مهر زوجة جديدة 
لتنحب له أطفالاً . وهنا نحد أن أطفال الزوجة الثانية ينادون زوجة 
أبيهم الأولى باسم د الوالد » أو الآب !!! لأنهم ينظضرون إلمها على 
أنها والدم إذ هي إلى حد ما سيب وجودهم لآنها دفعت مهبر والدتهم 
أو من إنحابوم !!! 


وف الشعوب التي تسير على نظام المهر نجد المهر غالبا جدأ إذا قورن 
بثروة الأسرة أو العشيرة في المجتمعات البدائية إلى حد الإرهاق أحياناً » 
ولككن التطور أدى إلى الحد من الفالاة فى الممور إلى أن أصبحت 
رمزية في المجتمعات الحديقة . فئلاً من المعروف أن الشريعة الإسلامية 
تسير على نظام الهمر كشرط من ششروط الزواج © وهو مِبلمُ يدفع 
تك ان أو عيناً وقد يكور1] مقدما ف جزء ومؤجلاً فى جزء آخر لبعد 


سداجلا١!‏ ل 


الطلاى أو الوفاة وقد يدفع مرة واحدة أو مقسطا . ولكن المهر في 
الدول الاسلامية المتطورة أصبح الآن رمزيا لا مغالاة فبه » ومع ذلك 
فبو لا بزال مرتفعا عند كثير من القبائل وفى المجتمعات الريفية . 


ولكن المبر لا يتهثل فقط في مال يدفم نقداً أو عينا » بل قد 
يتمثل في عمل يؤديه العريس لأسرة العروس > ولقد سادت هذه القاعدة 
عند العبرانيين القدامى . ويشير القرآن الكريم إلى ذلك التقليد عندما 
بذ كر كيف مقي موسى عليه السلام كان عليه أن يخدم عند شعبب 
من لم - ٠١‏ سنوات كمبر لزواجه من ابنته : ( قال إني أريد أن 
أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني كانىي حجج > فإن أتممت 
عشراً نمن عندك وما أريد أن أشتى علبك » ستحدنى إن شاء الله من 
الصالحين . قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي » 
والله على ها نقول وكيل ) « سورة القصص الآبتان ا, »> 5٠8‏ »© . وفي 
الكتاب المقدس اشتغل يعقوب سبع سنوات لكي يتزوج من راحيل » 
وسبعا أخرى من أجل زواجه من لبح . وفي سيريا عند بعض قبائل 
تشكتشى يقوم الءعريس يمخدمة أهل العروس كمهر لازواج . ولقد أجرى 
بحث على عمنة من المحتمعات فوحجد أن من بن 5١6١‏ نظام ثلاثين فقط 
يطبق فيها نظام العمل بدلاً من دفع المهر نقد أو عينا . وهذا النظام 
نادراً ما يطبق في المجتمعات التى تنتقل فيها الزوجة إلى مقر إقامة 
زوجها [مه10:ة17 . وكثير من القبائل التي يسود فيها هذا النظام » تعطي 
للعريس الحق في إبدال العمل يدفم المهر ودءضها الآخر يجمعل العمل 
إجباريا : وفي عدد قلمل من المحتمعات وجلد أن العمل عند أ معاة 
العروس يظل مستمراً بلا ماية أي أنه لبس محدوداً بوقت معين > فثلا 
في عدد من القبائل التي يقوم لديا نظام الصبد » على الزوج أن برسل محزء 
من صيده بصفة مستمرة إلى أهل زوجته . وكثير من العاماء يرى في 


ها 


نظام العمل بديلاً عن نظام سابق عليه وهو دفم اللمهر نقداً أو عبنا ؛ 
ولكن ليس ثمة دليل على هذا الاعتقاد » إذ نستطيمع أن نتصور 
العسكس وهو ن نظام دفم المبسر هو المديل عن نظام سايق عليه وهو 
العمل لدى أسرة الزوجة . 


ع 


سد 


وف قلمل من المجتمعات يسود نظام الزواج التبادلى عوقاسضة]ط! ءوسهطءء] 
معي أن بشروج فرد ما من مر معيثة من 1أنسة من أسراة الوق على 
شرط أن يتزوج أخو هذه الآنسة أخته . وهذا النظام من شأنه أن 
يقوي الرابطة القراببة بين الأسرتين . وهذا النظام من جبة أخرى 
بوفر تكاليئف 0 الماهظة قِ بعضص المجحتمعات » وقد يكون وسملة من 
وسائل كفاية الأسرة مؤونة دفم المهر الباهظ للأسرة الأخرى » خصوصا وأن 
المهر يتمثل ف ثروه كاملة تدفم من أ العر نس لآأشرة العرورس ٠.‏ 
وهذا النظام سائد مثلآً عند بعض قبائل الشوشون في إبداهو التي تفضل 
هذا النوع من الزواج على غيره من الأنواع الأخرى . غير أن من 
معايب هذه الطريقة أنها أحمانا غير عملمة » فقد لا يكون لدى الآسرة 
التي سيتزوج منها العريس رجل مئاسب للزواج من أخته © من ناحية 


السن مثلآ . 


ومن العادات السائدة عند يعض الشعوب الزواج عن طريق الخطف 
5 الأسر © . ولعمقد عالم الإنسان الكلاسكي الاسكتلندي ماك 
لينان سعهدعآ 306 .2 .1 أرن الزواج عن طريق الخطف أو الأسر كان 
الصورة الأولى للزيحات الإنسانية » ثم تطورت هذه الصورة فيا بعد 
إلى الصور التي ثراها الوم ف الجتمعات الششرية . وما نحده في المجتمعات 
الشرية المتطورة من صور رمزية لحاكمة العريس © أو اختسار شدة 
بأسه أو التغني عزاك: المزي: :و أسيزتة ضاق :العر ومن وزمدزات: أسرحا 


.ماس 


في حفلات الزواج » أو اللعب بالعصا أو السيف في تلك الحفلات 1 
كل تلك المظاهر وأشاهها ليست إلا بقايا تذكارية العاف أسر الزوجحة 
الدي كان سائدا في العصور التاريخسة السحيقة . ومن تلك المظاهر ما 
نحده الآن مثلاً عند قبائل البوثمان : ففي يرم الزواج يجتمع الناس 
ليشتركوا في حفل الزفاف » ثم يحلسون في حفل لتناول الطعام » وفي 
أثناء الطعام يمسك العريس بعروسه . وهذا العمل يكون إشارة ببدء 
معركة » إذ عَسِك 5 لوس غيم وينبالون ضرياً على العر دس © 
ثم تقوم معركة بين الضوف > بين أقارب العريس وأقارب العروس 

فإذا استطاع العريس أن يظل قابضاً على عروسه فإنه ينجح في زواجه 
وتصبح زوحته » أما إذا خر تحت وقم اللكات والضربات فإنه يفقد 
عروسه إلى الأبد !!! وعند قبائل باهما الأفريقية ترتب لعسة و جذب 
الحبل » أو شده بين أقارب العريس وأقارب العروس وتنتبي المسابقة دامًا 
بانتتصار أقارب العريس »> وعندئذ يدفع بالعروس بعنف في حظضيرة 
حيدث تقع على الأرض © ثم بألقي أقارب العريس ليرفعوها ويدخلوها 
بعنف فى منزل الزوجمة !! وفي المجتمعات الحدشة هناك آلاف من 
المظاهر التي تدل على العنف والشدة والتنافر بين أقارب العريس وأقارب 
العروس . ويرى يعض العاماء أن هذه المظاهر بقايا لنظام الخطف أو 
الأسر الذي كان يتبع قديما » خصوص) وأن المرأة كانت قدي تؤسر في 
الحروب وتقدم كبدية . ومم ذلك يذهب بعض العاماء ولاسما أصحاب 
المذهب الوظيفي إلى تفسير تلك المظاهر الخشنة تفسير؟ً آخر . ذلك أن 
تلك المظاهر في رأهم تدل على الحقد والحنق الشديد بين الآسرتين 
المتصاهرتين »© فالزواج رابطة بين أسرتين » وهذا لا شك فيه » ولكن 
هذا الارتباط يتم غالي] بقصد التقارب بين أسرتين متعارضتين أو 
متنازعتين » وعلى ذلك فالأسر المتصاهرة تحركها المرارة بشكل لاشعوري . 
فأسرة العروس ترى دخول أجنبى إلى الآسرة لبأخذ منها ابنتها وربا 


د 


ليصير عضواً بها مع ما بيتبع تلك القرابة الجديدة من التزامات وكذلك 
الحال في أسرة العريس التي ترى دخول بنت غريبة إلى الأسرة تكتسب 
غنور حقوقا تهنا وبسعه ذاته , لقد شك الا شمورى: اقفر والكر افده 
في نفوسهم . 


ولكن مع ذلك فإننا لا نرى هذا التعليل مقنما الإقناع الكاني » 
ولا نراه يؤدي إلى استيعاد احتمال وج ود الآسر كوسيلة لازواج في 
ثير من المجتمعات القديمة وفي العصور الأولى السحمقة . وبرى بعض 
العاماء أن نظام الزواج عن طريق الأسر قد وجد ولكن كوسللة 
إضافية أو كوسيلة ثنوية » إذ عادة يلجأ الرجل المتزوج في يعض المجتعات 
ولاسها هنود السهول الأمريك.ون إلى أسر بنات من بعض القبائل 
ليتزوج بهن . وفي المجتمعات القديمة والبدائية يكور سيب خطف 
النساء وأسرهن سيما لحروب ومعارك لا تنتبي . 


ومن العادات الماتشرة في الزواج كذلك إرث الزوجات بعد وفاة 
الزوج وذلك كا سبق أن بينا » والجدير بالذكر هنا أن قبائل يالقك 
وبورا في مال نيجريا يسمحون لارجل أن يرث زوجات جهه اللاتي 
يصبحن زوجاته . وثمة نظام الزواج بالتبني وهو سائد في بعض جهات 
اليابان واندونيسيا » ففي هذه الجبات إذا حدث ولم تلجب أسرة من 
الأسر ذكوراً فإنها تتبنى زوج ابنتها ليصير ابنا لها » وأولاده في هذه 
الحالة يصبحون منتمين لأسرة الأم . وثمة تقليد آخر في بعض المجتمعات 
وهو ها يسمى باسم الزواج التخ-لي أو التصوري عيهتمهاذآ عكتاكء1] » 
والزواج بالتني هو نوع من الزواج التخيلي » إذ يتخشل زوج المنت 
فبه على أنه ابن للأسرة وأولاده يتخيلون على أنهم أولاد الآسرة . 
ولككن عند قبائل النوير في أفريقية نجد تقاليد واضحة للزواج التخيلي . 


دعم ذخ 1١‏ 0-8 


فإنجاب الأطفال ذو أهمة بالغة عند هذه القبائل لآن إنحاب الأطفال 
ببقي اسم الأسرة « أخضر » فإذا حدث ومات ولد أو رجل من 
القسلة دون أن ينحب » عمد أحد إخوته إلى الزواج من فتاة باسمه وينحب 
منها أطفالاً يسمور:_ باسم الآخ الوني الذي يعد في نظر القبيلة الزوج 
الحقمقي © بينا الأخ الذي تزوج بالتخيل لا بعد زوجا فبو فقط قائم 
مقام الزوج الحقيقي وهو الأخ المتوق !! وعند الذوير أدضا تنتقل ألقاب 
الرئاسة والمكانة الاجمّاعية من الرجل إلى زوج ابنته » ثم إلى حفيده من 
ابنته » فبي لا تنتقل من الأب لابنه لحفيده من ابنه . فإذا حدث ولم 
ينحب صاحب اللقب إناثا » فإن الأفراد الذكور الراغبين فى الحصول 
على اللقب يتقدمون طالبين زواج تخمدا من أحد أبنائه الذكور © وتتم 
مراسم الزوج كالممتاد » وحينئذ يكون للزوج المتخيل أن يرث اللقب . 
والزواج المتخيل هنا يتم بين رجلين ذكرين !!! ولكن إذا كان صاحب 
اللقب م ينجب خلفا كلبة لا ذكوراً ولا إناثاً » فإن الراغب في اللقب 
في هذه الحالة يتقدم ليعقد زواج] تخيلا بينه وبين جزء من أجزاء 
جسم صاحب اللقب كفخذه أر ذراعه » ويعد هذا « الزواج » ينتقل 
اللقب إلى « العريس » الجديد !!! وعند النوبر أيضاً ( وإلى حد ما 
عند قبائل داهومي ) إذا لم بنجب الزوج أطفالاً ومات وكانت زوحته 
في سن لا تسمح لها بالإنحاب > تييع الزوجة الأرمل ماشيتها وتزوج 
بثمنها رجلا لأمرأة على أن يسمي الأولاد الذين ينجيون باسمها واسم 
زوحها . وفي تقلمد آخر عند هذه القمائل إذا مات الزورج وكبرت 
الزوجة وليس لها قريب يرثها فإنها « تتزوج » بأمرأة شابة باسم زوحها 
( أي تقوم مقام زوجها كزوج )24 ثم تدعو رجلا لكي يخالط الزوجة 
الشابة جنسي» ويسمى الأطفال الذين يأتون ثمرة لهذه المخالطة باسم الزوج المتوفي 
ويرثون. ومن العادات السائدة في كثير منالجتمعات كذللعادة الفرار»أي فرار 


سمل 


البنت والولد من أسرتيها لكي نتزوجا بعبدا عن الأسرتين . ذلك أننا 
الآن في المجتمعات الحديثة نقم وزناً كيرا للعواطف والانفعالات ولاسما 
عاطفة الحب »© فالرجل مختار عروسه التى محد #اذي] بينها وبدنه . 
ولكن في معظم المجتمعات القدية والبدائية تتجاهل معظم النظم عاطفة 
الحب بين الذكور والإناث »© إذ يتم الزواج وفقاً لتقاليد قائمة على أسس 
اقتصادية وسياسية ... ونادراً ما تكون قائمة على أسسس العواطف . ومع 
ذلك نحد في المحتمعات البدائية أحياناً أنو اع من الحب الجارف الذي 
يسيطر على بعض الشبان والشابات ويربط بين قلبي الفى والفتاة برياط 
لا تقوى التقاليد على قطعه وتّزيقه . ولكن لا كانت التقالسد تقف سداً 
منبعاً دون ذلك الحب فإن العاشقين يضطران للفرار للزواج بعسداً عن 
وى العشيرة . وفرار العاشقين أمعميوم8510 ظاهرة توجد في جمبسع 
المجتمعات البششرية قديمها وحديثها » بدئيبا ومتطورها . وكثير من 
المحتمعات البدائية لا توافق على مباركة الزواج الذي تم بالفرار وبعضها 
تمار كه بعد أن يتم » ففي قبائل تشيين وصمء روط تبارك الأسرة زواج 
ابنتها الفارة إذا لم يكن أخوها أو ولي أمرها قد وعد آخر بالزواج 
منها . وفي كثير من القبائل الأسترالية أصبح الزواج بالفرار من الآسرة 
قاعدة سائدة » بل أصبح في بعضها الطريقة الوحمدة لازواج وذلك ا هي 
الحال في قمائل كورني > ويعزي ذلك إلى أن قواعد الزواج في تلك 
القبائل معقدة بل تحد الفتاة أو الفىق نفسه إزاء حواجز لا تسمح له 
بالزواج إلا بعدده ضدّيل دأ من الفتمات ©» وإزاء هذه القواعد الصارمة 
يضطر الشبان والشابات إلى الخروج علمها وكسرها بالفرار والزواج بعيداً 
عن القبيلة في ملحأ يحميهم من انتقام أهليهم . 


6 - ا : 
بعد الزواج قد يقيم الزوجان في مكان إقامة الأب اي الزوج وأسرته 


2 0 


وحمنئذ تككون الأسرة ذكرية الإقامة لههملتعة7 » وهذه الكامة الأخيرة 
حلت عند عاماء الإنسان المعاصرين نحل الكامة القدعة 886310681 أى أبوية 
الإقامة » إذ لما كان الزوج هو الذي يختار مكان الإقامة ولككن فى المكان 
الذي تقم فيه أسرته أو عشيرته فإن كمة ذكرية الإقامة أفضل من 
تعمير 0 أبوية الإقامة 64 ف رأي بعص الحاماء . وقد بقم الزوحان ف 
مكان إقامة أسرة الزوجة وتكون الآسرة حمنئذ أنشة الإقامة 10©81ه<نا » 
وهذه الكلمة الأخيرة حلت عند المعاصرين محل الكلمة القدعة وهي 10681اةا 
أي أممة الإقامة للسبب الذي ذكرناه آنفا . وإذا كان نظام الإقامة في 
معظم المجتمعات إما ذكريا أو أنثيا فإن في عدد منها سود نظام 
إعطاء الحرية للزوجين في الإقامة فى أي من مكاني أسرقى العريس أو 
العروس . ومثل هذه القبائل تتميز بأنها ضعيفة في ملكمتها وضعدفة في تنظممبا 
الاجتماعي > ويسمى النظام في هذه الحالة نظام ثنائية الإقامة 8110681 . 
وفي عدد من المجتمعات التي يكون الانتماء فيها للآم يقم الزوجان في 
مكان إقامة الخال ( أي أخ أم العريس ) ويسمى هذا النظام باسم 
خؤولمة الإقامة [68هلناعصدعك ( من اللاتتنى 5تالتاءصلتاعكة أى خال ) . 
وأخيراً قد يكون لدى العروسين الحرية التامة في الإقامة في مكان لا 
ينتمى لمكان إقامة أسرة العريس أو العروس أو الخال » ا هى الحال 
2 حتمعاتنا الحديثة حدث ترك موضوع الإقامة للأزوحين بدتان قفسه 
يحريته! ويسمى هذا النظام باسى جديدية الإقامة 216010681 ( أي مكان 
جديد ) . فعند هنود السهول في أمريكا يقم العروسان في ستتهم الأولى 
يحانب أقارب العروس وبعد أن تتوطد أو اصر الزواج ينتقل الزوجان 
سنة في مقر إقامة أسرة الزوجة © ثم سنة في مقر إقامة أسرة الزوج » 
ثم يكرران نفس الشيء سنة بعد أخرى بالتمادل . ومسألة الإقامة لما 
أهمية خاصة »2 فإذا كانت الإقامة في محل إقامة أسرة الزوجة فإنه 


- ١مم‎ 


ينتج عن ذلك أن الأخوات يسكن في مكان واحد مع أسرتيق » عل 
حين لا يقم الإخوة الدكور في مكان واحد . وينتج عن الإقامة في 
حل إقامة أسرة الزوجة أن الأخوات يكون جببة قوية ويصبح أزواجبن 
كاين أباعد عن الأسرة » وينتج عن ذلك أن الزوحة تكتسب أهصة 
على حساب الزوج » في إدارة شُئُون المتزل والإشراف على تربية الأولاد 
الذين ييلون نحو أقارب أمهم أكثر من مبلهم نحو أسرة أببهم . وفي 
حالة السكن في مكان إقامة أسرة الزوج يكون العكس ماما . 


والآأسرة من حيث عدد الأفراد المتزوجين » لها صور شتى في المجتمعات 
البشرية الختلفة » وأول صورة للأسرة من هذه الوجبة هي الزواج الأحادي 
( أي أحادية الزوج والزوجة ) أو لاتته5هه310 ( من المونانية ممهلا 
أي واحد » و 5مطتة©) أي الزواج ) . ولكن الأسرة الأحادية الزوجين 
كصورة وحيدة مسموح بها في امجتمع لا توجد إلا في عدد قليل جداً 
من المجتمعات © ففي عيئة لبحث قام به مردوك اتضح أن نسبة 
المحتمعات التي لا تتبح إلا هذه الصورة إلى عدد المجتمعات التي تبيبح 
الصور الأخرى يجحانبها هي كنسبة ١‏ إلى ه4ه . على أنه يحب عند 
دراسة المحتمعات من حمث عدد الزيحات التفرقة بين ماهو مسموح به 
وفق النظام الذي يسير عليه المجتمع > وما هو سائد فملاً » ففي كثير 
من المجتمعات التي تبيح تعدد الزوجات مثلاآً أو تعدد الأزواج © لا 
نجد إلا نسبة ضئيلة من أسر المجتمع تسير على نظام التمدد لااصهعلا101 » 
والأغلبية الساحقة تسير على نظام الأحادية » لأن عوامل شتى تحد من 
ممارسة الزواج التعددي . لذلك دلت البحوث التى قام بها عاماء الإنسان 
على أن الزواج الأحادي يسود الأغلبية الساحقة من المجتمعات التي 
تسح نظام التعدد . ولقد كان علماء الإنسان في القرن التاسع عشر 


وأوائل القرت العشرين مثل هورجان وباشوفن يعتقدون بأن الأسرة 


حد ]اخ جد 


الأحادية الزوج والزوحة 5 الأسراة القنائية لوعن زده20) لدست إلا صورة 
نتحت عن تطور طويل حدث في النظام العائلي » سبقته مراحل سادت فبها 
الصور الأخرى للأسرة كصورة تعدد الزوجات وتعدد الأزواج والزواج 
المجمي ... ولكن اتضح الآن عدم صحة هذه النظرية » إذ وجد عااء 
الإنسان نظام الأسرة الثنائية المكونة من الآب والآم وأولادهما يسود 
في مجتمعات جد بدئية مثل قبائل جزر أندمان وقبائل اللايو . وفى 
قبائل إنكا في ييرو كان الزواج أحاديا » ولكن كان من حتى الرجل 
( الزوج ) أن يتسلم فتاة كبدية أو كمكافأة عن عمل جليل يكون 
قد قام به » ويكون من حقه أن يمخالط تلك الفتاة جنسياً . ووجد 
العاماء أن نظام الزواج الأحادي يسود خصوصا في المجتمعات التي تتبع 
نظام اك للأم ولاسما إذا كانت تقبسع كذلك نظام الإقامة في 
كان أسرة الزوجة » وذلك كا هي الحال في قبائل الإبرو كوا الأمريكمة 
وقبائل هو بي وثونسي »“ ا بسود الزواج الأحادي عند جزء كير ص 
من قبائل اليمودلو في المكسيك . وبهذه المناسية نذكر أن المسحة لا 
تبح إلا صورة الآسرة الثنائية ولا تببح النظام التعددي . 


ونظام الآسرة التعددية 019088187 على صورتين هما صورة تعدد 
الزوجات 10178787 ( من البونانية 10105 أي كثرة أو تعدد و ©ه6) 
أي أمرأة ) وكان لفظ لاسدعنزاه2 يستخدم ولا زال عند كثير من 
العاماء في معئى تعدد الزوجات صملا بالقاعدة اللغوية من إمكان إطلاق 
العام على الخاص أو اسم الجنس على اسم النوع . أما الصورة الثانية 
فهي تعدد الآز واج لاتلصة19ه1 رز مه 20145 ور ومتلسق أي وجل 7 
وثّة صورة فرعمة من الامرة التعددية وهي ثنائية الزوجة 3 الزوج 
لاستوواظ » وفي هذا النظام نجد زوج] ذا زوجتين أو زوجة ذات 


زوجين فقط . وفى المحتمعات البدائية قد يسود تعدد الزوجات لأغراض 


لالممؤا .. 


اقتصادية » كا هي الحال عند القبائل الكندية التى كان الزوج فبها 
يزوج بأكثر من واحدة لبعملن في صناعة الفراء ويدررر: الريح عليه . 
وقد يكون لغرض التنافس ف الجال الجنسى وإظهار مقدرة الرجل فيذلك وذلك 
كا هي الال عند الإسكيمو. ومن الغريب أن الزوجات ف المجتمعات البدائية لا 
دعارضن أزواجرن ف ضم زوجات أخرى إلسرن » خصوصا إذا كان الزوجات 
المضافات إلبهن زميلات لمن فى العمل كنا هى الحال عند الكمانتش . 
ولككن مع ذلك نجد أن غيرة المرأة في تاكن تشين عصصعرزعطن) تؤدي 
بها إلى الانتحار أحيانا عند زواج زوجبا بزوجة إضافية . ودلت 
البحوث على أن تعدد الزوجات عند البدائسين ينجح أكثر إذا كانت 
الزوحات الوا انك وذلك بيوجد فى عدد غير قلمل من المجتمعات © فعند 
الكانتش مثلا تكافيء الروحة زوحها عندما تتقدم بها السن بتزويحه من 
أختها » والأخت الثانية تزوجه بعد تقدم سنبها من أختها الثالثة الأصغر 
منها وهكذا . وفي بعض المجتمعات مثل قبائل الكانتش أيضاً لا تكون 
الزوجات في مستوى واحد » فالزوجة الأولى يكور: الها الحظوة 
والزوجات الباقنات بعد ذلك يعددن ثانويات » لآن الزوحة الأولى هى 
الأصلة ويضاف الزوجات الأخريات بعد ذلك الأعمال الإضافسة كا 
احتاج الزوج إلى ذلك . نمثلا عند قبائل باجندا الأفريقية يختار الزوج 
زوجة ثانية - إلى جانب زوجته الأولى - من بين نساء أسرة جده 
الأوي ©» وهذه الزوجة يكون من مبمتها فققط العناية بالزوج كقص 
شعره وأظافره والعناية بنظافة جسمه !!! أما عن إقامة الزوجات في 
نظام تعدد الزوجات »© فقد يقم الزوجات مع بعضهن بعض تحت سقف 
واحد كما هي الحال في قبائل المورمون في أمريكا » وقد يعمد الزوج 
إلى تخصيص كوخ أو مسكن لكل زوحة على حدة كما هي الحال في 
قبائل النحولا حيث تقيم كل زوجة فى كوخ مستقل خاص بها . 


- ١مم‎ 


ولة كارت تعدف التوحات: قم سودت أغرافا لق عم عات 
ما ذكرا ‏ © فقد يكون ذا غرض سساسي © فرئيس القسلة إذا تزوج 
من عدد كبير من نساء القبائل الأخرى كان في هذا قوة له ولقسلته لأن 
رابطة المصاهرة تربط بين قبملته والقبائل الأخرى »© وقد يكون ذا 
غرض اجتاعي إنساني » فالرجل الذي لا ينجب أطفالاً من زوجته 
الأول اقم تربد الزواع فق أخرئ غات الأطفال مع الافتناظ بالارق 
التي خدمته وتحملت معه الأيام وقسوتها » وقد يكون السبب جنسيا 
وسكانياً » فقد بباح تعدد الزوحات بقصد الإكثار من النسل » و بعضهم 
يعلل لإباحة تعدد الزوجات فى الشريعة الاسلامية بإرجاعه إلى عوامل 
سكانية لآن العرب بعد أن نزل فيهم الإسلام أصبحوا شعبا ذا رسالة 
لا بد أن تنتشر وتخك > فكان لا بد من نظام يؤدي إلى تزايد السكان 
أو الشعب الذي يحمل هذه الرمالة إلى الشعوب الأخرى . هذا إلى أن 
تعدد الزوجات يقلل من انتشار مفاسد الأخلاق »© فالرجل المتزوج من 
عدد من الزوجات قد يكون أقل فى انزلاقه الخلقى من شخص مقتصر على 
زوجة واحدة . وفى الشعوب التي لدس مها اد الزوجات »© نجد في 
حالات كشيرة الشخص متزوجا من واحدة ولكن له خليلات لا حصر 
لهن مما يؤدي إلى انزلاق الأخلاق وتشتيت النسل . وليس هذا دفاعا 
عن نظام تعدد الزوجات وإنما هي أراء نسردها لعاماء الإنسان والاجتماع 
الذين يحثوا هذا الموضوع . على أن تعدد الزوجات في الجتمعات الحديثة 
التي تببحه في المحسار مستمر > فهو مثلآً لا يعدو الآن في الجمهورية 
العربية المتحدة مثلاآً أن يصل إلى ؟ ٠ر٠‏ / من عدد المتزوجين » وأصحاب 
هذه النسمة على ضآ لتها هم ظروف © نوم من مرضت زوحته بعمرض 
لا برء منه واضطر لاتخاذ ثانية لكي تساعده » ومنهم من وجد زوجته 
الأولى عاقراً وتزوج من الثانية لإنجاب الأطفال ... و وو / من ال ؟ ٠‏ ر ٠‏ / 


-1846- 


متزوجون من اثنتين فقط . ولقد ساد نظام تعده الزوجات عند كثير من 
الشعوب القدعة ولاسما 2 عصورها المدئية وكان بلا ديد لعدد الزوحات 
والبابليين . 


أما نظام تعدد الأزواج » فقد ساد هو الآخر عند شعوب قديهمة 
١‏ » أما الآن فهو د قر المجتمعات البدائية » وأوضح فيلا 
المندية 5 عادة قبل الأطفال. الإناث إلى قلة الإناث 7" دعى إلى 
انقشار تعدد الأزواج 6 فالينت تخروج زوحاً وتكون ف الآن نفسه 
زوجة لإخوته الذكور جميعا . وعادة تتعاقد أسرة الطفل الذكر مع 
أسرة على زواجه من ابنتها عندما يصل لسن المراهقة » ويدفع المهر على 
أقساط > كا أن على أسرة العريس الطفل أن تهدي للأسرة المتعاقد 
معبا بقرة كلما حدثت حالة وفاه في تلك الأسرة لكى تساعدها على 
تغطبة ذفقات الجنازة . وقسيل وصول البنت إلى سن المراهقة يندب 
رجل من عشيرة أخرى غير عشيرة أو أسرة المنت أو عشيرة أو أسرة 
زوجة لهذا الرجل وجميع إخوته الذكور > بل هي قد تصبح زوجة 
ويشب ويصل لسن المراهقة . ويعيش الإخوة مع بعضهم بعض ويشتركون 
في نفس الروحة بلا غيرة ولا حقد 0 وعندما تصير الزوحة حام 
ار أن الإخوة لكي يقدم ذا لهو س والسهم » وهذه الشكلية تعني 
أنه سمكون الوالد الاجمّاعى للحنين بعد أن بولد » وعندما تحمل الزوجة لامرة 
الثانية يأتي أخ آخر لبقوم بنفس العملية حتى يصير الوالد الرسمي لامولود 


00-7 


الجديد. وهكذا يتقامم الإخؤة الآولاد الذين تنجبهم زوجتهم بصرف النظر عن 
الأب السولوجي أو الذي أدى فملاً إلى امل أو الإنجاب . وثمة تقليد 
آخر يسود فى هذه القبائل » وهو أن الزوجة قد تترك أزواجها موق 
نكن تنس ع تكن طرزي ار له اد طعي اغريا كن عاضا 
في منزل الزوجية تظير مساعدته لأزواجها ماليا . ولكن هذا الإجراء 
لا يغير من انتساب المواليد الذين ينجبون إلى الأزواج الإخوة وفق 
القاعدة التى بيناها . ويسود تعدد الأزواج في التبت © كا وجد أيضا 
في بعض مجتمعات أخرى وذلك كما هي الحال عند قبائل باهما وبانياتكول 
الإفريقية حيث مهبر البنت غال جداً لا يستطبع رجل بمفرده تحمله 
وحسنئذ قد مجتمع الإخوة لدستطيعوا دفع مبر فتّاة واحدة يتزوجونها 
بالاشتراك » ولكن الأولاد الذين تنجبهم الزوجة في هذه الحالة ينتسبون 
دامًا للزوج الأول أو الأكبر الذي عقد العقد معه. وكذلك نجد حالات 
من تعدد الأزواج عند قبائل نبجريا الشالية وبعض القبائل في أمريكا 
الشالية » وقد سبق أن بينا كيف أن نظام الزواج بأخ الزوج المرتقب 
قد أدى علي إلى أن تعدد الأزواج في بعض القبائل كا هي الخال عند 
الكانقش . ونظام القرابة الممتدة الذي تكامنا عنه قد يؤدي عملياً إلى 
تعدد الأزواج » ففي قبائل اسكيدي يوني 66ه17ه2 فلزعاة يكون ان 
أخت الزوج الوارث الطبيعي لزوجة خاله عندما يتوفى > وعلى ذلك 
جرت العادة أن أولاد الأخت الذكور يربون عند خالهم » فإذا بلغوا 
سن المراهقة أو بلغها أحدهم فإنه يتصل يزوجة خاله جنسيا أثناء غيايه » 
وهو وإخوته يحرون الاتصال معها كأ:.م أزواجبا ويشاركون خاهم في 
زوجته »> وذلك في انتظار أن يحلوا نحله عند وفاته كأزواج حقيقيين . 
وثة صور لا حصر لها من هذا القسل تؤدي في نهايتها إلى تعدد 
الأزواج . 


١و1‎ 


ومع ذلك فنظام تعدد الأزواج أقل جداً في انتشاره في المجتمعات 
البشرية سواء منها البدائى أو القدم أو الحديث من نظام تعدد الزوجات » 
مما حدا بعماء الإنسان إلى التساول عن السبب في ذلك . هل السيب 
في ذلك أن دافع حب السيطرة الغريزي أقوي عند الرجل منه عند 
المرأة ؟ بقول العاماء وعلى رأسيسم و.أ. توماس فى كتابه « السلوك 
البدائي » إن دافم السسطرة عند الحموانات الراقية الشسبة بالإنسان أقوى 
بكثير عند الذكور منه عند الإناث . ويبدو أن هذا الدافم في الإنسان 
لا #ختلف عنه في الحبوان »2 فالذ كور في دافعهم لحب السيطرة وفرضها 
على الإناث أكبر في نسية هذا الدافعم لدهم من الإناث . ومن هنا 
فالرجل أقل قبولاً بكثير من المرأة في مشاركة آخرين له في زوحته » 
وبالمعكس عند المرأة استعداد لآن يشاركبا في زوجها نساء أخريات 
وذلك لآن دافم حب السيطرة عند المرأة أقل منه عند الرجل » ومن 
هنا كان انتشار تعدد الزوجات أكبر بكثير من انتشار تعدد الأزواج . 
ويدلل العاماء على ذلك بالنضال القاتل الممست بين الرج ال والتنافس 
العنيف على السيطرة على المرأة » نمثلا في بعض قبائل الاسكيمو التي 
زارها راسموسن وجد أن كل شاب قد اقترف جرعة قتل أساسها التنافس على 
حب امرأة » ومثل هذا التنافس القاتل على النساء لا يوجد ما يشمهبه 
إلا نادراً عند النساء » فالئساء لا بتنافسن .هذه الشدة وذلك العنف 
على امتلاك قلوب الرجال . ويسوقون تأسدا لهذا الرأي أيضا > أن 
عادة خطف النساء منتشرة في كثير من الجتمعات كا ذكرنا > ولكن 
م توجد في أية ثقافة إنسانية عادة خطف النساء للرجال »© لأن سلاح 
المرأة أرق بكثير وألطف من سلاح الرجل العنيف دائمًا . ولذلك 
فالرجل الذي يقبل أن يشاركه في زوجته رجال آخرون لا بد وأن يغرق 
دوافع السبطرة الجنسية الموروثة غريزياً في جماعة الأزواج التي تشاركه » 


ع): 


- 


ما بقلل قطعاً من تمتعه بالزواج إلى أقل حد يمكن تصوره . ولذلك 
دقول توماس و أن تعدد الأزواج عثل بالنسمة للرحل أقل مستوى من 
الارتماح الجنسي المطلوب © . 2 أن رعاية الأطفال وتربدنهم » همع 
العناية في نفس الوقت بالأعمال الأخرى » كل ذلك يناسبه نظام تعدد 
الزوجات أكثر من نظام تعدد الأزواج » لآن تقسم العمل بين الزوجات 
يسبل هذه المهمة . أما في حالة تعدد الأزواج » فالزوجة الوحيدة 
تقضي معظم سني شيابها فى حمل هستمر ورعاية مستمرة طوال سنوات 
وسنوات وبذلك لا يكون لدها أي وقت لتساعد أزواجها في الأعمال 
غير المنزلبة . ولذلك فتعدد الأزواج يبدو أنه لا ينشأ إلا في المناطق 
البي بقل فبها عدد النساء يشكل يجعل اشتراك عدة رجال فى زوحة 
واحدة ضرورة لا مناص منبها . 

وقريب من نظام تعدد الأزواج نظام إكرام الضيف عن طريق تقديم 
المضف زوجته لضمفه لمخالطها جنسم)» مبالغة منهفي حسن الضمافة وكرمها!! 
ولقد ساد هذا النظام في كثير من الشعوب القديمة والبدائية ووصفه كثير 
من الرحالة في كتب مطولة » كما وصفه كثير من علماء الانسان ولاسيما 
وسترمارك فى كتابه الضخم عن « تاريخ الزواج الإنساني » . ولقد 
ذكر تاجر بدعى حجان بايتست تريدو ©» كدف أن كثير من أفراد قبائل 
اهنود الأمردكمين كانوا يقدمون للضوف زوجاتهم ويناتهم وأخواتهم ( 
ولاسها للضيوف الشبان الذين يتميزون بلياقة جسمبة وشكلية . وف 
قبائل بانياتكول الأفريقية تدعو زوجة المضيف ضيف زوجها إلى سسريرها 
مراقدتها » وهذا بعد مظبراً من مظاهر تكريم الضيف » التي تلرهبا 
التقاليد في هذه المجتمعات . وحتى لو كان ذلك الضيف هو والد الزوج 
نفسه > فإن الزوج ينتقل لبنام عند أحد الجيران ولمترك فرصة لضفه 
امخالط زوجته . ومثل هذه العادة شائعة عند قبائل الاسكممو والكانتش 


سو عم الإنسان ( ١١‏ ) 


وعند كثير من قبائل أمريكا الجنويبة ويولئيزيا . ولقد حاول كثير من 
العائاء تفسير هذه العادة فذهب كثير من العاماء التطوريين ومن بينهم 
باشوفن السويسسري ومورجان الأمريكي إلى أن هذه العادة لست إلا 
بقايا نظام الإباحية المطلقة بوؤندهونسرومط > أي إباحة الاتصال الحر بين 
الرحل 0 بلا شروط ولا قيود » كا هي الحال بين الحيوانات ©» 
وهو نظام يءتقد عماء التطور أنه كان موجوداً فى العصور السحمقة عند 
بدء التطور الإنساني . ولكن هذه النظرية غير صحمبحة © فبي محض 
افتراض نظام لا دليل على أنه وجد يوما ما » ول يحدث أن عش عاماء 
الانسان ولا الاجتّاع على تمع إنساني تسوده تلك الإباحة المطلقة المزعومة » 
بل يسود دانما نظام لعلاقة الرجل المرأة في أي مجتمع بشري مها بلغ 
في درجة بدئيته » وكل ما هنالك من فروى بين المجتمعات في هذا 
الصدد هي فروق في النظم الاجتاعية التي تسود . أما ترك العلاقة بين 
الرجل والمرأة حرة طليقة من كل قيد كما هي الحال بين الحبوانات » 
فبذا ما لا وجد في أي مجتمع بشري . وثمة نظرية أخرى لتفسير وجود 
عادة إقراء الضيف بتقديم زوجة المضيف له > وهي نظرية العام الانجليزي 
روبرت بريفولت 845116 الذي ألف كتابا عن العلاقات الجنسمة والعائلية 
في المجتمعات البدائية » يعنوارن «١‏ الآمهات » سئنة ١490‏ . ويذهب 
ريفولت إلى أن تقدديم الزوجة للضيف هو نوع من «٠‏ التكريم الموجه » 
هدف إلى جعل الضيف صديقاً » أو تحويه من عدو إلى صديق . فهو 
أشبه شيء بعقد يعقد وفق شكلية خاصة » وهي الاخت لاط الجنسي 
بالزوجة © اربط عرى الصداقة بين أسرقي الضيف والمضيف © وهذه 
الرابطة تازم الضيف بأن يتصرف تصرفا سلمياً إزاء المضيف في كل 
الحالات > إد أصبح صديقه . ويسوى بريفولت دللاً على رأنه أن كثيراً 
من الضبوف الممض الذين كانوا برفضون الاختلاط بالزوجة في الجتمعات المدائية 
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الي كانوا يترددوري عللمها > كان جزاوؤمم القفل » لآن رفضهم يعني 
رفض عقد الصداقة والآخوة » ومن ثم اعتبروا أعداء . وفي سئة ه6١‏ 
قتلت قبية أوكا فى الإكوادور خمسة مبشرين رفضوا مخالطة زوجة 
مضلفهم !! ويعتقد بريفولت أن رفض الضيف يعني أنه يعد نفسه عدوا 
لامضيف وأنه سيظل سادراً في هذه العداوة . على أن عادة إقراء 
الضيف بتقددم الزوجة »© تستازم أن يفعل الضيف بالاثل عندما يزوره 
مضرفه وينزل ضيفا عليه في بلده . ولقد حدث أن زار عام من عاماء 
الإنسان الأمريككيين رئيس قبيلة في بوليئيزيا » وقدم المضيف زوجته 
فاضطر لقسول العرض خوفاً من مغمة الرفض !! وبيعد عدة سئوات 
ذهب رئيس القبيلة إلى الولايات المنحدة وزار عام الانسان الذي م 
يعرض عليه طبع مخالطة زوجته ©» فتضابق رئيس القسيلة واحتج على 
هذه المعاملة التي لا تصدر إلا من عدو لدود » لا من صديق حميم أخذ 
العبد . ويبدو أنه كان على وششّك أن يقول « إننا أكلنا سوياً عيش 
وملحاً » !!! على كل حال يبدو أن نظرية بريفولت أقرب للصحة 
والمنطق من النظريات الأخرى : 

ومن الصور السائدة عند المجتمعات المدائية صورة المعاشر الجنسية 
اجمعية 88 طاطناع ه2260 2:0 الي لسدممها كثير من العاماء بأسم الز واج 
الجمعي عممتسدكلا وكجناءه0011 . ذلك أن نظام تسليف الزوج زوحته 
ارجل آخر عندما يستقر بين عدة رجال فإنه بتخذ شكل الزواج 
المجعمي . ففي سببريا وعند الإسكيمو قد يتفق فريق من الرجال من 
جماعات مختلفة على تسايف زوجاتهم الواحد للآخرين نحسث يستطبع كل 
منهم أن يخالط زوجة أي زوج من الآخرين . وهنا نحد أن زيارة 
الأزواج المشتركين في هذا الاتفاق لزوجات بعضهم بعض تتزايد » وقد 
يذهب رجل منهم مصطحياً زوجته لزيارة رجل آخر فيتبادلان مخالطة 


هوا 


الزوجتين . وهذا فيا يرى هيبل هو الذي أدى إلى أن فهم بعض 
العاماء خطأ من هذا النظام 2 نظام الزواج المعي . ولكن هنا لا 


كان يمخالط الزوجات الآخر . وفى استرالما عند قببلة ديرى يتزوج 
الزوج زوجة واحدة فقط وهذه الزوجة لا بد أن تكون ابنة ابنة 
أخت جده لأمه ( الدرجة الثانة من العلاقة المتلاقة أو الصلبية ) . 
ثم بعد الزواج قد يقع اختيار شيوخ القبيلة على زوجته لكي تخالط جنسيا 
شباناً آخرين من ذقس الدرجة الثانية للعلاقة المتلاقية » ثم قد يقسرر 
هؤلاء الشوخ في الوقت نفسه أن يخالط الزوج نساء أخريات يعينوهن 
أو يحددوهن ؛ وقد يقرر شيوخ القبيلة أرى تخالط هؤلاء الزوجات 
شباناً لم يتزوجوا بعد . وهنا نجد الزوجة «رتبطة بالزواج من زوجها والزوج 
مرتبطاً بالزواج بها وهذه علاقة أولى » ثم يسمح لكل من الزوج والزوجة 
بمخالطة زوجات أخريات أو أزواج وشبان آخرين ؛ وهم ذه علاقات 
ثانوية وهي علافات مخالطة جنسية ولدست زواحا في رأي لوي عاتاما ٠.‏ 
لأن الزوجة لما حقوق وعلمها التزامات لزوجها وحده دون سواه > وكذلك 
الزوج له حقوق وعلمه التزامات ازوجكئته دون سواها من اللمساء 
اللاي يخالطبن بأمر شيوخ القبيلة . وعلى ذلك ينتبي لوي إلى أن ما 
يسمى الزواج المعي لا وجود له > بل هذا النظام هو زواج أحادي 
الزوج والزوجة مع السماح لكل منبها بمخالطة أفراد معيثنين من شبوخ 
القسيلة جنسيا . ولككن علاقة الزوجية هنا لا تريط إلا بين زوج 
وزوجة ,«تبادلان الحقوى والالتزامات إزاء بعضهها بعض دور 
سواهما » بدليل أن الزوجة التي تسمح لنفسها بمخالطة رجل ل يرافق 
عليه الزوج بشكل صريح أو ضني ترتكب جريمة الزنا وتعاقب عقاباً 
صارما . ئلا عند قبائل الكانتش حيث يخالط الإخوة زوجة أخيبم »2 
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إذا خالطت الزوجة شخصا آخر من تلقاء نفسها فإنها تتعرض لعقاب 
الإعدام بتقطبسع أوصضال جحسمها 8 وكذلك عند الإسكيمو إذا خراحت 
الزوجة عن القواعد وخالطت رحجلاً بدون إذن الروج » فإنها ترتكب 
حريعة الزنا الى تعاقسب بالاعدام 5 فالزنا الذي تقوم به الزوحة ف هذه 
اممتمعات بعد فضحة كبرى لازوج ودودي إن أن تققد الزوج مكانته 
الاجماعية ما يؤدىي به إلى الانتقام من زوحته انتقاماً شنيعاً : 

وبمة نظام شموعمة أو جماعة الجنس 0010© 562 أو الزواج لمعي 
وهو عمارة عن عدد من الأزواج وعدد من الزوجات مرتبيطين جنعسا 
برابطة الزوجية » حسث تككون كل إءرأة في المجموعة زوجة لكل رجال 
المجموعة » وبالفعكس كل رجحل يعد زوجا لكل امرأة فنبا ©» ويحيث 
تتعادل حقؤق كل الأزواج على كل الزوجات . وهذا النظام لم يوجد 
في أي مجتمع بشسري وم يعثر عليه في أية جماعة إنسانية » بل الذي 
وجد هو أن تكون كل زوجة متعلقة ومرتدطة يزوج واحد والماقون 
يعدون مخالطين لها وفتى أواعمر الزوج وشيوخ القبيلة » وبالعكس كل 
زوج له زوجة واحدة مرتبطة به »6 أما النساء الأخريات فهو يخالطون 
وفق تلك الأوامر ولكنرون لا دعددك زوحجاته ٠‏ فشوعية الجذنس و 
الزواج ا معي قِ رأي نعص العاماء وعلى رأسهم لوي لا و-حود له إلا 2 
خيال بعض اللمفكرين الشيوعيين » ولقد حدث أن طبق هذ النظام 
ف بعض الحتمعات ه المثالمة » في العصور الحديشة ولكنه فشل وم 
لثمن م أها عن الإباحة المطلقة إغثناءقنصوم2 وهي نظام إباحة الاختلاط 
التام بين الرجال والنساء بلا رابطة زواجمية » على طريقة الحيوانات » 
فم يعثر عليها العاماء في أي مجتمع بشري لا قد ولا بدائى ولا حديث . 
ولقد افترض العاماء التطوربون ولحود مثل هذا النظام ف ددع تطور 
حياة الإنسان »© لأنهم وجدوا أن الحبوانات الشبيبة بالإنسان كالقردة 
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والنسانيس والشمبانزي تسير على الإباحة المطلقة » ولا كان الإنسان 
الحموان قد النمحدر من سلالة شبسهة بتلك السلالات ©» فقد ذهيوا إلى أن 
الإباحة المطلقة تمثل المرحلة الأولى للعلاقة بين الرجل والمرأة » ثم تطورت 
هذه العلاقة إلى علاقات الزواج بصورها المختلفة بعد ذلك . ولكن كل 
ذلك مجرد تخمين أو افتراض » إذ لا ندري هل كان الإنسان فعلاً دسير 
على طريقة الحيوانات © ثم تطور بعد ذلك إلى نظم الزواج © ولا ندري 
إذا كارف ذلك التطور قد حدث 2 في أي عصر قد تم والعوامل 
الني أدت إلى ذلك التغير . 

ه - صور الأسرة والقرابة والنسب في المجتمعات البدائلية : 

©6ءصنا ؛ متطمستكا , جلتسة] 

لقد سبق أن تكامنا عن نظام القرابة الماوازية والقرابة الصليبية 
أو المتلاقبة عند بعض المجتمعات البشرية . والواقم أن نظام القرابتين 
المتوازية والمتلاقية ليس إلا نظاما فرعياً لنظضام آخر أوسم وأشمل 
يسود في معظم الهتمعاتالبدائية » وذلكهو نظاءالقرابةالطبقية 019851]1»8)69 . 
ففى هذه المجتمعات لا تدل كامة أب أو أم أو أخ أو آخث عل شخض 
معين تربطه بالشخص التحدث علاقة دموية خاصة 2 كا هي الخال في 
مجتمعاتنا الحديثة » بل هى تطلق كل لفظ من هذه الألفاظ على طبقة بأ كملبا 
من أفراد الأسرة فكامة أب مثلا لا تطلق على الوالد المبولوجي الذي 
أنحب الشخص فحسب *2 بل تطلق كذلك وبلا تفرقة على جميم رجال 
الأسرة الذين هم في مرتية الأب من جبة السن أو المكانة الاجتاعية ©» 
والذين كان من الممكن أن يكون كل منهم أبا ببولوجيا للشخص » 
وكذلك الشأن في لفظ أم الذي يطلق على كل النساء اللاتي يكن من 
جيل الآم أو من طيقتها العمرية » ولفظا أخ وأخت لا يطلقارن على 
الأخ والأخت المبولوجيين فقط » بل يطلقان كذلك على كل الذكور 
أو الإناث الذين يكونون في نفس الطيقة العمرية للشخص . فعند الكانتش 
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مثلاً بوجد لفظ واحد للأب وهو أب درخ للدلالة على الوالد السولوجي وإخوته 
أي أعمام الشخص وأبناء ع الوالد وأزواج عمات الشخص ... وتوجد 
كامة واحدة هي بيبا وزم للدلالة على الأم البيولوجية وأخوات الأم 
( خالات. الشخص ) » وبنات ع الآم وزوجات أعمامه . أما كة ابن 
فبي لا تدل على أبئاء الشخص البرولوجيين فقط »© بل تطلى كذلك على 
أناء إخوته بوأنتاء أبثاء. أامة :وأبتاء أمثاء عماتة. وآبتاء أنتناء. إغواله 
أو خالاته ... وهكذا » وكذلك الحال في كامة أخت . ونظام القرابة 
الطبقبة معروف في معظم المجتمعات البدائية » فقد وجده مورجان في 
بعض قبائل أمريكا الشالمة » وهو أول من لاحظ وحوده من عاماء 
الإنسار: » كا وجده حدر نجتون «مإعدنضمل00) في مسلانيزيا وتورنقالد 
هلة دعس في غينيا الجديدة »> كا وجده كثير من العاماء في أفريقية 
وأمريكا الجنوبية . ويقول في هذا الشأن اسينسرو جلين مذااة© في معالجتها 
لنظام القرابة عند الأوستراليين البدائيين « من الهم جداً عند بحث 
[ نظم | هؤلاء البدائيين أن نبعد عن أنفسنا كل فكرة عن القرابة كا 
نتصورها عندنا ... فليس عند البدائى أية فكرة عن القرابة كما نفبمها . 
فهو لا يفرق بين أبيه وأمه الحقبقيين من جهة والذكور أو الإناث الذين 
ينتمون للفئة التي كان من الممككن أن يكون أحد أعضائها أبا أو أما 
له وفقى النظام المتبع » من جبة أخرى »؛. ويقول كدرنحتون « نستطبع 
تقريبا أن نقول عن الملانيزي أن كل النساء » وعلى الأقل اللائى بنتمين 
لجبله » يكن إما زوجاته أو أخواته » وعن الملانيزية أن كل رجال جمابها 
يككونون إما إخوة لها أو أزواجاً » . ففي هذه المجتمعات لا تكون 
القرابة علاقة شخص بشخص ولكن القرابة تقوم على علاقة زمرة أو 
جماعة بزمرة أخرى أو جماعة أخرى »© ويتخذ الشخص قراية الزمرة 
التي ينتمي إلبها بالزمرة الأخرى . ذلك أن الفرد في تلك الجتمعات 
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ليس هو الوحدة الاجتاعية » بل الزءرة أو الطبقة أو الماعة هي الوحدة » 
والشخص بكل بساطة يتخ القرابة القائمة على علاقة الزمرة القى ينتمي 
إلمها بالزمر الأخرى . ويقول تورنقالد في هذا الشأن « إن العلاقات 
الاجتاعية لا تفبم على أساس علاقة فرد بفرده آخر ولكن على أساس 
علاقة مجموعة أو زمرة من الأفراد بمجموعة أو زمرة أخرى » . ذلك 
أن ثمة طبقات تقوم في داخل القبيلة الواحدة على أساس السن والجنس 
والمكانة الاجتاعرة © وعلى أساس هذه الطبقات تنشأ شبكة معقدة من 
الحقوق والالتزامات المتادلة بينها » ومن هذه الحقوق والالتزامات 
تحريم الزواج أو تحليله بينها مثلآً . والعاماء يفرقون بين نوعين من القرابة : 
قرابة طبقية وهي التى تحدد قرابة فنّة من الأفراد داخل الأسرة بقئة 
افر دوقي انوع 811ل كنوغا فة ليدانق #تدع قرابة: تسن 
الوصفمة 1156م ىو106 أو المحددة عسندعهلدء نموم وهي الي تحدد لكل 
فرد أو عدة أفراد قرابية معينة وفتى مكانة قراسة محددة داخل 
الأسرة » كما هي الحال في نظام القرابة عند العرب مثلاً أو الأوروبين » 
إذ نحن نستخدم كامة أب وأم وأخ وأخيت وان عم وبنت ع وخال 
وخالة ... للدلالة على أشتفاض معرئين لا على طبقة من الأفراد . ففي 
المتقاف البدائية يحباون بشكل شبه تام تعبيرات العم والخال وابن العم 
أو العمة والخالة ... وفىي بعض 2 يفرقون فى القرابة بين الأخ 
الأكبر والأخ الأصغر » إذ يستخدم الأصغر في مناداته لأخيه الأكبر 
نفس الصفة التى يستخدمها لوالده ومن هم في سنه أي صفة أب . ئ) 
تختلف الألفاظ التى تدل على القرابة في الذكور عنهم في الإناث » فبناك 
أخ وأخت .... وقد وضع كروير «وطوو2! كُانية مبادىء ذهب إلى أنها 
تلخص نظام القرابة في جمسم الجمتمعات قديبا وحديثها » ددشها ومتطورها »2 
فكل مجتمع من المجتمعات يطبق 0000 معظم هذه الممادىء في 
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تشكيله لدرجات القرابة والثعبيرات التى تدل عليها ؛ وهذه المبادىء هي ؛ 
| ) الاختلاف في مستويات الأجبال مثل جد وأب وابن وحفيد . 
فى ) الاختلاف في مستويات السن داخل الجيبل الواحد مثل الآخ 

الأكبر والأخ الأصغر »© والعم الأكبر » فقد عرفنا أن الخ الأكبر ينتمي 

في بعض المجتمعات ارتبة الأب وينادى بنفس اللفمظ الذي يثادى به 

الأب > وكذلك العم الأكبر يعد في مرتية الجد وينادى ينفس اللفظ . 
ح ) الاختلاف بين العلاقة المماشيرة ( نزولاً وصعؤداً ) والعلاقفة 

الجانبية » فنحن نفرق بين الآب والابن مثلآ من جهة ( علاقة مباشرة ) 

والعم وابن العم من جهة أخرى ( علاقة جانسة ) . وهذا الممدأ سائد في 

معظم الجتمعات المتطورة . 

ى ) الاختلاف في جنس الأقارب © فبناك ابن وبنت »> وابن ع 
وبنت ع »> وخال وخالة وعم وحمة . 

ه ) الاختلاف في جنس الشخص المتكلم فإذا كان ذكراً فإن علاقته 
بالخال يطلق عليها امم يختلف عنه في حالة ما إذا كان الشخص المتحدث أنثى . 

و ) الاختلاف 2 حنس الشخص الدي هو سبب القرابة © فأخ 
الأب يطلق عليه امم غير أخ الأم في كثير من المجتمعات © ولاسها في 
محتمعاتنا العرسة . 

ز ) الاختلاف في التعبيرات بين تلك التى تدل على قرابة الدم » 
وتلك التي تدل على قرابة المصاهرة أو الزواج © فبناك الأم أو الأب » 
وهناك أم الزوج أو الزوجة > أو أب الزوج أو الزوجة (حمو الزوج وحماته) . 

ح ) الاختلاف في حالة الشخص ذى القرابة » وعما إذا كان حياً 
أو ميتا » متزوجاً أو أعزب »© ففي بعض الجتمعات تسمى القراية ياسم 
مختلف وفقا لكل ظرف من هذه الظروف . 

تلك الحالات هي الأسس التي تقوم عليها التعبيرات الدلالة على القرابة 


آأءو”ا د 


وهي تغطي ف راي كروبر كل ما دسدود ال متمعات المشرية ا 

والآن ننتقل لناذج الزمر العائلية » وأبسط تموذج هو الآسرة الثنائية 
المكونة من الأب والأم وأولادهما . ولكن القرابة لا تقتصر على الربط 
بين أفراد هذه الأسرة الصغيرة » بل عادة وفي جمسع المجتمعات البشسرية » 
تند القرابة لتشمل جموعة أخرى من الأفراد كالجد لآب أو لأم والعم 
وابن العم 4 والحقيد والحدة ل أو لأم والعمة ودلت العمة 2 الخ . 
وهنا نحد القرابة ف معظم المختمعات الدشسرية تسهر ف اتحاه واأحد 
لومعاهانمذ] » فهي قد تنتقل من شخض لآخر عن طردى الذ كور وذلك هو 
وقد تنتقل من شخص لاي عن طريق الإناث وذلك هو نظام القرابة 
الأمبة أو قرابة الرحم 1وعمناتئه]8 . وفي نظام القرابة الأبوية ينتمي 
الأطفال من كلا الجنسين إلى زعرة أو أسرة والدهم » وهي أيضا أسرة 
والد والدم ( حدم الأبوي ) اس )5 الجد وهكذا إلى الجد الأبوي 
الذي يصل إليه عل الزمرة في شجرة النسب > وكذلك أبناء الأب 
وأبنام الذكور وأحفادهم مها نزلوا ينتمون إلى نفس الأسرة . أما في 
نظام القرابة الآمية أو قرابة الرحم فإن الأطفال من كلا الجنسين ينتمون 
لامنرة أمبم الى تذئمي بدورها لاسرة أمها ) حده الأولاد الأممسة ( 
وأم أمها وأم أم أمبا ... وهكذا . وأطفال بئات الم وبئات بناتهن 
وبنات بنات بناتبن أي الحفيدات وحفيدات المفيدات ينتمون لنفس 
الأسرة أق4:الرعوة . 

فالقرابة ف اتحاه واحد سواء كانت أبوية أم أمية نظام تحدده 
الأسرة أو العشيرة أو القبلة ويستمر عبر الأجبال »> وهو يقسم أفراد 
القبيلة بشكل تعسفي أحيانا ويفرق بين أقارب الأب وأقارب الأم 
ويربط ف مقادل دلك دين إحدى ا جموعتين من الأقارب برباط أند 
وأقرى . فهو يقسم أفراد العشيرة إلى مموعتين ليربط فما بعد » عوضاً عن 


ست الب د 


ذلك » بين أفراد كل جموعة برباط متين . ولذلك يؤدي هذا النظام - فيا 
برى كثير من العاماء ‏ وظرفة اجتاعية هامة لأنه يوثق العلاقات بين أفراد 
الجاعة » فالزمرة الاجتاعمة أو العائلة إذا زاد أفرادها عن مائة فرد 
مثلآً تكون القرابة من جبتين فيها غير عملية وغير قوية . ولذلك يسود 
نظام القرابة في اتحاه واحد أو جبة واحدة ثلاثة أرباع المجتمعات البشرية . 
ومن الجتمعات التى تطبق نظام القرابة الأبوية أو الانتساب لأسرة الأب 
مير من المجتمعات الإفريقبة والأمريكية وفي الهند ومعظم الجتمعات 
القديمة وفي كثير من المجتمعات الحديثة ويعبر عنها الشكل الآتي (شكل )١‏ : 





الأإباء والأحفاد الذكورئلعم 


02 4 هُ 0 

احفاد الاح أحفاد! لشخحص 

علاقةالأخوة بسم 0إناث ل ذكور 
شكل (7) وهوسين التزبةالابوية 


هنا نجد قرابة الشخص مرتبطة فقط بالذكور سواء كانوا أعلا من هفي شجرة 
النسب كالآب والجد لآب وع الأب أو في مستواه كاأبناء العمومة أو أسفل منه 
كالأبناء والأحفاد وأبناء أولاد العمومة وأحفادهم . أما القراية الأنشية فلا تعد . 
والمثلثات السوداء تدل على انتقال القرابة عبر الذكور دون الإناث (الدوائر البيضاء) . 


عن كتاب كيقانيه 0 الموجز ف عم الاجتماع « الجزء الثاني 5 
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ولقد كان هذا النظام سائداً عند الرومار حدث كانت القرابة 
تسير دامًا في اتجاه الذكور » كا وجد عند السلاشين حيث ساد نظام الزدروجا 
دعسلة2 . والزدروجة هي أسرة أو زمرة مؤلفة من "٠‏ إلى .+ 
شخصا تكون وحدة هي نفسها جزء من وحدة أكبر وهي العشيرة التي 
تبلغ مائتي شخص © وأعضاء العشيرة يعدون بعضهم إخوة يرجعور:. 
إلى جد واحد أسطوري . أما الزدروجة © فهي تتكون من أقارب 
حقيقبين بالعصب والدم والقرابة فيها أبوية بحضه »> والولد لا يرث 
أمه ويعدها أقل فى قرابتها من أبعد بسد فى قرابة العصب من الرجال . 

أما النوع الثاني من نوعي القرابة » فبو القرابة الآمية » ونستطيع أن 
نسميها قرابة الرحم . وه ذا النوع شائع عند كثير من قبائل أمريكا 
الشالية وفي اللابو وعرفته شعوب قديمة كثيرة في عصورها البدئية . وفي 
الأسر التى تسير على هذا النظام يكون الخال أم شخص في القبيلة لآنه 
مثل السيدة الأولى التي عاشت في أزمنة سحيقة ويظن أنها أساس القرابة . 
وهذا الخال يلعب بالنسبة للأولاد دور الأب من حيث الإشراف عليهم 
ورعايتهم . وأفراد الأسرة هم فقط الأفراد المرتبطين بالقرابة عن طريق 
سلساة النسب النسائي كالإخوة والأخوات والأخوال والخالات وأولادهم 
وبناتهم ؛ والزوجة ليست رئيسة الأسرة ولكنها مع ذلك تكتسب أهمية 
عظمى لأنها هي أساس القرابة وليس الذكور . أما عن الزوج فهو 
يعيش في أسرة أمه ولا يزور زوجته إلا في المساء أو في ساعات الأكل . 
ومن المجتمعات التي يشتبر فبها نظام القرابة الآمبة قبائل ثوني نم2 في 
المحكسيك وكذلك عند قبائل دوبو دطه2 . ويسمى عاماء الانسان الآأسرة 
دذات القرابة الأمسة باسم عقدءصنا عصتهانا ( من اللاتني م66[] أي 
اعرأة ) أو ©عووصنلتده1] ( من 52<لا أي زوجة ) ؛ كنا يسمي العاماء 


ل 


القرابة الأبوية أحيانا بامم دهغهدىة. ( من اللاتيني وماهد© -44 أي مولود 
من ) . ويدل الشكل الآتي [ شكل 7 ] على مسار القرابة الأمبة : 


1 


بع 


ل 


حماد اختك 





أناء بئات الانت 

.علاقة اخوة بم إناتث © 

سشكل 7 ) 

القرابة هنا بالرحم أو قرابة أمية » والشكل يبين انتقال قرابة الرحم أو القرابة 

الأمية في خمسة أجيال متتابعة » ولا ينتمي الشخص بالقرابة من حيث الأجداد إلا 

لجدته لأمه والدوائر السوداء تدل على انتقال القرابة عبر الإنثاثك دون الذكور 

( الثلثات الميضاء ) . 

عن كتاب كيفلبية « الموجز في عم الاجماع » الجزء الثاني . 


ألحفاد الات من الرحم <| 
لسلسمل سم 

ا 

ف 

5 
2 

الجدة من الزجم 


ذكور 


وثمة نظام من القرابة يشمل الناحيتين 8:11:81 أي من ناحية الأب 
وناحبة الأم . وهذا النظام كان سائداً عند القبائل الجرمانية . وهو 
يختلف عن نظام آخر شبيه به يسمى نظام القرابة أو السلسلة المزدوجة » فحق 
عهد قريب كان عماء الإنسان يعتقدون أن القرابة تتبع داتا ناحية واحدة 
ناحية الأب ( الذكور ) أو ناحية الأم ( الإناث ) ولكن عام الإنسان 


١و8‏ د 


الإنخليزي راتريى هه8 .18.5 قد وجد نظاما للقرابة المزدوجة ( الأب 
والأم ) سائداً عند قبائل الأخانق ف أفريقمة 7 أي نجد ف سن المجتمع 
هذا النظام بالا لسلة المزدوجة غصوووع12 ع1طتاه(1 . ووحد قورد داعي كا 
نفس السلسلة الثنائية عند قبائل أمور 200#[] الأفريقمة . وأكد هرسكوقتس 
أن السلسلة الثنائية منتشرة في قبائل غرب أفريقية . 
ولكن نظام السلسلة المزدوجة يختلف عن نظام القرابة الثنائية » وهو 
نظام القرابة منتاحمتين فيعشيرة واحدةتاحية الأب وناحية الأم أوالزوجوالزوجة» 
ذكوراً كانوا أم إناثا . وذلك ا يدل عليه الشككل الآتي ( شكل م ) 
الججده الحد الجدة الجد 
لام لام لاب لآب. 









الخال 


زوجة يم 
الابن 


الأحفاد الأحفاد من البنات 
من. الأبناء 
علاقة زواج جه>ه يحال للك 
علاقة أخوة بم نساء © 
سكل (م) 
القراسبّة الشنائية 


د ا تايب 


ونجد هنا أن القرابة تنتقل عبر الرجال والنساء فأقاربي الآأب وأقارب الأم 
يعدون أقارب للشخص » وذلك كا تدل علمه المثلثات والدوائر السوداء الدالة على 
الذكور والإناثك . 

عن كتاب أرمان كيفليبة « الموجز في عم الاججاع » الجزء الثاني . 

ومنذ أربعين سنة حدث خلاف عنيف بين عماء الإنسان حول 
الشكل الأول للقراية الإنساشة » وعما إذا كانت القرابة فى العصور 
للأولى الإنسان كانت تتبع الأب أم الأم أم تتبع كلها أو أن نفس 
القببلة الواحدة كانت تحتوي على عشائر تقبع نظام القرابة الأبوية وعشائر 
أخرى تتبم القرابة الأمبة . وانتبى الخلاف الآن بين هؤلاء العاماء في 
غير مصلحة أحد من ذوي هذه الآراء » لأن نظم القرابة الأبوية والآمية 
وقرابة الناحيتين والقرابة المزدوجة موجودة في كل المسةويات الثقافية وفي كل 
المناطق الجغرافية في العالم » ولا يستطيع عام من العاماء الآن أن يدعي 
أسبقية أي من هذه النظم على الآخر . 

والآسرة في المجتمعات البدائية لا تقتصر على الزوج والزوجه والأولاد » 
بل تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والعمات وأبناء وبنات الأعمام ... الخ 
إذا كانت تلسع نظام القرابة الآأبوي لل وتشمل المقابلين شؤلاء سس أقارب 
الزوجة وإخوتها وأخواتها ... إذا كانت تتم نظام القرابة الآمية » 
وتسمى مثل هذه الآسرة بالآسرة الملتحمة أو المتصلة بوانسه8 #صذه[ وهى 
والأسرة الأبوية المنصلة يسككن أفرادها عادة في مكان واحد أو قرية واحدة ؛ 
أما تلك التي تتبع نظام القرابة الأمبة فقد يسكن أفرادها في مكان 
وأدد أو ف أمكنة أو شرى متحاوره 4 وعة دوع من الاسرة المتصلة 
ذات القرابة الآمبة يسمى بامم 5080 تقتصر على الزوجة وإخوتبا 
وأولاقفااء وت الآسزة المتسلة كلل الآصرة اللمعدة.. 


 !؟ه.الح‎ 


والأسرة بوصفها متكونة من الآب والأم والأولاد > أو الزوج 
وزوجاته وأولادهم ©» أو الآزواج وزوجاتهم وأولادهم ... وفق 
الصور التى ديناها توجد عادة في المجتمعات البدائية ضضن جماعة أو 
زمرة احتاعة أكبر . ولقد صنف العاماء هذه المجموعات التق توج د 
الأسرة ضمن نطاقها » وسنذكر هنا أهم هذه الأنراع ذاكرين لا التعبيرات 
العربية التي نراها ملائمة لترجمتها : وأول هذه الأنواع هي الأسمرة 
الممتدة التي تكلمنا عنها » أما النوع الثاني فبو ما يسمى بالنسب بومءصذآ 
والنسب هو جماعة أو زءرة مرتمط أفرادها برابطة القراية الممتدة من 
ناحبة واحدة » أي زمرة أبوية أو أمبة حسب نوع القرابة التي يسير 
عليها أفرادها » وهذه الزمرة تنتسب إلى جد يرجع الفضل إليه في 
أنه سيب إنجاب أفرادها وفي أنه منشئها » وهو يرجع عادة إلى خمسة 
أو ستة أجمال لا غير . وهذا الجد الأول أو الجدة الآولى ( في حالة 
النسب الأمي ) هو شخص حقيقي وجد وعاش فعلاً فهو ليس شخصاً 
أسطوريا أو متخيلاآً . وقد يكون للنسب امم وقد بيكون خلواً من 
الاسم . ويعتقد العاماء وعلى رأسهم رادكليف براون أن زمرة النسب 
هي اللفتاح الذي يحب أن يلجأ إلبه عام الإنسان لدراسة جموعات القرابة 
في المجتفعات البدائية . ومعظم الزمر النسبية لا تحمل أسماء يخلاف 
العشيرة ه01 التي تحمل اسم خاصا بها كاسم العائلة أو الآسرة في 
المجتمعات الحديثة > ثم إن النشاط السيامي والاجتاعي لازمرة النسبية 
عادة ليس واضحا كا هي الحال في العشيرة . ويعتقد بعض العاماء أن الزمرة 
النسببة هي مرحلة تطورية متوسطة بين الأسرة والعشيرة بوصفها وحدات 
اجتماعية . وفي قبائل النوير وتالنسي في أفريقية حيث نجد يجتمعا 
كبيراً نحد زمراً نسبية كبرى تحتوي في داخلها على زمر نسببة متوسطة » 
وهذه الأخيرة تحتوي في داخلبا على زمر نسبية فرعية أصغر » ويسمي 


مم هلا لد 


العاماء الزمرة النسدمة الرئيسية بأسم الزمرة العليا والزءرة الصغيرة المتضمنة 
في المتوسطة المتضمنة بدورها في الزمرة العليا باسم الزمرة الدنيا . أما 
النوع الثالث من أنواع المجموعات الاجتاعسة فبي العشيرة مه[ > 
والعشيرة هي جماعة ذات قرابة ممتدة من حانب وأحد © ويعتقد 2 
اج ريقيوت الأررعية أول عانق ل الأرملة الم فة ميق الناريع © 
في الغالب جد أسطوري خرافي لس معروفاً » هي الحال 90 
النسسة ٠‏ ففي ففى الزمرة النسيية يستطسع الأفراد أن نحددوا سشحرة نُسمهم 
حتى يصلوا إلى جدم الأول الذي هو شخص حتيقي » بينا مذا غير 
مكن في حالة العشيرة . ولكن جميع أيناء المشيرة يعتقدون أنهم المحدروا 
جمعا من أب أسطوري واحد » 3 معظم الأحمان تنشأ مرددات شعسة 
أو لوالكاور ان درس كل الور فون "ككلم نات العشيرة عن هذا 
الجد الأول »© نمثلا فى 0 داهومى الأبوية فى غرب أفريقية يعتقدون 
أن العشيرة قد نشأت عن بن حصان قففز من الماء قِ حالهة عضب وانفعال 
واتصل بسسمدة جنسياً على ضفة النمر 7 ذلك سيب إنحاب جد العشيرة 
الأول . وقد توجد العشائر يحانب الزمر النسيية في نفس القسسلة » وقد 
5 نحتوي القبيلة على زمر نسسسة بالحرة » وقد توجد زمر نسسة داخل 
العشائر وقد لا توجد . وفىي حالة تكون العشائر من زمر نسسة فإن 
0 العشيرة يتكون من رؤساء هذه الزمر فى حالة وجود مثل ذلك 
0 الزمرة في في هذه الحالة هي إلى حد ما عشيرة فرعية داخل 
ة الكييرة 9 ا . وق بعض الجتمعات كا هي الحال في 
00 أندونيسيا تقوم الزمر النسبية بمعظم أنواع النشاط الاجتّاعي 
لأنجا هي التي تكوتن القرى بينا للعشيرة صفة إفلمة لأخلة قرو 
أما النوع الراسع فهو الماعة النصفية ب«إ6زه]8 ( عن كامة 11 
الفرنسية ) . ذلك أنه في كثير من المجتمعات تنقسم القبيلة إلى نصفين 
متساويين ويتكون كل نصف منهها من عدد من العشائر » فاذا لم يكن 
في القبيلة إلا عشيرتان وانقسمت اتقساما نصفياً فإن الماعة النصفية في 
او ةلا سد عم الانسان »١:«‏ 


هذه الحالة تعنى العشيرة » ولكن في العادة يحتوي كل نصف 8 
عشيرة . والماعتان النصضيثان اللثان تنقسم إلمى) القمملة يتمادلان الزواج 

إذ تسود عادة عندهم قاعدة الزواج في شار أي خارج الجماعة النصقلة» 
وذلك فيا عدا حالات استثنائية يسودها نظام الزواج الداخلى »كا هي 
الحال عند الماعات النصفية في قمائل تودا . كا تتبادل الماعتان المساعدات 
الاقتصادية والعسكريه والخدمات © وأحيانا تحدث خصومات عنمفة 
ومنافسات داممة بين الماعتين النصفيتين . وفي القبائل الأمريكية يسمون 
الجاعات النصفة يأسماء لما دلالتها وذلك مثل السماء والأرض © أو الماء 
والماس »> والصف والشتاء » أو الأحمر والأبيض ( أي الحرب والسلم ) 
ولقد ذهب مورجان إلى أن الماعات النصفية سبقت المشائر في تتكوينها» 
أي أن الجماعات النصفية وجدت في سم التطور أولاً » ثم حدث أرن 
انقسمت هذه الماعات إلى عشائر » ولكن لوي يؤكد أن ذلك دتوقف 
على الظروف © فقد تنشأ اماعات النصفية ثم تنقسم إلى عشائر » وقد 
تذنشأ العشائر ثم ينقسم المتمع إلى جماعتين نصفيتين م كل منها بعدد من 
العشائر . أما النوع الخامس فهو الز زد الخو ية بوطضوعطط ( المونانية وتنوعطط 
واللاتشة «عغمء*1 أي أخ ) » وهذاالنوع بوجد في حاله انقسام القبيلة إلى 
أكثر من وحدتين كييرتين ( فى حالة الوحدتين فقط تسمى كل وحدة 
زمرة نصفمة كا عرفنا ) . وفى حالة الزمرة الأخوية تحتفظ العشائر بشخصبتها 
المنفصلة الواحدة عن الأخرى داخل الزمرة الأخوية » ولكن ثمة شمكة من 
الالتزامات تريط العشائر كلا » إزاء الأخرى داخل الزمرة الأخوية . ففي 
قبملة هوبىي شد عدداً من العشائر ذات القرابة الأمية » منقسمة إلى ادي 
عصرة زهزة الخو + وفئيب الأزتك ند شرن عغيرة منتظمة في أربع 
زمرات »> وكان لمذه الزمرات أهمة سماسية كميرة فى العصور الماضمة » 
إذ كانت تلعب دوراً كيرا في الحياة الاجتاعية للشعب . ومع ذلك 
فظاهرة وجود الزمر الأخوية نادرة » وهي في الغالب لا تلعب أدواراً 


اجتّاعية هامة إلا في حالات استثنائية . والنوع الرابع هو القبية ءاف" 


- 


الي تضم العشائر والزمر النسبية والنصفية والآخوية . وه ذه الأقسام 
وجدت في كثير من المجتمعات القدهة في عصورها التطورية الأولى 
كالمونات والرومان والصيئيين القدامى والعرب الذين لا زال النظام القبلى 
مسسطراً في حزء كبير من أراضهم ونظمبم الاجتاعية . وقد يكون من 
المفيد أرن نذكر تقسم العرب للزمر القرابية معرفة التعبيرات التي كانت 
غالبا ما تستخدم عندهم للدلالهة على تلك الزمر . فلقد رتب العرب 
أنسابهم في ست مراتب أو جموعات » كل منها تقل في نطاقها عن 
السابقة علمها : فأولاً هناك الشعب الذي يفم المجتمع كله مثل شعب عدنان 
أو قحطان » ثم القسة » فشعب عدنان مثلا » كان ينقسم إلى قبائل كثيرة 
منها قسدة مضر وقبميلة رسعة » ثم تذقسم القسلة إلى عمائر » فقسلة مضر 
كانت تنقسم إلى عمائر منها قريش وكنانة » وكل عمارة تنقسم إلى بطون 
مثل انقسام قريش إلى يطون منها ينو عبد مناف وبئو محزوم » وكل 
بطن تنقسم إلى أفخاذ » فبطن بني عبد مناف كانت تتكون من أفخاذ 
منها بنو هاشم وبنو أمية » وتنقسم الفخذ إلى فصائل > ففخذْ بنى هاشم 
انقسمت إلى فصائل منها فصيلة أبى طالب وفصيلة بني العباس . وفي 
القاموس الحيط للفيروزبادي عشيرة الرجل بنو أبيه الأولون أو وقم.لته » 
والمعشر الماعة وأهل الرجل . وعلى هامش القاموس : المعشير الماعة قيده 
بعضهم يأنه الماعة العظيمة » ممت لبلوغبهم غاية الكثرة . 

: وظائف الأسرة‎ - ٠7 

إذا تساءلنا عن وظائف الأسرة » أي ما تقوم به كنظام اجتاعي 
سود الجتمعات الشرية خلافاً لا سود التجمعات اليوانية من عدم وجود 
أسرة © إذ الأسرة نظام اجتاعي خاص بالإنسان دون غيره - فإننا نستطيع 
أن نلخصها فيا بلي : أولاً : أنها وسملة من وسائل المراقية الاجتاعية أو 
الضبط الاجتاعي [معاهه0 اهه50 إذ هي تنظم علاقة الذ كور حنسما بالإناث» 
وفي هذه النقطة بالذات تفرق الإنسان عن الحموان . ثانياً : هي وسملة من 


خخ حت 


وسائل التقارب بين الزمر النصفمة والأخوبة والعشائر والقبائل لآنها تربطها 
برباط المصاهرة الذي برتب التزامات وحقوقاً متبادلة بيئها في المحالات 
العائلة والاقتصادية والعسكرية والسياسية وغيرها من المجالات الاجتاعبة 
الاخرى . ثالث : هي تؤدي إلى حسن تقسم العمل وتذسيقه وتنظيمه بين 
الد كور والإناث : فللزوج والزوجة تخصصات قوم بها كل منها حك وظيفته 
ودوره 5 الأسرة 7 رابعاً ءِ تقوم بإنخاب الأطفال وثم الودات الئسرية 
الي قوم علببا 5 ل 7 القوم دكي ررعايتم 2 جو لسوده 
في الجتمع لكت وهو مجتمع المشيرة أو الزمرة أو القسلة . خامساً : 
تقوم بتنشئتهم التنشئة الاجتاعية السليمة وفق فلسفة الوب وثقافته 
لنكونوا الجيل القادم الذي يقوم عليه المجتمع . سادسا : تمنح الأطفال 
مكانتهم الاجتاع.ة ا المنوط ا 3 المجتمع وما - 90 
وذلك الدور من التزامات وحقوق : 

ولقد كان عاماء الاجيّاع والإنسان الكلاسيكيين وعلى ر أسوم عاماء 
المدرسة التطورية وعاماء المدرسة الاجتاعية الفرنسمة يعتقدون أن الاسرة 
ف تطور وظائفها وححمها مند العصور المدائية حى, العصور الحديثة قد 
تطورت من الاتساع والكبر إلى الضيق والصغر © فمن ناحية الحجم كانت 
الآأسرة في العصور القديمة تشمل الزوجين وأولادهما وأب الزوج أو 
الآم وأجداده وأعمامه وأولادم وزوجاتهم 6 وكذلك الأحفاد وزوجاتهم 
ثم الأشخاص المتمنين ... وذلك مثل العائلة الأبوية التي كانت سائدة في 
كثير من المجتمعات القديمة كالمونان والرومات والتى كان برأسها رئيس 
الا أو والدها أو فمقتلتصة)ةء)و2 م تطورت الأسرة على مر العصور 
لا تسشثمل إلا على الزوج والزوحة وأولادهما وهي الأسرة العغائية لمعنتازده) ٠.‏ 
فالأسرة إذن في رأهم فد نقص حجمها بالتدريج » بل هي مهبددة الآن 
بالنقص من جديد نظراً لوجود ما يسمى التلقبح الصناعي الذي يجعل اارأة 


“1 


2 غير حاحة الى روج 6 إِد تستطسم الإنحاب عن هذا الطريق وبذلك 
تكون الأسرة مكونة من الزوحة والأطفال !!! 

أما الوظائف التي تناط بالأسرة فبي الأخرى - في رأى هؤلاء 
العاماء قد تطورت من اوتطاا الى الضمق 5 يي العصور المدئية كانت 
الأسزة تقوم بكل شي ء لأرلادها 2 فبي اسن ِ إناهم وى الي تنشتهم 
اجتاعناً 0 مكانتهم الاجتاعمة م هي تقوم بالنسة لأعضاًا بتوزيع 
الأجمال والأقوات وتفصل بممهم قِ التزاع وتشسرف عل ممار سشهم للطاقوس 
الدينية وتشرف على تعليمه, ... كانت تقوم تحميم الأعمال التي تقوم بها 
الدولة الآرن بالنسبة لمواطن © ثم حدث أن تطورت هذه الوظائف 
وأصبحت تنتقل إلى هيئات خارج الأسرة كلما اتسم نطاق المجتمم » 
فاندتقلت ميمة الإشراف على النظم القضائشة ُ والاقتصادية والدينسة 
والتربودة 5 ٠‏ إلى هئات متخصصة خارج الأحية ل تحدث م دسى للدهرة 
ف العصور الحديئة إلا ميمة إنخاب الأطفال وتنشمتهم اجمّاعياً 6 وحى 
هاتان الوظيفتان مبهددتان بالزوال تحت سيادة التلقيح الصناعي 5 ذكرنا) » 
ورعاية الأطفال وتنشئهم في البلاد الشوعبة وبعض البلدان الأخرى في 
مستوصفات وبموت حضانة تعد لدلك 5 وهذا 2 رأي كثير من العاماء 
هو الدي أدى إلى ضعف الأسرة 2 العصور الحديثة إذ أن قوة أي 
نظام من النظم الاجتّاعة تقاس با له من وظائف هامة »© فإذا زالت 
الوظائف تزعزع النظام لأن النظام يبقى ما بقبيت وظيفته ويزول 
ويتلاشى إذا لم تعد له وظيفة وفقا للقاعدة البولوجية المشهورة « الوظيفة 
تخلق العضو » ووفة] لانظريات دارون ولا مارك . وهذا - في رأهم - يفسر 
ارتفاع دسب الطلاق وتزايدها باسثمرار 2 بم بلاد العام وزدادة نسب 
من يعزفون عن الزواج في شتى البلدان » ثم كثرة المشاحنات العائلية . 

ولن نناقش هذا الرأي لأنه بعد موضوعا من موضوعات عل الاجتّاع 
أ كثر منه من علٍ الإنسان » ونحيل القارىء على كتابي ه مشكلات الجتمع 
المصري » > القاهرة سئنة ١96١‏ وكتاب «المجتمع العربي » سنة .١954‏ 


حا ات 


فلا التلقيم الصناعي ولا انتقال وظائف رعاية الأطفال إلى هيئات خارج 
الأسرة ولاغيرها من العوامل تستطيع أن تؤدي بنظام الأسرة إلى الزوال لأنه 
هو النظام الذي ينظم علاقة الرجل بالمرأة ويفرق الإنسان عن الحيوان 
وهو الذي يعد الفرد مشاركة الأفراد الآخرين الحباة الاجتاعية في الجتمع 
الكبير . ومن حيث كونه نظام ينظم علاقة الذكر بالآنثى في الجتمع 
البشري دؤدى إلى تخليد النوع البشري وإلا لانقرض الإنسان كسلالة 
حموانية كا انقرضت عششرات الألوف من السلالات. 

ولئن كانت الحماة تبدأ ,امل ثم المملاد ثم النضوج والملوغ ثم الوفاة » 
فإن كل مئاسية من هذه المناسمات عند المجتمعات البدائية تبين بدء طور 
جديد من أطوار حماة الفرد تقابلها الآأسرة والعشيرة بشكليات وطقوس 
تقام لهذا الفرض:.. ‏ وسشناول: هذه الأطواز التي تشتمل علمها حماة الفرد 
وكيف تتصرف الأسرة والعشيرة إزاءها باختصار . ففعظم المجتمعات البدائية 
لا تفيم يشكل دقيق طبيعة الل » ومع ذلك فجزء كبير منها يفم 
أن ثّة علاقة بين مل والاتصال الجنسى . بل أن بعضها يفهم أن مني 
الرجل هو الذي يسيب امل لامرأة » وتشبه بعض الجتمعات العملية الجنسية 
بأن الزوج « يغرس البذرة في الزوجة » وهذه الأخيرة تغذا ». وفي جزء 
كمير من المجتمعات البدائية يعتقد الأفراد بأن عملية الجل تتم على أسس 
السحر والمءعجزات : ففي بعض القبائل الاسترالية يسود الاعتقاد بأرتف 
الجنين ليس إلا تقمصا لروح الأجداد » لآن روح الجد المتوفي قد استطاع 
أن يدلف إلا داخل رحو الآم لكي يولد من جديد » كا يعتقدون أن ليس 
ثة صلة بين العملءة الجنسة والمل يشكل مباشر » إذ الغرض من العملية 
الجنسية « فتح الرحم حتى تستطيع روح الأجداد الدخول إليه ». وهنا 
نحد فكرة إنكار فسسواوجمة الأبوة » أي أن مثل هذه المجتمعات لا تعتقد 
أن للأبوة أساسا فسيولوجيا أو حبويا » بل الآبوة نظام اجماعي ديني لا 
أساس فسسولوجما له . وتعتقد قبائل ديبو وكثير من الجتمعات البدائية أن 
النى ليس إلا « لبن جوز الهند الفاسد » » وهذا اللبن يؤدي إلى تحلد دم 


ا 


الرحم وتكوين الجنين ... إلى آخر ذلك من الأفكار . وعد مبلاد الطفل 
تحري مراسم معقدة في كل الجتمعات وتختلف من مجتمم لآخر > وذلك 
كتقدم الآأب ا لآم رمزاً إلى أنه الوالد الاجتاعي له » ا 
تحري مر أسم معقدة لاخشار اسم له وتقديمه إلى العشيرة » فانتقال 
الولد من مرحلة الحنين إلى مرحلة الطفل الولمد لا جعله 0 الماعة » 
بل لا بد من حفل يقدم فيه داس الععشيرة وأزوانهها ومعبوداتها . وقد 
مضي مدة طوبلة بين المبلاد وتقديم الطفل » فعند قبائل أوماها لا 0 
الطفل ولا ينقل إلى المسيرة كهدى نيا الانيية أن يتعم اوور اأعدا 
الطور الثاني من أطوار الحياة الذي تقابله العشيرة بشكليات معقدة فهو 
طور الباوغ بواوطتط. فكثار من الشعوب البدائشة تلجأ إلى طقوس معقدة 
لنقل الفرد من مرحلة الطقولة إلى مرحلة العا وهذه الطقوس لهي 
باسم طقوس الالتحاق «وناهنازم1 » أي الالتحاق بطبقة الشباب في العشيرة 
أو القسلة . ذلك أن طقوس انتقال الفرد من طور لآخر من أطوار السن 
هامة جداً في 0 التي تسود فيها الطبقفات والمكانات الاحماعية 
القائمة عل أساسن "انين أن العين 4 انا مكاوةه عسناد ف مققدة © رهن 

تخف وتكون 0 أو غير موجودة في المجتمعات التى لا م وزد ا 
كبيراً أ للسن كأساس الطبقات والمكانات الاجتّاعة 0 الطور الأخير فهو 
انتقال الفرد من حالة الحماة إلى حالة الموت . وتهدف طقوس هذا 
الطور إلى : ١‏ - إعداد الأحماء لقبول مستقيلهم باطمئنانت وإخ_ لاص 
لآبم م أيضا سينتقلون يوما ما من هذه الحباة إلى عام آخر له ظواهره 
وصفاته الخاصة به. «- مساعدة روح المت على الانفصال سحرياً من 
جسده وقيادة الميت حت ينتقل إلى العالم الآخر في أمان وسلام.< - إعادة 
تحديد الماعة وتعويضها عما فقدته بوفاة عضو من أعضائًا وما سسه لا 
من حزن وآلام م - تسهبل انتقال الثروة بالميراث في المجتمعات التي 
لسود قمها نظا م الميراث والملكة الخاصة » وإعادة توزسع ثروة العشيرة.. 

تلك هي ا وظائف الأسرة وما يتعلق بها من أدوار 


اجام ا 


م - مدارس عم الانسان وتفسيرها للنظم العائلية والقرابة ؛ 

ثة نقاط لا حصر لها فى معالجة القرابة والأسرة في المجتمعات البدائية 
تحانب ما ذكرنا -- كان يمكن أن بتناولها هنذا المؤلف ولكن كُ 
نقطة يمكن أن تعالج ف مؤلف مستقل خاص ببا » وحسينا ما عرضنا 
هنا من نقاط » كافة لإلقاء الضوء على حماة الأسرة في تلك الجحتمعات . 
وكان من الممكن أن تعالج ظاهرة الطلاق ولكن لا بوجد في هذه 
الظاهرة ما يميزها ا عن نظيرتها فى الجتمعات المتطورة . وحسينا 
هنا أن نذكر أن بحناً قد ابدام به هسهاوس وهوبلر وجلابيج على 
١‏ قسلة » ووجد الباحثون أن ؛ / فقط من هذه القبائل ل 
الطلاق كلبة و ٠64‏ / تببح الطلاق لأسباب معيئة و 78 / تبيحه 8 
وافق على ذللكك الزوجار: . وكان من الممككن كذلك معالجة مسائل 
العراث والوصية واطهبة في المجتمعات وعلاقتها بالقرابة وطرق تربية الأولاد 
وتذشئتهم الاججّاعية ... إلى آخر كل ذلك » ولكن حسينا ما عالجنا من نقاط. 
والآن نريد أن نعرف كيف فسر علماء الإنسان النظم العائلية وظواهرها 
في المجتمعات البدائية . ثمة نظريات كثيرة فسر بها العاماء الظواهر العائلية 
في المجتمعات المدائية : | - وأولى تلك النظريات هي النظرية التقليدية أو 
نظرية الأسرة الثنائية الأبوية . ذلك أن معظم المقاء تكق. ميف القوة 
التاسع عشر كانوا متفقين على النظر للأسرة الأحادية الزوج والزوجة والأبوية 
النسب على أنها «الخلية الاجتاعية » الأصلية » وما عداها من الصور 
تعد صور إضافية » ويقول أوجست كونت إن الأسرة الآبوية هي الخلية 
الاجمّاعية العالممة . وهذا الاعتقاد كان مستنداً إلى آراء أرسطو » ثم 
ما ورد في القانون الروماني حيث الأسرة ثنائية أبوية » ثم ها ورد في 
الكتاب المقدس . ولقد دافع عن هذة الفكرة وهي اعتبار الآسرة الأبوية 

لمناشة الوحدة الاجتاعية الأساسسة قِ جمسع حهات م ©“ لي بلاي تعة21 عآ 
0 قال « إن الأسرة منظورا إليها من هيدا الأساسي » هي مبداً 
لا يتغير » ولكن شكلها مع ذلك خاضع للتغبير » ثم يقسم لي بلاي أشكال 


لاس 


الأسرة إلى : ١‏ الآأسرة الأبوية [مع<هئطوط حدث يعيش الأولاد المتزوجين 
مع والدم الذي يدير وحده دون الأسرة وثروتها التي تظل واحدة بلا 
انقسام والتي تنتقل بعد موته إلى ابنه الأكبر . ى ‏ الآسرة غير المستقرة 
حيث يترك الآسرة كل ابن من أبناءا عندما يشب ويكبر لكي ينشىء 
أرق سكل ده ونا رقا الوالد توزع ثروة الاير على أينائه : 
م« ومّة نوع ثالث متوسط بين النوعين السابقين وهو الأسرة الأصلية 
وطعد50 - عللثصسة1 وفي هذا النوع يترك الأولاد الأسرة عندما يكبرون 
لكي يكونوا أسراً مستقلة كما هي الحال في النوع الأول > ولكن ثروة 
الأسرة تنتقل بكاملبا بعد وفاة الوالد إلى ابن واحد من أيتائه يعينه وفق 
طرق #تافة #تلف باختلاف المتمعات والعصور > وهذا الابن الحتار بعد 
خلفة لأبسه وحافظ) لتقالمد الأسرة . ولقد استند أعضاء هذه المدرسة 
على بعض الوقائع الإتنولوجية لتأييد مذهيهم » فبم يقولون أرك نظام 
الأسرة الثنائية سائد عند بعض يجتمعات جد بدئية مثل قبسائل القدة 
وذلك يدل على أنه النظام الأصلى للأسرة وليس نظاما متطوراً عن نظم 
أرق سبقته » فهو إذن النظام الأصلى وها هذاه :صوق متطووة بقته: 
ولقد تدشنت أفكار هذه المدرسة » مدرسة قينا للدراسات الإنسانية » وهي 
مدرسة شثميدت وكيرز التي استندت إلى أن نظام الأسرة الثنائية يسود 
عند جتمعات بدائية جداً مثل أقزام الفليين » وقبائل سانج وأندمان 
وكثير من القبافل الأفريقية السوداء والموثمارن وفبوجا . وهنا 
حداف ازا تيوه الأسرة الثنائية مع حرية تامة في التعاقد على 
الزواج وتحريم الزنا ومساواة الرجل بامرأة » يضاف إلى ذلك أن نظام 
الأسرة عامة موحود فى كل بلاد العام سنا « الدولة » مث لا توجد في 
الجتمعات البدائية الا كصورة باهته أحماناً وفي معظمها لا توجد مقوماتها 
الأساسسة . ويقول أعضاء مدرسة قينا » إن هذا النظام كان سائداً في 


ب /1 جم 


الجتمعات البدائية النقية » ثم حدث أن تغير فى بعض هذه امجتمعات 
التى تحضرت > وفقدت المرأة فمها حريتها واستقلالها عندما أصبحت القسساة لا 
الأمبزة هي الوسدة #اوذلة: بلاعييل "و كثين م المتسداهة الى كانيع 
تعيش على الصيد مثلآ . فالنظام الثنائي الأصيل للأسرة في المجتمعسات 
البدائة النقية قد تحول وفسد بسبب عوامل الحضارات الأولى » التى 
أفف إل:٠:إقناه:‏ :الأخبلاق.وظيوو :طون أخرق" للآميرة انث الصورة 
الأصلمة . ولقد أيد كل من لوى وحولدتقيزر » وهما من أعضاء المدرسة 
الثقافية الأمريككية المبدأ الأساسي للمدرسة التقليدية وهي أن الأسرة 
الثنائية هي الوحدة العالمة ف جميع الجتمعات الدشيرية . ولقد وحه كثير 
من النقد للمدرسة التقددية لأن تقريرها أن الجتمعات التي ذكرت كالقدا 
وغيرها تعد مجتمعات « جد بدئية » تمثل الحماة البدائية الأصلية لا دليل 
علمه ولا برهان . ثم إن هذه المدرسة استندت في أحيارن كثيرة إلى 
العوامل الاقتصادية لتفسير ظاهرة تحول المجتمعات من النظام الثنائي 
الأصيل ©» فبعض أعضائًا يدعي أن نظام الصيد قد أدى إلى فصل 
الرجل عن المرأة مثلآ » وبعضهم بربط بين الزراعة والاستقرار الذي 
أدت إلمه في المتمعات البدائة وظبور الأسرة الأمية لأن الزراعة عندما 
ظهرت تحانب الرعي والصبمد في المجتمعات البشرية قد أكسيت المرأة 
أحمية » فبي التي كانت تشرف على الأولاد وتربيتهم إلى جانب انشغالها 
بالزراعة بِيما الزوج كان غائيا لانشغاله برعي الأغنام والماشيه التي يسير بها 
وراء الكلاً » وكانت هدة غيابه تطول بالشهور . والواقع أركن ربط 
الظواهر الاجتّاعسة بالظواهر الاقتصادية وحدها دون غيرها هو الآخر 
قول لا برهان علبه إذ ربما اكتسيت المرأة أهمبة في الشعوب عند ندء 
معرفتها بالزراعة لعوامل ديننة لا اقتصادية » إذ كانت المرأة والآأرض 
في رأي بعض الجتمعات تعدان سُببهتين وقريبتين لأن كلا منه) تلد وتنحب 


تخ ١‏ لانم 


المراة :تحت الأولاك .والآرظ «اتندت الات © 64 فامراة كاك عاضر أ 
فقدس) وكانت خصوية الأآرض مرشطة خصو بتها هدى 2 عن طريق نظربة 
المشاركة 3 الأرض- والمرأة كل 


ولكني] قثلات شنا واهدا : 


متب لنت إلا ضورة ختلقة' عن الأخري 


؟ - أما النظرية الثانبة فهي نظرية الإباحة الجنسية بواتتهوتصدهءط 
التي قال بها العالمات السويسري باشوفن والأمريي مورجان على وجه 
الخصوص . أما باشوفن فيذهب في كتابه حتى الأم أو قانون الآم إلى 
أن الإنسان فى حماته الأولى التى كان يعيش فبها على النباتات الوحشية 
أي اغا المتقنكة قلد رثن قرحل أرق انك علاقة الرجل: بال أة فنا غير 
منظمة بأبة قفاعدة > إذ كانت النساء اللاتى كن يعشن على النباتات 
الوحشيه يقمن مع الرجال في جماعات تسيطر عليبها الدوافم العثيفة التي 
كانت تثير نفس الدوافع عند الرجال ولذلك سادت الخالطة التي لا 
ضابط للا . ويسمي باشوفن هذه الماعات بامم له دلالة 
]1 عط تل عطاوق أي جماعات نسائية دات حب جارف . 
كانت إذن المرحلة الأولى لعلاقة الرجل بالمرأة مرحلة إباحة مطلقة تسيطر 
عليها الدوافع الجنسية » ثم توصل الإنسان لالزراعة واستنبات النياتات 
وكانت المرأة هي التي اكتشفت فن الزراعة وهي التي بدأت تزرع 
الأرض فاكتسبت المرأة أهمية لأن الأرض كانت في عرفهم « الأرض 
الأم المقدسة » فبي والمرأة شبيهتان » فبدأت العلاقة بين الرجل واارأة 
تسير وفق نظام حتى الأم » فالآم هي رئيسة المنزل والأولاد يسمورن 
باسمها . وفي المرحلة الثالثة فقط ظهرت الآسرة الأبوية أي الى تنتسب 
للأب . أما مورجات ذهب هو الآخر إلى أت المرحلة الأولى. لعلاقة 
الرجل بالمرأة كانت مرحلة إباحة مطلقة © ثم بدأ تنظم هذه العلاقة 
بتحرم التزاوج بين الأب والآم من جهة وأبنائم) السبولوجمين من جبة 


وام 


م 


أخرى . ثم بدأت مرحل الزواج الجعي فالعشيرة تنقسم إلى قسمين 
يباح لذكور القسم الأول بالاتصال بإناث القسم الثاني والعكس بالمسكس 
مع تحرم الاتصال بين الإخوة والآخوات . ثم تلى ذلك مرحلة الأسرة 
الأبوبة المتعددة الأزواج أو الزوجات وأخيراً مرحلة الأسسرة الثنائة . 
وانفم إلى أعضاء هذه المدرسة لوبك عاءهططبد1 وانحلز ولوتورنو وإلى 
حد ما فريزر . وعارضها ماك لنان ووستر مارك واشتارك © والآن لا 
يعتنى هذه النظرية أي نظرية الإباحة التى سادت عند المجتمعات الإنسانية 
الأول بع الااشللخيدا دين الطلباء مكل #ورقولك: بهل الللرية :فى 
بحرد تخمين لا دليل عليه ا سبق أن ذكرنا ولم يعثر العاماء على ما 
دؤيدها وليس ثمّة مجتمم قدديم أو حديث أو بدائي عرف عنه أن سارت 
فيه الإباحة في أي طور من أطوار حياته الاجتاعية . ويقول رقرز 
هذا الشأن « ليس ثة أي دلبل على أن نظاما شاذا كبذا »6 للعلاقات 
الجنسية قد ساد في أي شعب من الشعوب » ( القرابة والتنظم الاجمّاعي » 
64 ) »4 ويقول موس « ليس ثمّة إباحة مطلقة ولكن ثمة حتى بسبط في 
الزواج بأكثر من واحد أو واحدة. إن الحالات التي توجد فيها الإياحة 
المطلقة الحقة هي حالات يسمح فبها بالمعاثيرة الجنسية بلا قبود وبشكل 
إلزامي وتكون مقصورة على بعض الحفلات الرسمية » (التنظم العائلي»باريس). 
م« أما النظرية الثالثة : فبي النظرية الاقتصادية التي ربط أعضاوها 


بين تطور صور الأسرة من جبة وتطور الصور الاقتصادية السائدة في 
الجتمعات من جبة أخرى . ولقد سبق أن بينا كيف ربط كثير من 
أعضاء المدرسة التقلمدية بين شكل الأسرة والعوامل الاقتصادية » ولكن 
من أهم مثلى هذه المدرسة هو ارنست جروس وووه2© .1 عام الإنسان 
الألاني ( «جمد ‏ 0؟و؟ ) الذي عرض في كتابه الشبير « أشكال 
الأسرة والأشكال الاقتصادية » سنة 1445 نظريته عن العلاقة بين تغير النظم 


٠. 
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الاقتصادية وتغير النظم العائلية : فبو يفرق بين ثلاثة أنواع من الأسرة : 
| - الأسرة إلممنى الضيق وهي التي تتكورى من الأب والأم 
وأولادها . 

ب - الأسرة بعناها الواسم وهي التى يعيش ففها الأجداد والآباء 
والأبناء والأحفاد وزوجاتهم في حماة عائلية واحدة . 

ح - العشيرة وهي جماعة برتبيط أفرادها برباط دموي أو رباط 
الدم . ثم يفرق بين أشكال ثلاثة من النظم الاقتصادية التى تسود الشعوب 
البدائية » إذ ثّة شعوب دسودها نظام الصد وشعوب تسودها الرعي 
وأخيراً شعوب تسودها الزراعة »© ثم يقسم هذه الأشكال إلى أشكال 
فرعمة 51 بلي : 

١‏ - ففي الحتمعات الي يسود فيها نظام الصيد البسدالي مثل 
جتمعات الءوشمارن والقدة والإسكيمو ... وهي المتمعات الى يطارد 
الأقزآة..فنها :ضيوانات. «الشل"ق: مساعات كابعة :عقون فى خاغات 
ميعثرة هنا وهناك يسود نظام الأسرة بمعناها الضيق » كما تكون هذه 
الأسرة أبوية وفي معظم الأحيان تكون الأسرة هنا أحادية الزوج والزوجة . 
وإذا وجد نظام العشيرة في تلك المجتمعات فإن الرابطة التي تربط 
أفرادها تكون واهية وغير متسقة مع الظروف الاقتصادية السائدة . 

؟ ل وفى الجتمعات التي يسود فيها نظام الصيد المتطور كما هي 
الحال عند القبائل التي تسكن الشمال الغربى لأآمريكا الشمالية والق عندها 
راان غننة الم اع .و محدودة في مساحتها ند سيادة النظام الأبوي » 
ولكن الأسرة تكون تابعة للعشيرة وتحت إشرافها وقد يصل عدد أفراد 
العشيرة إلى عشرة آلاف فرد . 

“و سد وف اللحتمعات اللي يسودها نظام الرعي 3 هي الخال عند 
المغول وقبائل التبت وبعض المناطتق العربسة تزداد سلطة الرجل وتزداد 


1 


أهمية النظام الأبوي وأهية الأسرة ولا يكون للعشيرة أهمية ولا يبرز 
دورها إلا في حالات الحرب بين القبائل . 

؛ ل وفى الجتمعات التي يسود فبها نظام الزراع ة البداني 5 هي 
الحال عند قبائل الاير وميلانيزيا والهنود الأمريكين » نجد سيادة نظام 
العشيرة بسبب عدم الاستقرار ويسيب ارتحال الرجال وراء الكل للرعي 
وبقاء النساء لا-مل في الزراعة مما يودي إلى أن تفقد الأسرة أيتها 
وتنقل الأهمية للعشيرة التى تبتلعها » والقرابة هنا قد تكون ذكرية أو 
أنثية ( قرابة رحم ) . 

ه ل واخيراً في المجتمعات التى يسود فيها نظام الزراعة المتطورة 
حيث نجدها تكون الأساس الرئيسي للنشاط الاقتصادي تحانب أوجه أخرى 
تكبلية للنشاط الاقتصادي كالتجارة والصناعة ؟ا كانت الحال عند الرومان 
والمونان والسلاقين والجرمان والصمئيين والمابانين واطندوك القدامى » 
ند سيادة نظام الأسرة بمعناها الواسع وانحسار أهمية العشيرة وسيادة 
النظام الأبوي . 

ولقد وجدت هذهالنظريةفي السنوات الثلاثين الأخيرة تأدمداً قودامن بريفوات 
أآده نمق الدي ربط ربط تامأ دين الأسرة وشكلها من جوة والنظم 
الاقتصادية من حبة أخرى »© بل بين أن العواطف العائلة تختلف وفقاً 
لنظام الملكية القائم في المجتمع وما يتعلق به من قواعد الميراث 
واستنتج يريفولت قوانينه من تحليله لنظام الملكية والروابط العائلية 
في كل من النجلترا وفرنسا وانتبى من تحليله إلى أن نظام الملكية الفرنسي 
يحمل الآأسرة الفرنسية قائمة على نوع من التضامن الرائع بين أفرادها » 
بها نظام الملكية الإنجليزي والميراث الإنجليزي حمل الاضوع والاحترام 
للسلطة الأبوية الهدف المثالي : 

تلك هي النظرية الاقتصادية ») وما من شك في أن الظروف 


دح أت 


الاقتصادية تلعب دوراً لا يمكن إنكاره في تشكيل النظم الاجتّاعية ومن 
بينها نظم الأسرة » ولكن التأثير الذي ذكره أصحاب هذه النظرية ليس 
هو التأثير الصحيح للعوامل الاقتصادية . فكى)ا ذكر ليقي شتروس إذا 
كانت الأسرة الأحادية الزوجين بمعناها الضق توجد فى المتمعات البدائية 
ذات المستويات الاقتصادية المتأخرة فإرن مثل تلك الأسرة لدست أسرة 
أحادية بمعنى الكلمة لآن ظروف الحماة المعيشية المومية القاسية هي التي 
تحول بين الأفراد وبين اتخاههم الطسعي و نظام تعدد الزوجات 50 
«احتكار عدة رحال وقلة من الذ كور للنساء © . ثم إن إممل دور كايم 
وغيره من العاماء قد بيئوا كمف أن تماذج عائلية متشابهة توجد في نفس 
الآن في مجتمعين أو أكثر مختلفة فيا بينبا اختلافاً تامأ فما يتعلق بنظمها 
ومستوياتها الاقتصادية » فمثلآ يوجد نظام الاتتساب للأم في كثير من 
المجتمعات الأوسترالية التي تعد أكثر المجتمعات بدئية وهي التي تشتغل بنظام 
الصبد > مما يقطع بأن نظام الانقساب للآم ليس مرتبطا بظبور نظام 
الزراعة في المجتمعات ا ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب النظرية 
الاقتصادية وعلى رأسهم كونوف #«وصه© عا الانسان الألمالني (19.5-145) 
الذي عرض رأيه في كتابه « في تطور الزواج والأسرة » سنة وممو١.‏ 

؛ - أما النظرية الرابعة فبي المساة بالنظرية المثالية عناهناه196 أو 
الدينية » وهذه النظرية تربط بين نظم الأسرة وأشكالها من جبة 
والمبادىء الدينية والأخلاقية السائدة في المجتمع من جبة أخرى . ومّة كثير من 
العاداء الذين ربطوا بين شكل الآسرة والمعتقدات الدينية السائدة في 
المجتمعات ومن بينهم إلى حد ما باشوفن السويسري ومورجان الأمردي » 
ولكن كور الألماني #عاداءه»!ا .[ يعد على رأس هؤلاء العاماء © ففي 
كتابه « في تطور الزواج » سنة ١499‏ يحلل بعض ص ور الزواج 
والقرابة في قبائل أوماها وشوكتا مبينا كيف أن هذه الصور مبنيه على 


- 


المعتقدات التوتمية . « فالحيوان الذي يستخدم توتا في العشيرة أو الأسرة 
يقدس بوصفه جداً أول للجباعة . وكل أعضاء العشيرة يعدون متحدرين 
عن أصل واحد وهو التوتم» ومكونين من نفس اللحم والدم » أو بمعنى آخر ثم 
بعدون أقارب » . ونتمحة لذلك ‏ فما برى كولر ‏ كان من الضروري 
أن تكون الآسرة المداشة عر 38 ' أي تنتسب للأم ) لآن التو 2 
ينتقل وفق الخط أو النسب الأنثوي م جاء بعد كولر إميل دو ركام 
وتأثر بآرائه » ولكن دوركايم فصل بين علاقة الدم وعلاقة القراية التي 
هي أوسع مدى هن علاقة الدم , فالأسرة ف زآنه عبارة عن « نظام 
اجتّاعي ... وهي جماعة عادية برتيط أعضاوها قانونيا وأخلاقيا الواحد 
بالآخرين » . فالقراية ‏ في رأي دوركايم - نسق من الحقوق 
والالتزامات » يقوم على أساس مموعة من اممتقدات والقواعد الأخلافية » 
( مجلة السنة الاجتاعمة © المجل. الأول ص وبا ) . ويصور دوركايم 
أشكال القرابة وتطورها وفتى الآسس الدينية والأخلاقبة السائدة » على 
النحو التالي : 

١‏ - فأول صورة للقرابة كانت العشيرة التوتّة حيث كانت القرابة 
بين الأفراد تقوم على مجرد الانتساب لتوتم واحد وليست على أسس 
دموية . فالماعة العائلة إذن كانت مختلطة في نفس الوقت بالماعة 
الدينية والجاعة السياسية لآن أساسها جميما كان الانتساب لتوتم واحد. 
ولما كانت العشيرة-في ذلك الوقت- تكون الوحدة الاجتاعة الأولمة فإنها كانت 
ترتكز على أسس تختلف تام الاختلاف عن الأسس التي تقوم عليها الأسرة بمعنى 
الكلمة لأنما لم تكن قائمة على أسس الزواج . وفي هذه الوحدة كانت مبادىء 
الزواج الخارجي وتحريم الزواج بين الآقارب الأقربين تقوم على الاشتراك 


في تقديس توتم واحد والاشتراك في معتقدات دشية واحدة وتقديس 


تخرص 


المرأة يوصفها المقر المتميز لمسدأً التوتمي ا ذكرنا سابقاً . أما عن 
تقسم العشائر إلى طبقات زواحمة فإنه قاثم على قاعدة الزواج الخارجي الي 
تحرم زواج الفرد من نفس عشيرته . ويبدو أن القرابة في العشائر التوتّية 
كانت أمية لآن الانتساب للتوتم كان ينتقل في السلسلة النسائية كا ذكر 
كولر . ب - العائلة الأمة وكانت الصورة الثانئة للقرابة والأسرة © كا 
نجدها عند قبائل الاير وكوا والبيرون . وهذه الصورة لا تختلف كثيراً 
عن العشيرة التوتمٍة إلا في إعطاء أهمية أكبر لازوج الذي أتاح للآولاد 
أن يعيشوا في منزل واحد مع أمهم واتضحت البنوة الأمية ( أي 
انتساب الأبناء للآم ) بعد ان كانت غير واضحة في العشيرية التوتمبة 
واصبحت تكور: الأساس الرئيسي للقرابة < - . والصورة الثالثة 
هي صورة العائة الذكرية الممتدة أي التى يكور: الانياء فبيهبا 
لآب ولتن للا #بوهده السووة ظيوت. تفل عندة عزائل مها 
أن الزوج كان ينقل زوجته معه إلى عشيرتة من آن لآخر ©» 
ومع الزمن ازدادت أهميتة وأصيح الأولاد يسمون باسمه » ولكن في هذه 
الصورة كانت العشيرة أشبه شيء بأسرة ممتدة » أي تحتوي على عدد من 
الآأسر الثنائية التي تشتمل كل منها على زوج وزوجة وأولاد يعيشون جميعا 
تحت عشيرة واحدة أو أسرة كييرة ممتدة تحتوي علمها وتضمها جميعاً . 
والصورة الرابعة هي صورة العائلة ذات الساطة الأبوية بمعنى الكامة 
علهءموئطوم كا عرفبا الرومان فالعائة هنا تركزت حول شخص الأب 
بعد أن تفردت الأسر التي كانت تضمها العائلة الممتدة وأصبح لكل منبها 
شخصتها وانفردت ينفسها ا أصبحت الملكية متعلقة برب العائلة أو 
رئيسبا بعد أن كانت جمعبة لكل أفراد العائة . ه ‏ أما الصورة 
الخامسة » فقد تطورت عن العائلة الأمبة مباشيرة والقرابة فسها أبوية 
أمبة معاً أي أن اقارب كلا الزوجين يعدون اقارب الأولاد بالتساوي » 
وينتمي أفراد هذه العائلة إلى عائلتي الأب والأم في نفس الآن . م 


0-7 0 عم الانسان »١٠«‏ 


أن لأقارب الآب ولأقارب الآم نفس الحقوق بلا تمبيز ©» وتلك هي 
الأسرة الجرمانية . ويسمى دوركايى هذه الأسرة اسمين فيطلق 
عليها اسم الأسرة الأبوية ه11وصهةو< والأسرة ذات القرابة الأمية 
عنانودعه0 . وهذا غريب على كل حال ©» إذ كان من الممسكن ارل 
تسمى الأسرة ذات القرابة من جبتين مثا لأن الاسمين اللذين ذكرههما 
لهذه العائلة لا يدل كل منها إلا على ناحمة واحدة للقرابة بسنا القرابة 
موجودة من الناحيتين . ويرى دو ركام أت :قحنةة الفائلة كانك مركلة 
متوسطة بين مرحلة العائلة الآمبة والأسرة الثنائية السائدة اليوم » 
لأن مرحلة العائلة ذات القرابتين قد سوت بين أقارب الرجل وأقارب 
الزوجة وقربت حقوق الزوجين بءضها من يعض مما أدى بعد ذلك إلى 
ظبور الأسرة الثنائية عادوسزده© التى تسود في المجتمعات الأورببة حدث 
بتساوى الزوجان في رأيه في القرابة والحقوق والالتزامات شيئا فشيئا 
حق دنتبي التطور عساواتها تساويا تأما . فتطور النظام العائلي في رأى 
دور كايم قد سار من الماعية العائلية الي كانت سائدة قديهما والتي 
تنمحي فيها شخصية الأفراد في شخصية الجاعة إلى الفردية التي تسود 
نظام الأسرة الثنائية » كا أن التضامن في النظم العائلية المدائية والقدعة 
يرتكز على الأشياء أو الثروة المشاعة بين أفراد العائلة » ولكن التضامن قد 
تطور ليرتكز على شخصيتى الزوجين وأشخاص أولادهما في الأسرة 
القدائة الحدكه © فانائة قد تطوريين. الأشاء الأشخاص : والفكل لآق 
( 9 ) يبين تطور نظام العائلة في رأي دوركايم وهو يبين تخطمطاً 
لتطور نظم العائلة ص تخيله دو ركايم . ويلاحظ ان العشيرة التوّية تطورت 
الى العائلة الأمبة » ثم تطورت العائلة الأمبة في فرعين للتطور مستقلين 
الواحد عن الآخر »2 ففي الفرع الأول نشأ نظام العائلة الممتدة ذات القرابة 
الذكرية أو الأبوية » ثم تطور هذا النظام الى نظام العائلة ذات السلطة 
الأبوية او سلطة ال «هنلنسةك مهنو في العائلة الرومانية القديمة . أما 


ا 






العاثلة ذات 3 


السلطةالانوبة [::) العائلة ذاتالقاستين 


الأسرة الشنائية المزدوجة) 


52 هترابة نسائية ررحم) 
خا مترابة ذكرسية 
2 قرابة من شاحيتينف 


شكل .و 


الفرع الثاني فهو تطور العائلة الأمبة إلى العائلة ذات القرابتين -تاهدوه© 
وللعمة 5 أو عنال ثم تطورت العائلة ذات القرابتين الى نظام الأسرة 
00 السائدة في أوريا . 

هي نظرية دوركايم التي وجه إلمها نقد كثير » ولعل أهم نقد وجه 
8 فق أن الاسرة الثنائية موجودة في مجتمعات جد بدائية ولبست قاصرة 
على الجتمعات المتطورة . وهذا النقد. قد وجبه لوى ثم أعضساف :فدوسة 
فينا . ورد دوركايم على ذلك بأر: الأسرة الثناة 5 توجد عند 
الحتمعات الاسترالمة لدست وح 
يكونونها داخل العشيرة ويفضونها بمحض إرادهم دوت الخضوع لآية 
قواعد أو معايير معروفة تلزمبم بذلك »4 فبي إذن لا تكون جزءاً 
من النظام الاجتاعي العائل لتلك القمائل . ولقد أبد دو ركايم في ذلك 
ما ورد في أبحاث كثير من العلماء مثل تونلى 6116د10 وتورنفالد اللذين ذهبا الى 
أثة في الحتيعات: اللدائية لا اتوسد الآميزة. القدائتسبة عل النيدو الى 
نعرفه . ويشير الى ذلك سيروسزفسكىي الذي بيحث في قبائل الباكوت 


دة اجتاعية بمعنى الكامة لآر: الأفراد 





#10 ل 


وانتبى من بحثه إلى أن ثمة عشائر » والعشائر تحتوي على أسير خاصه 
ولكن ليس ثم اسم تعرف به »4 والعلاقات التي تسود أفراد مثل هذه 
الأسر لبس لا أية صفة قانونمة أو راجعة للعر ف أو التقاليد . 

على كل حال نستطيع أن نقول إن كل نظرية من النظريات السابقة تعالج 
ناحية من نواحي الأسرة في علاقاتها وفي تغيرها بالعوامل اللحتلفة ونستطبع 
أن نتصور أن كل فئة من العوامل السابقة لعست وتلعب دورها في تغير 
النظام العائل » إما يجتمعة كلبا أو بعضها سواء كان ذلك في زمن واحد 
أو في أزمنة متعاقية على مجتمع ما » وكل ذلك رهين بالمجتمعات وما 
يحسط بها من ظروف بئوية واقتصادية وثقافية . 

ذلك هو نظام الآسرة في المجتمعات البدائية في إيحاز » ومّة نقاط 
أخرى في المحل الثاني من الآهمية كان يمكن معالجتها وذلك مثلآ كنظام 
العقاب عن جرعية الزنا في تالك المجتمعات ومدى الانهرافات التى تحدث 
في نظام علاقة الرجل بالمرأة » ثم علاقة الأب والأم بالأولاد والتنشئة 
الاجتاعبة والقواعد التي تقوم عليها ... وكل نقطة من تلك النقاط » 
كا هي الحال في النقاط التي عوجت » يمكن أن تستوعب مؤلفات بأ كلها . 


ج79 مد 


تبلغ في كل لفة من اللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية ال لمات من 
المؤلفات والمقالات » وحسنناهنا أرن نختار أههمبا في تلك اللغات » 

أولاً في اللغة الألمانية : 

١‏ - مقال جوتين منعطاه© : في قاموس المعارف السياسية الألماني 
الطمعة الثالثة رمك طءممء دم مووملهة51 068 باعسدطعء عوج 1ل0مة11 

قُ مادة العائة عنانسع1 و كذلك مقال تميدت 2 نفس المادة ونفس 
القاموس ف طبءتة الرابعة . 

؟ ‏ مقال تورنفالد : في القاموس الناجع لما قبل التاريخ 
عاطاعتطعوععده7 «ع0 ممكلتدء المع . 

مادة « العائلة » : 

م مقال كبرز 0 ف قأموس عم الاجتاع ف ماده « العائلة » 
. 502101056 عع اعتطعع امع م جحلموطط1 

- مقال نورفالد : ف القاموس الناجع لما قبل التاريخ ف مادة 
أشكال العائلة والسلطة الآبوية ٠‏ كأقطعقنعاو2 لصتا سعددعم تدع ت1اتسة1] 


- 


ه - قانون الأم : أو حى الآم 1 خطع ةما 11111 قهد[ ندع آمطعو8 .[ .[ 
. تعطعتاغطعتطعوعع02 ا ص معصده]آ1 لصه علعه8 : علأاعدساة غ2 .ل 
5 عسسلاع ص حامظا 


العشيرة والأسرة في تطورها التاريخي القديم 
> -في التاريخ البدائى للزواج : 
1 يرعطظ ععل عتطعتطءوععءنا عدث : «علطعهظ .ل 


“ا عل دعفوعه1 معتل لصن :1 06 «عصده2 عنط1 : عدوم .17 
. 1896 بالقطع م111 


أشكال العائة والأشكال الاقتصادية 
بو أعمععتطولك صعل تعط طتء/]ا مه : ستعاومء ماع81 م3 .]1 
٠.‏ 1924 ,برها 
المرأة فى المجتمعات المداثية 
به مققال تورنفالد : في القاموس الناجم لا قبل التاريخ في مواد : 
الزواج » الطبقات الزواجية » زواج الآخوة تعدد الأزواج وتعدد الزوجات 
ونظام سلطة الآم وحتى الآم . 
«متقتعاة11 ,عتصوع ج201 ععلسصدجاه2 اأوسطوعآ ,عطعمعدمنه) ,عطس 
- أطعع ممع تلطا لسن أقطء 
٠‏ - 1888 عتلتنسة! عحكتنتسعظ ‏ عزنا : ععاععهاة 17١‏ .6 
١‏ - 1932 ,أمطءدلاعدوه) عطعء :لطاعودعلةا 016آ :8[01لاعستسط 1 .]1 
التاريخ البشري» الجزء الثانى حيث يتكلم عن تاريخ النظام العائلى وتطوارته 
- مقال كونوف المام في بجلة العصر الجديد عن ١‏ الآأسس 
الاقتصادية لسيادة الأم » . 
بالقطء سطع طعة د11 عع صععة ا لستصت) .دواءع0) 016[ » ,اع عدع ال 
آيةذةا 


ويلاحظ ان كتابات الألان عن موضوع الأسرة كلها اضحت 
كلاسيكية ولكنها مليئة بالعمق والتحليل وغزارة المادة . 
ثانيأ في اللغة الفرنسية : 


0-0 


١8884 مقال اميل دوركايم فى حولبات كلية الآداب ببوردو سنة‎ ١ 
: بعذوان مقدمة في عم الاجماع العائل‎ 

#جحازاء موو كف فى الأشزة- مفروفة يشكل طول تود كتانب 

1 بتتتط لعداوتسهة'ل غهء «اعتط 0 وعتع 501010 : 2899[ .0 

م مقال دوركايم عن الأسرة الازدواجية او الثنائية في المجلة 
الفلسفية 46 .1 .5وو[ئط عم+86 

4 - مقال دوركايم في محل السئة الاجيّاععة المجلد الأول عن 
تحر بم الزواج بالأقر ببأت . 1898 1 عدبوتعهامن50 ععمصسة 

© - 1946 يعالتسوظ 15[ ع1 .5وقتقصدهت) عستدة .0مخاص] : وعدده2] كتتدم]آ 


5ح يعمو و[ عل عتتماسعمهةاة عمستاعنما5 م1 : ومصوط5 - 691[ .0 
9 ,216 


/ا - -تاسة'! ع1 دع[متعء2 مستقامءء جعطء ععغم ع1 : عملدع1' - لصدمزن 
4 ,لاتسع؟ ها عل اع ععةة:ه])1! مل وعصتوتمه 5ه1 .10 1867 رقانتىكو 


8 - ع0 ود5ععصولة]1 : مد « عتاتطملا د صدك8! هم[ » «يعتسددو11خ1 .2 
0 ع ط«توعمأة - 20:0 .1منتءه50 


8ج .5 16 . 1950 رعتعم1منءه5 عل اعتسمدكة : معن اهن .مق 
وف هذا الكتاب مراجع جمسع النظم الاجمّاعية بشى اللغات الاورسة 
الشهيرة وقد اعتمدنا علمبها اعتاداً كبيراً ولا سيما في فصل الآسرة . 
٠‏ -انظر محاضرة الأسبوع الاتذو لوجي الخامس نحت عنوان 0 
1 9 بعت 1[[وخصة عا ها ع0 .اءهن]1 
الجلد الآول وفيه ( الآسرة فى الحضارات امختلفة ) . 
- 11158805؟1) قعغخدع2ع011 وع1 مدهل عالنسةظ؟ا هآ 
1١‏ مقال دى شان عن تصنيف الذاذج العائلية في بجلة معبد سولقى 
او مجلة معيد عل الاجماعي ببروحسل . 


كتاقصا! عل عتععظ ص « لتمنة1 وعم؟1' وع1 .كتوقمكء ع1 عده .«ع10كمه© > 


ا 


8 , 18 16 .امزعوك ع0 


١1:9‏ - ,عالتسع] ها عل أت ععمتعمم نحل .أدامج؟6 نآ : تاوء سمداماع[ 
٠‏ 1888 


ثالثأ + في اللغة الانجليز يه : 

١‏ - 1865 بععوتسواط عحتانسلط : سممعءا عدالا 

 -‏ 1891 ععق هاا سمسه]! أه بو«ماقتط ناعم سدماوء 11 .نآ 

"ا > . ووعل1 110281 01 ادع سددرهاء1067 لصة صتعك0) عط .110 

8 رلقزءه5 عط آه رماع وعصطظلا عد« عمتخلته > : تعلومكمسصتلة]1 8١‏ 
١1 4, 1‏ وععدع51 

© - 1927 جواعزءو5 عع 588 هصدة «مزووء م16 لبو عدء5 .110 

- 1927 بوعو[مطعجوو ملسم ]1 ص معطنةط عط .0آ1 

/ا ب 85 مم5 عطا 05 .عمظا مد« متطمستكا » تعتمدم]ا .8 .18 

- 1877 ... بإاع50 امعاتعصط : سموعءه11 .8 آ 


ه - عآأطناه(] > .(0آ][ :1940 ,ععستاعتساة اهمتعم5 : عاءعملمن1ا .2 .ى 
0 ,24 .101 .عتطاصسة .سخ سآ« أمععوء12 

٠١‏ - ,تعس صذآ « و«معط]!' 5 5ه أوعا لذ : عساعمهء]1 عأمءميلز8 > : ملآ 
7 ,49 .01 أوتعم1ودرزمنتطاسة 

110 : > .«رمخطاصة ,نتعصدث < أدءءدء12 عاطده2آ]‎ 701. 42,1946 - ١١ 

1 - عتمصصدة ععهتنده]8ا لصه تمستا : لمقطعتعط - مسوم .ا .لآ 
1 «عتالا عطة 

1. وموا[طعو دععاوء !1 عط 1ه سهنتاوعتصوع:0) [أقه55 : سووع ا‎ - ١* 
155 

5 - صوعتلط أوء/ أمعاعصطة مذ بنجدده2د(1آ : 115و معاومع]] .[ .31 
38 ددملع د تا 
16- تراجع كذلك المراجع الخاصة بالقبائل والعشائر المختلفة مثل: 

بلتسقطكقة اعطءه] .ل .ا ب«مسنا : علمه .1 .ل بتامسقطمط :جقطنام8 .18.5 
عله ... 1ك .آولا .طامط .ععسسلطة بعدمطومطة 


لإل ا 


 - 15‏ -ممناواع8 ]0 مسعاوو5 ومنو ظنودة[0 )> : «معطعمع ]ا ..[ .4 
مسة ختدظ خوء«0 أه غتامم] .«معطامة لوجم غطا 1ه أممعتامل »> صذ «صرتطه 
9 ,39 701 ,لسواعم] . 


/اا - 1914 «متاةتتصوع02) لو50 لصة متطد ستكا : دع ع8 .8 .17 


18 - -صعك5 بع50 عط كه ١اعوعسصط‏ صة < متطامستك] » تعتصدما .8 8 


-ع1]115 .تفسة » مد < .تومسطائظا سوعصمطدةمط5 ده وعغ1ه1[0 » ,8 .آهل روءء 
1924 ,8 أسة[)] ,20 .[0لآ « .أوتاط أوستخة لا 1ه سدر 


18 - مسوعتطلة : (.كلعن) دعا«ه'1 .11 لسة مسحوعظ - ء1أتاءع880 .8 .ذ 
0 ,يععقسعداطا لصة متطفستكا 01 قممعاوجود 
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الفصل السابع 
الحماة الاقتصادية - القانون - السياسة والحكومة 
أدع صصعء207) عه 20115 ,أكقا ,تإستمصمعا عستاتسصتاعط 

: الحياة الاقتصادية‎ ١ 
يقسم عاماء الإنسان المجتمعات البدائية من حيث طريقة الحصول على‎ 
الطعام والاوازم المعيشية الأخرى الى أنواع . وهذه الأنواع أساسها‎ 
الأدوات المستخدمة في طريقة الحصول على الغذاء ولوازم الأفراد المادية‎ 
الأخرى > أي وف الوسائل التى تستخدم في « إنتاج » الحاجيات المادية‎ 
. التي يحتاج إليها الأفراد‎ 

ونستطيع إذن أن نقول ان الجتمعات في رأي كثير من علماء الانسان 
تنقسم الى الأنواع الآتبة وفتى صور الإنتاج السائدة بها 

. 1000 مجتمعات تعدش على قطف الثار وجمعبا وجعمعطاة©‎ - ١ 
» وطريقة جمع الثار بعد قطفها تمثل أكثر الوسائل الإنتاجبة بدائية‎ 
فبي لا تحتاج إلى أدوات ومعدات »4 فالأفراد يقطفون الثار من الشجر‎ 
. ويأكلونها أو يقبضون على حموان صغير أو حشرات صغيرة ويأكلوتما‎ 
وفي مثل هذه المجتمعات قد نحد أدوات بدائية جداً يستعين بها الأفراد‎ 
قُِ نيش الأرض والبحث فيها عن الجذور التى يأكلونها كما لنحد ظربور‎ 
الفعنه «الزري "فى يوار ادح بدائنة منارق» اقراك: للضي بوالقاض 4 .رلك‎ 
كا هي الخال عند قبائل تاراهيومارا الهندية في المكسك » اذ بلحأون‎ 
عند صد الغزال إلى مطاردته ومين كاملين على الآأقل يلا انقطاع حتى‎ 
. شا كن حوافره وخر من التعب وبيذلك يتغلون عليه‎ 


سم 


وهذه الطردقة سائدة أيضا عند الشوشون الأمير كيين الشماليين . 
ومن الجتمعات التي يسود فيها نظام قطف الكار وجمعها والحصول على 
الشرات والحموانات الصغيرة بوسائل بدائية » القبائل الاوسترالية وقبائل 
جزر اندمان وقبائل تسمانيا والسامنج والبوثمان والأقزام في افريقيا » 
وهؤلاء بأكلور. جذور النساتات والحشائش وبعض الحشرات كلامل 
وبعضهم يقوم بصيد الغزال والأغنام والماعز الوحشية . فالأعشاب تؤكل 
مسلوقة مثلآ عند الشوشون وتكون غذاء شهناً عندم وكذلك النمل 
والأرانب الجبلسة الوحشية . ولقد أشار كثير من العاهماء إلى 
أرق أكل لحم الشر ددوناةطتدصةئ) تسود قِ كثير من المجتمعات 
عندما تشح عندهم الموارد الغذائية وذللك خوفا من الموت 
جوعلا ولكن عند الشوشون مكلا كان الأفراد الدين يلحأون 
إلى هذا الأسلوب ينظر إليبم تكراهية وحقد وكثيراً ما يقبض عليهم 
زملاوهم من أعضاء العشيرة ويقتلوهم . ومثل هذه العادة أي عادة أكل 
لحوم البشر توجد عند بعض قبائل الاسكيمو ولكن ذلك أصبح تادراً 
الآن في هذه المجتمعات . ولكن ثمّة حبوانات في تلك المجتمعات لا يقريها 
الأفراد لأنها مقدسة عندهم كا سنرى ذلك »© فالشوشون لا يقربون بعض 
الحموانات ومن أهمها الكلاب لآن الكلب أخو الذئب والذئب عثل الألهة 
العليا . والمجتمعات التى يسود بها هذا النوع من الاقتصاد مجتمعات شبه 
متلقلة غ01 و م810 - قطده5 أي لا تستّقر في مكان واحصم فهي تسير فى 
زمرات » محشلا عن الطعام في منطقة شاسعة ولكنها لا تبتعد كثيراً 
عن أرضبا الأصلية . كا أنهم في هذه المجتمعات يعرفون خزن الطعام 
في حفرات أو أكواخ ليستعان بها وقت الحاجة ولهم وسائلهم البدائية 
في حفظ ما جمءوا من مواد لكي يستخدموها للأكل بدون أن يتطرق 
المبا التلف . وعند مثل هذه المجتمعات فكرة عن الملكية »© فالأفراد 
يعرفون جيداً أرضهم التي عليهم أن يجمعوا الطعام منها بدون الالتجاء 


د وسو ب 


للتمدي على أرض مفروض أنها مملوكة لماعة أخرى إلا في حالة وقوع 
اعتداء بين القبائل أو في حالة الحجرات تحت وطأة الجوع والخوف 
من المحاعة . ذلك أن هناك ما يشهه الاتفاق الضمنى أو الصامت بين 
القبائل على أن لكل منبها ارضها وحاجياتها « المنقولة » التي هي ملك 
ها .نف - يجتمعات تعيش على الصد البري والبحري 5 : وهذه 
المجتمعات أيضاً تعيش على الجذور والبذور والؤار التي تجمعها ولكنبها 
تلت هق العتبتاح- السابقة :وق أنيا:تقوع «يتشا لا لبد والقتض: الحضول 
على اللحوم كغذاء أساسي » فالآنسان يعد حدوانا 1 كلا للحوم من الدرجة 
الأولى » وهذا يعد تميزاً جديداً يفرقه عن الحدوانات الراقية الشبمبة به 
والتى تعيش معيشة نباتية بحته . ولا يستطيع العاماء تحديد الزمن الذي 
نشأت فيه عادة أكل اللدوم عند الأنسان ولا كيف حدثت هذه الثورة 
الغذائية ني نظام التغذية الأنسانية ولا ما هي العوامل التي أدت بالأنسان 
إلى ذلك . ويستعين الأفراد في المجتمعات التى تقوم الحياة الاقتصادية فيها 
على الصيد بآدوات تساعدم على اقتناص الفريسة مثل الرماح والعصى الغليظة 
والسهاء والحفر والمصايد والسنار والسكاكين والئاجر وأدوات للقطع 
كالبلط والفؤوس © ثم قد يستخدمون السم أحيانا للأيقاع بالفريسة . 
ويبدو أرد_ استخدام القوس والسهم أو طريقة التصويب إلى الفريسة 
وضري ا »2 ل تظبر إلا في أواخر العصر الحجري القديم أو حتى في 
أوائل العصر الجري الجديد . ولذلك يبدو أن الانسان في العصور الاولى 
للحضارة كارن يستخدم طريقة الحفر والمصايد . على ان العاهاء لم 
يستيطعوا الوصول الى شىء م كد في هذا الشأن . أما عن القوس والسهم 
فسدو أنهها بسبب فائدته) الأكبر من غيرهما في مجال الصصد » قد انتشرا 
في كل ثقافات العام البدائية والقديمة . ويستخدم البدائيون حيلآ لا تخاو 
من مستويات عالية من الذكاة في الإيقاع بفرائهم »© فثلاً في بعض قبائل 


ل 


المنوه امر في غرب اميركا يضع الأفراد على أنفسهم جاود بعض الفزلان لكي 
يستطيءوا الاقتراب من النعامة وصصدها وكذلك تفعل قبائل الموشهان 
الإفريقة . وفى كثير من القبائل فى اميرك الجنوببة واللابو واندونيسما 
يصوبون نحو الحوانات أقواسا قد نمست أطرافها في مادة سامة حتى 
تقضي على الفريسة . ويسود الصيد البحري عند كثير من قبائل الاسكيمو » 
وفى الاسكا يقومون بصيد الحوت الذي يثل طقسا من الطقوس الدينية 
والسياسية عندم » يحانب أهيته كنظام اقتصادي © فالذي يقوم بصصد 
الحموت يكون ذا مركز ديني وسياسي مرموق ولا بد أن يقوم بطقوس 
معيلة ومعقدة قبل القيام برحلته » 5 تقوم زوجته واسرته بطقوس هامة 
أثناء قيامه برحل الصيد . ه ‏ والتوع الثالث يمثلل 
المجتمعات التي تقوم حياتها الاقتصادية على الزراعة والاستنبات . 
ولقد توصل الإنسار: الى الزراعة واستشات المذور هنذ مددة 
لا تزريد على مائة الف سنئة برنا قضى تسعائة ألف سئة يعيش على 
النوعين السابقين من الاقتصاد القائم على جمع الؤار والبذور والسرات 
والأعشاب » ثم على الصيد البدائي . فلقد وصل الأنسارن في العصر 
الحجري الجديد إلى معرفة الزراعة واكتشف وسائلها البدائية كا استطاع 
استئناس الموانات وبذلك زادت قدرته على المعيشة وزادت عنده فرص 
التغذية . ولقد عرفت الزراعة أولاً في الأماكن التي يكثر فيبها الماءه أي 
في أحواض الأنهبار وفي المناطق التي يكثر فيها سقوط الأمطار . وفي 
المجتمعات البدائية التي تعاصرنا نجد الزراعة سائدة في اميركا عند قبائل 
نهر سانت لورنس التي تزرع الذرة والفول وكذلك عند كثير من القبائل 
التي تسكن الجنوب الغربي وني المكسيك . وكل القبائل الأفريقية يسود 
عندها الرعي والزراعة فها عدا الموشان وأقزام الكونفو وبعض قبائل 
منتشرة في وسط القارة > وكذلك عند القمائل الاندونيسية فها عدا 


5 


جبات نادرة ... وفي العالم القدم تم استنيات كثير من البذور فى العصر 
الحجري الجديد المسكر مثل القمح والشعير وبعض أنواع من البذور المشايهة 
والزمير. ولقد كانت منطقة الشرق الأوسط في مصر وفلسطين أول مناطق فما 
يبدو تم فيها الاسقنيات الأول للبذور. وبعض العاماء يدعي أن أول استنبات 
عرف كان في الاراضي الابرانية منذ مدة تبلغ من ١١‏ الى عشرين الف سنة. 
أما في اميركا فيبدو أن أول بذور استنبتقت كانت بذور الذرة . أما 
في الهند فقد عرف استنبات الأرز منذ ثلاثة الآف سئة ومن هناك 
انتشر إلى الصين وجنوب شرق آسما . ولقد أدت وسملة اسقنبات البذور 
إلى تأمين حماة الإنسان والى الاستقرار مما أدى الى نشأة القرى والمدن 
وسرعة التحضر والتطور . ا استعان الافراد بالمعتقدات السحرية والديلمة 
كوسائل لتأمين حماتهم ولزيادة انتاجهم فالوسائل الزراعية قد تزاوجت 
مع الوسائل السحرية والدينية وإقامة الطقوس وتقديم القرابين . ونحيل 
من بريد التوسع في هذا الموضوع الى كتابنا ه عل الاجمّاع الديني » 
« القاهرة لاهو١‏ » والى مالمتوفسكي : السحر والعم والدين 1١9641‏ . 

د : مجتمعات دقوم اقتصادها على الرعي دمرس نلة0 5ه . وفي جمبسع 
المجتمعات التى تعيش على الزراعة نحد إلى جانب الزراعة » الحموانات 
المتكافنة إلى قف يري أن كذ كن الناعا »وكليد عر ابنة أو لأخراضن 
أخرى ولكن كثيراً من المجتمعات البدائية تحرم أكل لحوم الحيوانات 
المستانسة 6 .هنا أدئ: بعلاء الآشنان "الى التساول عن الأسمات. الأول الق 
ضدات (الأشنات: ال سكاس اظيوات م دان ييه لآ يه كل .نورق كد 
لوي أن الحموانات لم تستأنس لأغراض مادية كالأكل ولكن لأغراض 
دينبة كتقديم القرابين والتقديس أو لاقتنائها كشيء محبوب أو 
كهواية وغرام بصداقتها . فلماعز مثلاً عند الإفريقبين البدائيين لا يو كل 
مها كثيراً - في رأي هؤلاء العاماء ‏ ولا تستخدم ألبانها » وكذلك 
الكلاب والخنازير. ويذهب اثلى منتاجيو إلى أن الحموانات تأكل الحشائش 


وم 


والحموانات الضارة بالإنسان وربما كان هذا هو السبب الرئسي في اقتناما . 
على كل حال تستخدم الحيوانات - في رأي معظم العافاء - عند 
البدائيين في الأغراض التالية : ١‏ أكل ومها ودمبا » ب - استخدام 
حلودها » م استخدام شعرهاأ وويرها يي نسج الملادسس 6 - استخدام 
ألدانها في الأكل والطقوس الدينية » ه ‏ تستخدم لحل الأثقال والنقل » 
و- تستخدم في الركوب » ز ‏ تستخدم في الأغراض الدينية » وقد 
يستخدم المجتمع الحبوان فى واحد أو أكثر من هذه الأغراض وقد 
يستخدم للصداقة وحب الاقتناء » ففي القبائل الصينية كانوا لا يأكلون 
لبن البقر ولا ما يأتي منه من مستخرجات »© وفي شرق افريقيا يستخدم 
نوع من لين البقر في الطقوس الدينية كا تقدس الأبقار ولا تستخدم 
الحسوانات في حمل الأثقال الا نادراً . رفي شرق افريقيا جنوب الحسشة 
كانوا يجهلون تّاماً فن ركوب الحموان . وتعد افريقيا وأواسط آسيا 
الأمكنة التي ساد فيها الاقتصاد الرعوي أكثر من غيرها > وفي العام 
القديم توصل الإنسان البدائي القديم إلى استئناس الكلب والانزير 
والبقر والجاموس والجمل والحصان والرنة والنعاج والماعز والحمير والدجاج 
والبط والأوز والحمام ... أما في اميركا فقد استؤنس الكلب واللاما 
والما كا والديك الرومى لاستخدام رئسه و سمأ عنك قمائل السو يلس ٠‏ 


تلك لحة عن أنواع الاقتصاد الغذائي في المجتعات البدائية والقديمة ونستطيع 
كذلك وبنفس الأسلوب أن نتككم عن المساكن وتنوعبا عند البدائيين منذ 
العصور القديمة من المغارات الى الستائر ضد الموائية والأكواخ والبسوت 
الممشة بأنواعها وأشكاها المحتلفة وكل ما نستطيع قوله في هذا الصدد أن 
كل الثقافات قد عرفت أسلوب حماية الأنسان من تقلمات الجو » وهذا 
الأسلوب مختلف في تماذجه وفقا مناخ السائد والمواد المتوفرة في الوسط 
الفزياني الدي تقم فيه الجماعة » فالشعوب التي تسكن مناطتى باردة 


- 


والشعوب التي تسكن غابات حارة وتلك التي تقم في سهول وصحروات.. 
لكل منها نماذجها الخاصة بها في إقامة « المازل » الذي يتفق مع ظروفها 
البيثية والمناخية . ا تختلف النماذج وفقا لنوع النموذج العائلي السائد : 
أسرة ثنائية » أسرة ممتدة أو عشيرة يجتمع أفرادها حول منزل عام » 
ونوع الحياة الاقتصادية وهل هي متنقة أم مستقرة ... إلى آخر كل 
ذلك . 5 تتوقف الناذج السكنية على التقاليد الدينية السائدة والفنون 
التي تنتج كنتيجة حتمية لما . ولقد حاول الكثير من العاماء أن يربطوا 
بين نموذج المسكن والحياة العائلية مثل مورجان الذي ذهب إلى أرت 
شكل المسكن عند البدائيين مرتيط ارتباطاً وثشة] بالعلاقات العائلية . 
ففئلاً نحد مساكن الابرو كوا والبوبلو وقبائل الشاطىء الشهالي الغربي الأمريي 
تعكس حماتهم الماعية أو الشبوعية»إذ يوجد منزل كبير للعائلة ومخزن للأطعمة 
المشتركة» برئا عند قبائل أوجمواس حمث تسود النزعة الفردية (لا الاشتراكبة) 
تقم كل أسرة في مسكن موقت مستقل . ولكن فلبلم فندت يذهب 
لرأى مغاير لرأى مورجان على خط يكاد يكور مستقيماً © إذ برى 
بالعكس أن المسكن هو الذي أدى إلى تلوين الحياة العائلية والاجتّاعية 
بلون خاص » فهو يذهب إلى أن الكوخ الخاص بأسرة واحدة قد أدى إلى 
نزعة انفصالة بين أفراد العشيرة وأدى إلى استقلال كل أسرة عن الأخرى » 
وبالعكس قد قوي المنزل أو الكوخ أو الكهف المشترك النزعة الماعية 
والاشتراكية بين الأسرة وأدى بالأسر المخلتفة إلى التجمع في عشائر » 
فحماة الكبوف الأولى في نظر قندت هى الى طبعت الحياة الاجتّاعية 
الطاب الذي “طبرت عليه بق ,التضوي : اللأتحقة بعد ذلثاك: » اوتسقطيية 
أن نقول ان كلتا النظريتين قد تصدق على بعض المجتمعات ©» دون 
الأخوئ إ3. لدن: 25" قاد كام مكن أن قال هنبا أن تصق عل كل 
المحتممات في كل العصور . 


اا 2 


وتستطسم أن نعالج مسألة الملاس فى الجتمعات البدائية » ففي معظم 
المحتمعات الندائية نحد ملاس وادوات لازيئة بزين بها الجسم . وقد ذهب 
بعض العاماء إلى أن الإنسان الأول قد اضطر لتغطية حسمه خحلاً من 
ظهور أجزاء من جسمه ولا سما الأعضاء الجنسية » ولكن هيبل ومعظم 
عاماء الإنسان برون ان الخحل من. اظبار اجزاء الجسم هي عادة وليس 
غريزة ولادية وان فى كثير من المجتمعات البدائية نسير الافراد عراة بلا 
خجل . ويسوقون كتدليل على صحة هذا الرأي أن المارون فون نورد 
نسكيولد » كان يتجول في حوض الأمازون باميركا الجنوبية وأراد أرن 
يشتري بعض أدوات الزيئة من سيدة من قببلة البوتو كبودو ؛ وهي 
أدوات كانت تزين بها انفبا واذها . ووقفت السسدة عارية تماما من اية 
ملاس كمادة اهل قبيلتبا » من غير حماء او شحل ©» وقفت 
تتحدث مع البارون . ورفضت رفضا كما في البداية أن تسعه 
الأدوات اللي تتزين بها لآن تحمردها من زينتها تدك عبياً , ولكن بعد 
جبد حبيد وافقت على الببيع وخلعت ادواتها وسامتها للمارون . 
وحمنئذ > وحينئذ فقط © أي بعد أن تحردت من زينة انفبا وأذنما 
شعرت الخجل من قومبا واسرعت تجري الى الكوخ لتضع بدلا 
لأن الزينة هي في عرف القبية الأشياء التي تميز اعضاءها عن غيرهم . 
واختلف العاماء أيضاً حول السبب في لبس الإنسان الملاس على حين أن 
الحموانات الراقية الشبسبة بالإنسان لا تضع «لابس تغطيها » وذهب بعضهم 
إلى أن السبب أن شعر الإنسان الجسمي قلبل وأن الإنسان لا يتميز 
بفروة من الشعر كالخيوانات الأخرى مما اضطره الى اتخاذ ملايس لاتقاء 
تقلبات الجو والمناخ . ولكن بعضهم الاتخر يحسب على ذلك بأن عدم 
وجود شعر كشيف وفروة شعرية للأنسان هي نتمجة لا سبب . ذلك 


أن الإنسان الأول في دأهم كاتف ذا فروة شعرية كالحبوانات الشسبة 
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به وكانت هذه الفروة تحسه > ولكن عندما اتخذ اللملايس لمايته 
انتفت وظيفة الفروة الشعرية على ممر آلاف السنين وقل الشعر الجسمي 
وضعف وزالت الفروة لأن الوظضفة قد زالت فزال معها العضو الذي كان 
يخدمها . ولقد بحث هذا الموضوع جونز فى كتابه « الإنسان بين الثديبات » 
دودو[ .19.7 . واختلف العاماء فى السيب الأول الذي أدى إلى اتخاذ الإنسان 
طليها اولي يه كل أن تعض جراد مشينية © و اجات يشير بأن :ذلك 
برجع إلى رغبة الإنسان في حماية نفسه من تقلات الجو » فأصحاب المدرسة 
الوظفضة درون أن الملاس قد وجدت لتخدم وظيفة معينة وهي وقاية 
الإنسان من الجو . ولكن أصحاب الآراء المعارضة يذهبون إلى وجود 
قبائل في القطسين لا بلسون ملاس ثقيلة او لا بلسون بلمرة شيئاً 
ويعمدون طول فصل الشتاء الى الإقامة في الكبوف التي توقد فيها النار 
باستمرار ويتناوبون الإشراف على صيانتها وذلك لكي تدفىء المغارة ومن 
فبا. ويذهب هؤلاء إلى أن السبب في وجود اللابس نزعة الإنسان 
المالية فالإنسان تواق الى تحميل نفسه بالوشم مثلاآً بوضع أشاء في أذنه 
وأنفه وشفتيه وبرسم حموانات على جسمه . وقّشياً مع هذا المنطق وجدت 
الملاس اول ما وجدب' لتزين جسم الإنسان الدي كان يزين حسمه 
بأوراق الناتات والطمور والزهور الملونة © ثم تطورت هذه الاشياء التي 
كان يغطي بها جسمه لازينة إلى الملايس التي لم تفقد وظيفتها المالية 
حتى. الآن. .فى اكثر المجتمعات تطوراً . وتلك هي النقاط الهامة التي تثار 
في البحوث الخاصة الملابس عند البدائيين . ويبدو أن الرجل البدائي 
في العصور السحمقة بدأ يتخذ ملاسه من أوراق الأشجار وألبافها أو جلد 
الحموانات في المناطق الباردة » كا كان يغطي نفسه بااشحوم والدهون 
لاتقاء البرد ‏ هى الحال الآن عند التسمانيين والفبوجمين . ويبدو أن فن 


خباطة الملاس قد بدأ اولاً في المناطق الباردة لكي تكون الملاس 
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محبوكة وبذلك نزداد نفعبا في اتقاء البرد » اما في المناطى الحارة فالخباطة 
غير ضرورية » بل قد تكون ضارة لأن حبك املاس قد يضايق 
الجسم . ويعتقد كلارك فسار أن شماطة الملاس قد بدأت فى العصور 
السحمقة عند سكان القطبين وسببريا والصين القدعة وشمال اميركا. 
ونشائل الملال عيننا 151 كاذك الضين القديمة هي اول مجتمع عرف فن 
الخباطة الذي انتقل منه بعد ذلك إلى سييريا أو بالعكس . انتقل 
هذا الفن من شمالىي آسيا للصين . اما عن المصوغات وفن 
التجمبل والروائح فمبدو أنها ترجع الى نشأة الإنسان الاولى لآن الإنسان 
بطسعته حموان ذو حاسة حمالمة » واذا كانت الولايات المتحدة تنفق 
في العام سبعائة مليون دولار على هذه النواحي المالية فأن هذا برجم الى 
طبيعة الإنسان ؛ لا الى الحضارة > فالبدائيون يزينون اجسامهم بقطع من 
العظم والعاج ويثقبون انوفيم وشفاههم واذاهم ليضعوها بيبا » 5 انهم 
مغرمون بالوشم وتزيين احسامهم بالالوان ولا سما الاحمر » وبليسون العقود 
والأساور “ بل يعمدون الى نوع من الجراحة « المالية » لتحميل أنفسهم . 
ومن ذلك عادة الختان التي وجد أنها تستخدم عند بعض البدائيين التجميل 
لا إلى أي سبب آخر . وقد تشمل هذه الجراحة البدائية اجزاء من الرأس 
او الساقين او الزراعين وبخلع بعض الاسئان .. واحماناً يكون الغرض من 
هذه الجراحات ديناً يحانب الغرض المالي الذي يظبر في جميع الاحوال . 
ولا تظبر الحاسة المالية عند البدائيين في الملاس فقط بل تظبر في 
ميلهم لارمم والنقش والنحت والموسيقى والغناء والرقص > بل والتمثيل 
وذلك وحده يستحق فصولاً بأكلها تخرج عن حيز هذا المؤلف . 


ويحانب الأنواع الرئيسية للاقتصاد البدائي التى اششرنا المها نحد حرفا 
يدوية » كصناعة الأسلحة البدائية والمصايد والسلال وشباك الصصد وصناعة 
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الأقواس والسهوم وصناعات الآدوات الفخارية والغزل بالأنوال البدائية 
وتلوين الأقمشة ... الى آخر كل ذلك من الحرف البدوية التي برع فيهبا 
المدائيون والى يتخذون خاماتها من الوسط الذي يعيشون فيه كالخشب 
والطين والعاج والعظام والصوف والقصب ... وذلك الى جانب بعض 
الصناعات الحديدية المدائية كالسمكرة والحدادة وغيرهما من الصناعات 
البدائية .. 


؟ - الملكية في المجتمعات البدائية ... 


موضوع الملكية في الجتمعات البدائية خطير للغاية وذلك لأن العاماء 
حتى القرن التاسع عشير كانوا يعتقدون أن الملكية الفردية هي نظام 
طبيعي وحق طببعي متعلق بالفرد » بل هي صفة من صفات الفرد . وكان 
ان اعترف بذلك إعلان حقوق الانسان الفرئسى فى دستور سنة وم9١ا‏ اذ 
حدلل (الككنة القتردرة”.فقوسة. وغلاها بمق ‏ .وك المموقع' الطععيفة “التاق 
بالفردية الإنسانية . وهذا النظام كان أساسه القانون الروماتي الذي كارن 
بقدس الملكمة الفردية وبمعصد الملكمة الفردية من بين الحقوق المقدسة 
للشخصمة الانسائمة . ولكن في القرث التأسع قمر اقم عانا دل 
سعرمين 313:08 ولوس مورجان وانجلس في كتابه عن أصل الاسرة 
والملكية الخاصة والدولة » م على وجه الخصوص ديلافلي وتزماء هنا 2٠‏ في 
في كتابه فى الملكبة وفى اشكاهًا البدائية سنة ١891١‏ « الطبعة الرابعة » . 
ذهب عاماء القرن التاسع عشر إلى الت الملكية الخاصة ليست هي 
الشكل الأول لاملكية كا ادعوا انها لا تشكل حقا مقدساً طبيعيا . 
وبقول لافيلٍ وف جمبع الشعوب كانت الملكبة العقارية فى السداية 
جمعبة © ولثم تتحول إلى ملكية خاصة أو فردية إلا بعد ذلك وبالقدر 
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الذي كانت تصبح الزراعة به كشفة ». ويعتقد لافيلٍ وزملاوٌه ان الملكية 
الزراعية كانت فى البداية مشاعا » ثم أخضذت تتقاص باستمرار حتى 
أصحت عرور الزمن فردية » اذ كانت الملكية اولآً للءثميرة كا كانت الحال 
ف جماعات 845:68 الجرمانية » ثم أصبحت القرية » ثم للأسرة الكبيرة 
واخيراً للأسر الصغيرة . ولقد استند لافيل على مصادر تعالج الملكية 
ف المجتمعات القديعة »كا استند على ما كان سائداً في بعض 0 
الاوروبية في القرن التاسم عشر » كنظضام القرية الروسية او الاير التي 
كان التملك فبها مؤقتاً وكات لكل قرد تصيب من الأرض » غير أرنى 
التوزيع كان بعاد النظر فيه فيه كل بضع سئوات ونعاد التوزدع من لحديد ., 

ولكن هذه الاظرية وهى هي التي ترى ان الملكمة الشوعمة او اماعمة هي 
الشكل الاول لملكة : قد لاقت هى الأعرة نقدأ عشفاً فخ نلف لا 
نحصى من الاقتصاديين والمؤرخين مثل فستل دي كولاتيج 8 106 .1 
ثم على وجه الخصوص تشيروف الذي ذهب إلى أن التطور لا يسير 
ضرورة .عسر التاريخ من الملكمة الشوعمة الى الملكية الخاصة » بل قد 
بحدث الفعسكس ويتطور نظام الملكية من المللككبة الخاصة الى الملحكمة 
العامة » إذ تككون هذه الآخيرة بمثابة رد فعل ضد الأولى . ثم إف 
لملكية الروسية السائدة في المير لم تكن ملكية بدائية بل كانت نوعاً 
من التنظم الإداري المتأخر الذي لجأ المه قاصرة روسما ابتداء من 
القرن 0 عضر لتنظم القرية الروسية على أساس نظام جماعي ساد قبل 
ذلك . ولقد أكد ذلك أيضا لوي الذي بنى رأيه على معلومات 
0 متخذة من المجتمعات البدائية التى درسها » وذهب الى أرك 
الملكية التي تلغي كل الحقوق الفردية لا 5 عندهم . ولقد نقد ارمان 
كيفلبيه رأى لوى لآنه استند على وقائع يعترف لوى نفسه يأنها غير 
ثابتة ثموتاً مو كداً “ كا اعتمد على الوقائع القانونية مبملاً الوقائع المينية 
على الأخلاق والعادات والتقاليد » بينا يحب أخذ هذه الوقائع بعين الاعتبار 
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لأنما لا تقل موضوعية عن الوقائع القانونية . ويعتقد كبفيليه ان التساؤل 
جما إذا كانت الملكية البدائية ملككية فردية أم ملكية جماعية تساؤؤل 
مخطىء » لأن نظمنا الحالية وهي الملكية الفردية أو الملكية الجاعة لا 
تتفق وتقسم البدائين للملكية أو لا تتفق مع النظم الموجودة فعلاً عند 
البدائين » فمثلاً كما يقول مارسل موس نجد عند بعض البدائيين ملكمة 
جمعية للأسرة ولكن يديرها الل بشكل فردي لا معقب عليه ©> وفى 
بعض العشائر يدير الأب الملكية الماعبة تحت إشراف أفراد العشيرة أو 
الأسرة » وقد نجد في نفس الأسرة أكثر من نظام للملكية » فمثلآً عند 
بعض الزنوج ولا سما عشائر دو جون «5وجه00 ان الحقول تكون ملكبتها 
للأسرة الأبوية بينا الحدائق تكون ملكبتها للافراد » ونفس القطعة من 
الأرض يمكن أن تكون حقلآً أو حديقة حسب فترات السنة الزراعة . 
ويعترف لوى بذلك كما يؤكد أن عشيرة ما قد تكون الملكية 2 
جماعية أو شيوعية فما يتعلق بنوع ما من الأموال » على حين تكورل 
فردية فوا يتعلق بنوع آخر > حيث نجد نظامى الملكية الفردية والملكبة 
المجاعبة سائدين فى نفس العشيرة جنيا الى حنب بشكل ددعو الى الغرابة 
أحماناً 9 ذلك يحب كما يقول كبفيلسه ألا تخلط بين حقى 
الملكية وهو حى له قيمته القانونة » ومجرد الامتلاك أو الحسازة 
لدعم ووو الدي بشاهد بشكل فطري ف جمبع امجتمعات » لأن الخمازة 
أو الامتلاك ظاهرة فردية تستلزمها طبسعة الحماة الاجتاعية فما بخص الأشاء 
التي نستخدمها في حماتنا الدومية . فمثلآا كل من في العشيرة يمتلك أو يعد 
حائزاً لنصيبه من الطعام بشكل فردي وللأدوات التي يستخدمبا في 
حناته اليوهة .اذا لا تحتمل .مثل هذه الأشاء: لكا حاغا » وهذة كلا 
ظواهر فردية © إذ تختلف عن حت الملكية الذي هو نظام اجتّاعي . 
ويضاف الى ذلك أيضا ان للملكية في معظم الجتمعات البدائية صفة أو 
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مسحة دينية » إذ يذهب لوسيان ليفى بريل إلى أن العلاقة التي تربط 
بين المالك والشيء المملوك هى علاقة روحمة أو دينمة . ذلك أن ثمّة علاقة 
مشاركة ونا ظ أى أن العلاقة. ببن الشخص المالك والشىء المملوك هي 
علاقة روحمة أو دينسة د ذلك أن مة علاقة مشاركة هماهم أهتاءهد5 أي ان 
الشخص المالك والشيء المملوك مشتركان في طبيعة واحدة وكل منها 
ليس إلاصورة أخرى للآخر . ( ل دلفى بريل : الوظائف العقلية لمحتمعات 
المدائية ) . فالشيء المملوك » في المبدأ يكون جزءاً لا ينفصل من طبيعة 
الشخص المالك > ولم يكن حتى الملكية كما نعرفه الآن بمعناه القانرني 
والاقتصادي واضحا > ولكن ذلك الحى قد اتضح تدر يجبا مع التطور 
إذ انفصلت عن الملكمة تلك الصفات الروحمة أو الدينسنة التى كانت 
تغلفه فى المحتمعات المدائية والسحمفة . وكانت الملكية توق عل يا 
علاقة روحمة بين المالك والشىء المملوك > وذلك لا فها مخص الملكمة 
العقارنة فعسب © بل :فيا عخص العلاقة" بين العامل :وها 'يستخدم امن أهؤات 
كذلك » ولذلك كانت الملكية فى المجتمعات السحيقة يعبر عنبا بشارة 
التابو أو الشيء الذي يحرم لمسه أو الاقتراب منه. ففي المجتمعات 
التومية التي تقدس حبوانا أو نباتا تعده جدها الأعظم وتعتقد انها 
المحدرت منه وأن الأفراد ليسوا إلا صوراً بشرية له وهو صورة حموائية 
أو نباتية لهؤلاء الأفراد » في تلك المجتمعات كان الأفراد الذين يتتكون 
من جموعهم مقدسو التوتم يلعبون دور المالك لآن لهم وحدهم دون 
غيرهم الحق في السماح للعشائر الأخرى « التي تقدس تراتم اخرى » 
بأكل الجنوارن أو النبات الذي اتخذوه توتا لحم أو لاستخدامه في 
اغراض اخرى. ويذهب مالبنوفسكيإلى أن الأساس الروحي والقانوفي 
لاملكية العقارية عند قمائل تروير اند تقوم على اعتقاد الأفراد بأن 0-65 
كل منهم من ناحية الرحم قد خرجوا من الأرض من نقط محددة » 
فالأجداد هم جزء من تلك الأرض التى عدت مقدسة وكذلك ملكيتها. 
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ويؤكد كل من شورتز وفستل دي كولانج هذه الآراء وهي أن لملكية في 
المجتمعات البدائية مسحة روحية دينية . ولكن إذا كان للملكية هذا 
الطابع الروحي أو الديني فذلك لأنها- كا برى بعض العاماء - كانت 
جمعية » على الأقل فيا يتعلق بالأرض »2 فمثلآً قد بين فان اسنبروجن 
موععنءطووووههة؟ أن علاقة الملكة عند مجتمعات اللابو كانت تربط 
الأرض بالماعة ككل مماشرة » ردن مماوكة ملكية جمعية للأرواح 
والآغهة التوتمبة وليست للأفراد. وهو برازن بين ذلك النوع من الملكية 
وملكية العشيرة السائدة في كثير من المجتمعات الأسترالية التي أشار 
الها سبنمر وجلن . ويقول لوي عن الشعوب التي تشتغل بالرعي مثل 
قبائل المساي والتودة واذوتنتوت »> حمث تسود الملككية الفردية فما يتعلق 
بالحموانات : « أما فما يتعلق بالأرض فيسود أحيانا نظام الشوعية والماعية 
الكامة أو .ما بشمه الكاملة » . ويلاحظ بولدوون اسنسر أرن فكرة 
الملككية الفردية عند الأستراليين لا أخمة كبيرة نما » ويذكر القس .. 
ح تالين عن قبائل جنوب استراليا ألا وجود عندهم لملكمة فردية أو 
شخصية » فكل الأدوات التى يستخدمونها والرماح تنتمي للعشيرة كلها » 
ويذكر بواس عن الأسكيمو في الاسكا أن الأدوات المستخدمة في الصبد 
البري والبحري تحمل نفوشا محفورة علبها » وهي تدل على ملكية العشيرة 
ها » لآن هذه النقوشتدل على رموز للعشيرة في جملتها وليسث رموزاً 
للأفراد . ويظهر رئيس من ساأموا في بولونيزيا عجيه من نظام الملكية كَّ 
عرفه من رحلته الى أورويا ويدلل على الفرق دين ما هو سائد عندهم 
من ملكية جمعية وما هو سائد فى أوروبة من ملكية فردية بأن لغة 
ساموا لا تحتوي على لفظين احدها يعني مالك والآخر مالي أو ما له» 
فالضمائر الدالة على الملكمة الفردية ف اللفات السائدة عند الشعوب 
المتطورة » لا وجود لما في لغة ساموا لأن الملكبة جمعبة لكل الأفراد 


م71 ل 


لا لفرد دورن آخر . ويذهب موس الى ان الأوروببين في كثير من 
المناطق البدائية التي احتلوها ثم الذين أدخلوا نظضاء الملكية الفردية الذي كان 
مجبولاً في تلك المناطىق » فالسدائيون في رأي لبه مفي م كد ا شاه 
الأرض يمكن أن تكون موضوع ملكية فردية ويستطاع التصرف فنها. وقد 
يكون من المفيد أن نذكر نص ما ذكره رئيس بوللئيزي من ساموا 
إذ يظبهر عجبه من نظام الملكية الفردية السائد عند الأوروبيين: « ان الرجل 
الأسض يفكر بطريقة خاصة به » معقدة اشد التعقبد » فبو دائًا يتساءل 
عن الطريقة التي يمكن ان يكون بها شيء ما نافع له والتقىي تعطبه حقا 
على ذلك الشيء .. ففي لفتنا تدل كللة لان في نفس الآن على مالي 

ومالك ال ا #ولكؤ اق" لقف السضن عرزا المككس كام اد 
بن الفيين إن كد كلقن تدلان: غل. معني .عتتاببلة كار من. ذلك 
التقابل الموجود بين كامتىق متاعى ومتاعك . فالرجل الأبيض يقول على كل 
مهارن كوس ةده ا سام :11 ذل لالب تراد جل فيه قاذ دهت 
عند الرجل الأسض فان كل ما تراه حواليك من فواكه واشجار 
ونبوع ماء وغابة صغيرة ومطلع صغير من الارض لا شك له جار ددعي 
حقاً عله قائلاً : هذا متاعي » احترس الاقتراب مما هولي . فاذا جرؤت 
برغم ذلك على اخذه » فانه يصرخ فيكويسميك لصا » وهى كامة تتضمن عاراً 
كبيراً . حيائذ يسرع اصدقاؤه وخدمه ويحرونك ويقودونك الى السجن . 
وهكذا ترى نفسك مجرداً من الشرف طول حياتك !! ( عن ككفيليه » 
قارن « مجلة التعاون الأيطالي ديسمبر ٠١98#‏ ) . رهكذا تحمل بعض 
الجتمعات البدائية الملكمة الخاصة وما يتعلق بها من نظم جبلاً تاما . 
ففي قبائل باكنجو مجممعاة8 تكون العشيرة والأرض التى تشغلها شيئاً 
واحداً لا انقسام بين أجزائه وعلى ذلك فالتصرف في الأرض أو في جزء 
منها شيء لا تقبله عقليتهم . وكذلك كان الشأن عند المجتمعات القديمة في 
عصورها البدائية » فيذهمب جسيرو إلى ان ملكية الأراضي عند 
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المونانيين القدامى في عصورم البدائية كانت جمعية ولم يكن مباحاً 
بسعبا ولا التصرف فبها بالوصصة أو الحسة او بأية صورة من الصور . 
الاولى . 

وإذا انتقلنا من الخلاف بين العاماء على اسبقية ظهور نظم الملكية الى 
الحديت عن الملكية السائدة في المجتمعات البدائية الحالية فأننا نستطيع أن 
نبحث فق نظم ملكدة الاراضى عيلك اكاك الي لعدشس على قطف 
الثغار وجمعها ثم عند تلك التي له » ثم تلك التىي تعيش 
على الزراعة م الرعى وهكذا 5 ففي النوع الأول من الجختمعات 0 
هيبل أن نظام الملكية جمعى أ ى أن الأرض تعد ملكا العشرة » وكل 
عشيرة تعرف جبداً الأراضي التي تخصها وتفرقها عن الأراضي التي لا 
حتى لها عليها وذلك كا هي الحال عند كثير من المجتمعات مثل 
الاستراليين والبوثمان الافريقيين وعشائر الفيدا في سيلان ثم التسانيين » 
فكل قسلة او عشمرة تنظر بعبن العداء للذي يعتدى على ارضبيا بلا 
إذرت » ويكون ذلك سبي من اسباب حروب مربيرة بين العشائر . فعند 
الاستراليين اذا ارادت عشيرة أن تجمع ثُاراً من ارض عشيرة اخرى 
فأن عليها ان ترسل مبعوئ) لكي يحصل على الأذن بذلك . واساس 
الملكية الواضح هنا اساس اقتنصادي وان كان عه اساس آخر روحى عند 
الاستراليين بربط القبيلة او العشيرة بالأرض . ذلك أن هذه الارض مرتبطة 
بأجدادم الدين ماثوا والدين م حرء مشهأ وهي حجرء مسوم 2 وعبلى ذلك 
لا ستطيعون ان هحروها وإلا أدى هذا الى انككسار او قطع هذا الرباط 
الخالد الذي يربطهم بالأجداد » 5 لا يرغبورن في حضور اجانب عن 
القبيلة. يحوبون تلك الأراضي المقدسة » العزيزة عليهم . ومع ذلك يقرر جولبان 


وهلا دم 


ستيوارد أن قبائل الشوشون الامبركيين لبس عندم أدنى فكرة عن 
مفاكنة: الاروفي وا الكؤوة” ااررلس له زهرة نع خالمن كل قطعة: مد 
الأرض بعنها في الصيد أو جمع الثار » ويرجم ذلك في رأي ستيوراد إلى 
أن الأرض التي يقوم بحمم الثّمار منها عدد لا حصر له من الزمر لا 
خمان لها في ما تغله من مار . ففي بعض السنين تعطي وفي بعضمبا لا 
تعطي شيئاً » وعلى ذلك جرت العادة » أن الأرض التى تكون مليئة بالثار 
ل غيرها تحذب اليها الزمر الأخرى لكي تفد منها حانب أهلبا 
الأصليين الذين قد يضطرون في العام القادم الى جمع الثار من أراضي 
حور غير أ راضمهم » فالملكية هنا لو عرفت تضر ف رأي سو رأد 
العقاتن. 

وفي استراليا تعرف كل قسية أو عشيرة ملكمتها ولكن إذا حدث 
وأتت الأرض بغلة كبيرة من الثمار والمذور الوحشمة » فأن العشيرة ترسل 
مبعوثين للعشائر الأخرى لكي تحضر وتأخذ نصببها . وفي بعض الأحمان 
يثيرون دخاناً كثيفا كمعلامة للضيوف لكي بحضروا لبأخذو كفايتبم من 
الثار . وقد يقطع المبعوثون أكثر من مئة ميل لكي يدعوا اصحاب القبائل 
الجاورة . وقد يقضى أفراد القمائل المستضافة مدة أكثر من شهر ونصف 
نجمعون فمبا الثمار من أر ض القبيلة المستضيفة كا يحلو لهم » ولكن بحرم 
عليهم الصيد تحريما تام . وعند الاسكيمو لا يعرف نظام ملكية الأرض » 
فكل إنسان بصطاد 58 أي مكان > بل أن فكرة وضع نظام لدلك 
مكروه نهدا عند الاسكيمو »؛ وذلك فباعدا بعض قبائل الاسكا الغربية 
إذ روفن أن الاسكيو مغرمون بالصمد وبالرغم من أن كل قيبالة 
تتميز عن الأخرى بالأرض التى تسكنها » فأن فكرة ملكية الأرض غير 
معروفه لدهم . ونستطيع أن نقول أن ملكية الأرض الماعية معروفة 
عند كثير من الشعوب التي تعيش على قطف الثار ومم ذلك فثمة عدد 
منها يحهلها جهلاً تاماً . ومن ناحية أخرى نجد أن كثيراً من تلك المجتمعات 


جت أنه" 


التي تعيش على الصبد قد شاعت فيها نظم الملكية امعية ه أي ملكية 
فئة داخل عشيرة » بل والملكمة الفردية وذلك ك) هي الحال عند قبائل 
الجونكما في كندا وبعض هنود كلمفورنيا . ففي هذه المجتمعات وفي 
الجبات التي يسود فبها صيد الحيوان وكذلك 8 الثار تحد أن لكثير 
من الأفراد مناطقهم الخاصة التي يضعون فيها مصايدهم وتكون ثمارما 
مقصورة علمهم . وعند قمائل التنحاس فى سييرنا توجد ممادىء عن الملكية 
مشابة لتلك الممادىء وأن كانت مناطق الصيد ملوكة للأسر أكثر من 
ملكيتها للأفراد » فالفرد لا يباح له الصيد في أرض ابره أخرق” عمد 
أسرته وأن كان .من حقه أن يطارد الحموان الجريح 5 أرق اخرى غير 
أرض. أمرقة: :وعيه قبائل كوا صودل فى كز قبا البرتطانبة قار الأفراد 
الناطق الساحلية كملكمة خاصة للصمد . وبالاختصار نستطيع أن فول 3 
الملكية الماعية تسود في المجتمعات التى تعيش على جمع الثمار والصيد 
حمث لا يباح استغلال المناطق لغيه أفراد القبيلة أو العشيرة “مع وجوه 

ستثناءات في بعض المحتمعات التي لا تعرف نظام الملكية بتاتاً أو التي 
تعرف مبادىء الملكية المعمة ( ملكية الفئة ) أو الملكية الفردية . 
أما في المجتمعات التى تعيش على الرعي فلاحظ أهمال واضح للأرض 
وذلك كنا هي الحال عند الكانتش الذين برعون قطعان الخبول والدين 
يشتغلون احياناً بالصيد البري > فبم لا يعرفون الملكمة الماعية ولا 
المجعية ولا الفردية » ونجد قطعان الجاموس ترعى في كل مكان بلا تحديد 
وكذلك قطعان الخمول . وحتى في المجتمعات ذات الموارد المحدودة 
بالنسبة لارعيى نحد اتجاها لاعتبار المراعي شيئا عاما وان كان ثة 
استثناءات كها هي الخال عند بعض قبائل التنحاس التي ترعى بعض أنواع 
الرنه في سببريا والتى تقسم الأراضي بين العشائر بحيث يحرم على العشيرة 


- 


أن تستغل الأراضي التى لا تنتمى دلحا. أما في المجتمعات التي تعيش على 


لالبإهبا - 


الزراعة فإن الأرض تكتسب أههمية قصوى »© ففي معظم المجتمعات التي 
تعيش على الزارعة نجد أن العمل في الأرض يتم بشكل فردي أو عشائري أو 
عن طريق الزمالة أي عن طريق مساعدة الأفراد والعشائر أو الأسر لبعضهم 
بعض »© ولكن الملكية تكون عل أساين جمعي أو جماعي ومن هنا لا اين 
من التفرقة بين الملكمة والحمازة أو الاستغلال » فالمللكية جماعية ولكن 
الحماز ة: أو الاستغلال فقد تكون فردية أو جمعلة حسب الحال . والحمازة 
أو الاستغلال أو الاستثمار ؛ود«اددوت قد تّتد طول ححساة الشخص > وقد 
قتد أجمالاً متعددة في ا واحدة » ولكن الملكية تكون للعشيرة أو 
للقسلة » وفي كثير من الأحيان تكون التفرقة بين الملكية والاستثار حقيقة 
ماموسة » وفى أحبان أخرى تكون التفرقة صورية لا قيمة عملية هما . 
ففى غرب افريقية » وفي عدد من القبائل التى يسود فيها النظام الملكي 
يسود نوع من نظم الأقطاع » فالأرض كلها تنتمي لرئيس القبيلة الذي يعين 
بدوره روساء فى الجبات. المختلفة » وهؤلاء الروساء عمنحونها بدورهم للعشائر » 
ويقوم رؤساء العشائر بتعسين أجزاء لكل فرد من أفراد العشيرة . وفي 
مقابل ذلك يكن المزارعون الإخلاص للرؤساء ولاملك وعليهم أن شوموا 
بالأعمال العامة وبدفع الضرائب وأداء الخدمة العسكرية . وطالما استمروا 
في إخلاصهم وفي أداء الالتزامات المفروضة عليهم وم يرتكبوا جرائم 
خطيرة فأنهم بظلون مستثمرين لأرضهم . وامتياز استغلال الأرض ينتقل 
في الأسرة من الآباء للأبناء » ولكن مم ذلك لا يحق للفرد أن يتصرف 
في قطعة أرضه أو بيعها خارج الأسرة بدون موافقة شوخ عشيرته . 
وعادة تلجأ الأسرة الى بيع الفرد أو رهنه كرقيق لكي تحول دنه 
وبين تصرفه في الأرض الت يقوم باستثارها . وكل الخدمات التي يؤديها 
الأفراد بلا مقابل مفروض فببا نظرياً أنما للرئيس الأعلى للقسلة أو الملك 
ولكن ملكية الملك لجيع الأراضي نظرية رمزية » فالملك يستخدم فقط 
كرمز للوحدة القوممة . وتعنفر « ملكية الملك للأرض » إِا يعبر عن مثالية 


د للاجماآا ب 


نظرية ولا ينطوي على أية نتائج عملية حقيقية . 

وف القبائل الاندونيسية التى درسها كثير من العاماء الأندونسمين نحد 
الفوارق واضحة بين ملكية الأرض جمعياً من ناحمة وحمازتها واستغلالها 
فردياً من ناحية أخرى . ففي القرى التي كان يقوم فيها حك ذاتي لقبائل 
مستقلة كانت ملكية الآأرض للقرية التى تثلها هيئة من رجال العشائر . 
ونجد أن التاسك الاجتاعى بين أفراد القبيلة قوي » يعبر عن امتلاك 
أفرادها لمعبد عام وطقوس دينية واحدة © وتشعر القبيلة يحنين للأرض 
المدفون فيها أجدادها الأقدمون والأرض تنتمى ملكمتها للجماعة ولكن 
ككل فرد من الأفراد الحتى في أن يزرع من الأراضي ما يستطيم » لككن 
على شرط على موافقة رئيس العشيرة أو من ثله في القرية . ويصير استغلال 
الأرض حقاً له بلا منازع طلما قام بزراعتها على أحسن وجه . وفي 
بعض المناطق إذا أهمل المستغل إعداد أرضه للزراعة في أول موسم 
من مواسم الزراعة قأنه يككون مهدداً بانتقال حق استغلانها لشخص آخر » 
وعلى ذلك على الفرد أن يعمل يحد في زراعته أو يترك الحقل . وهو إذا 
ترك حقله يبقى له حقى الاستغلال بلا منازع حتى يطلب استغلاله شخص 
آخر . وإذا كان قد أقام منشآت فأن حقه في الاستغلال ييقى قائًاً إلى 
أن تزول المنشآت »> وحينئذ تعود الأرض إلى الماعة لكن نتصرف فمها من 
جديد وتمنح حق استغلالها لآخر . ويستطيع الفره أن يستدين بفمارن 
الأرض التي في حيازته ولكنه لا يستطيع بيعها كا لا يستطيع الدائن 
الحصول على حجز تام عليها » فالأرض ملك مطلق كامل للجاعة لا لحائزها . 
ويستطيع أفراد من غير المنتمين للقرية الحصول على حتى الاستغلال وذلك 
بالاتفاق مع رئيس العشيرة أو الرئيس الحلي في القرية على دفم أقساط 
معينة ويكون العقد لمدة سنة ويحدد سنويا . وحق الاستغلال مكن انتقاله 
الوراثة ى: الآأسرة «ولكق إذا اين الخلك: “الوارق هن أمرة: من الأسير 
فأن الأرض ترجع ارئيس العشيرة أو مثله في القرية أو المنطقة لتكون 


وم 


نحت تصرفه في التوزيع . ومن مظاهر قوة ألصلة بين الماعة والأرض الف 
قتلكبا أنه إذا حدث وقتل شخص غريب على أرضها فأنه يفترض إنه 
قتل بأبدي رجالا . وعند قبائل ايفوجاوو في الفليبين يسود نظام شبيه 


وعند قبائل هوبى بسوباو في الاريزونا نجد أن رئيس القرية هو المالك 
نظريا لكل أراضي القرية التي يقوم بتقسيمها وتوزيعبها على العشائر » كما 
يقوم بتوزيع أرض العشائر على أفرادها حيث يخص كل فرد قسم . وثمة 
قطعة كبيرة من الأرض يمكن أن يأخذ أي فلاح جزءاً منها لاستغلاله 
بأذن من الرئيس © ولا يحق لزارع الأرض بيعها أو أن يقايض عليهبا 
ولكن مكن وتدت ظروف قاسسة ممادلتها . فالمللكمة هنا مقصورة على 
حت الاستثار » ولكن الملكيه الحقيقية هي للجماعة مثلة في رئيس الماطقة » 
وعنق» رتسي" المنطفة نز كك مظلق الور أن تفل الارض' إذا) اراد 
أن بتر كبا ( بلا زراعة ) لمدة معشة » فأن أحداً لا ستطبع أن يقوم 
بزراعتبيا هكانه إلا بتصر بح وموافقة من رئيس الماططقفة . أما عن 
أراضي الراعى حمث ترعى قطعان الخيول والأغنام والماعز والماشية فانها 
تملك جممعاً : 


ونستطيع بالاختصار أن نقول أن البدائيين يمنحون حتى الاستثمار أو 
الحمازة للأفراد والأسر ولكن تبقى الملكية المطلقة للحماعة سواء كانت 
القبيلة أو العشيرة . وفي بعض الجهات كأفريقية يتحول النظام إلى نوع 
من الإقطاع يمارس الملكية فيه الملك بوصفه مثلاآً للجماعة لا بصفته الشخصية 
أما فيا يتعلق بالحموانات المصادة والأطعمة فبي تكون ملكبة شخصية 
لصاحمها بالرغم من أن الحموانات والنباتات الوحشية ( غير المستأنسة ) تعد 
ملكية جمعية عادة عند البدائيين . ولكن بالرغم من الملكية الخاصة 


سد نججل"7لا ل 


للأطعمة والحموانات التى يصطادها الفرد والثمار التي يجمعها » فإن حثى 
الجماعة عليها دبقى مع للك روافها يضورة أو بعري د ك3 فنيين 
الكانتش إذا مر شخص بصاد قد صاد لساعته حيواناً » فأن من حق 
عابر السبيل أن يختار أفضل ربع من لمم الحبوان » ولو حدث ومر 
أربعة أشخاص فأن من حقبم أن يأخذوا كل الحبوان المصاد ويخرج الصياد 
صفر المدين . وعند بعض الاسكيمو تسود قاعدة مشابهة بحيث يبوزع 
الحبوان على القادمين وفق قدومهم . وعند الكانتش كذلك إذا عاد 
الصماد إلى منزله فأن عليه أن يبوزع صيده على الذين يحضرون إلى متزله 
طالبين ذلك » وإذا لم يستجب لندائهم استطاعوا أن يحبروه على ذلك 
بالقوة ٠‏ لذلك نجد في أيام شحة الصيد كثيراً من العائلات تخرج لتسكن 
في الخلاء بعيداً عن الجيران حتى لا بشاركبا أحد في صيدها ! 

ومثل هذه القواعد سود فى معظم المجتمعات التي تعيش على الصيد . 
ولقد اختلف العاماء حول هذا النوع من الملكمة »؛ فبعضهم عدها ملكدة 
جمعية » ولكن لوى يعدها ملكية فردية . أما هذا التوزيع فيرجع إلى 
ظاهرة الكرم المنتشرة فى المجةتمعات البدائية . ولكن في مجتمعات الصمد 
وجمع الثمار استثناءات من تلك القاعدة فعند قبائل الجنكيا في شمال 
أميركا يعد الصيد ملكية خاصة لصاحبه يتصرف فيه بالطريقة التي براها . 

أما الحموانات والطبور المستأنسة التي لها مقر معين فتكون ملكيتها 
خاصة في معظم الجتمعات وذلك كبعض أنواع الدببة والنحل والحدأة 
وكذلك عش الحدأة وما يفقس فيه من طبور . كما نجد بعض الأشجار 
تكون ملكيتها خاصة في بعض القبائل بالرغم من أن الأرض التي هي 
قائة فوقها تعد ملكية جمعية . فبعض القبائل فى أندونيسيا تفصل بين 
الأشجار والأرض التي تنمو علمها » فالأولى ملكية خاصة بينا الثانية 
ملكنة جعية أو جماعية . وحذلك ملكية قطعان الماشة و الأغنام 


ص 05" - 


والخمول واللاما كلها تعد ملكمة .خاصة . ويسوق العاماء تعلملين لهذه الحال ؛ 

أولاً : الأرض الت ترعى فمبا هذه الخموانات لا يمكن اقتصادياً قسمتها 
بسهولة ©» وكيا : أنه تتكون بين الراعي والحنوانات عواطف 
عحميقة تكون رابطة وشقة بين الحموان وراعيه . وتسود الملكية الخاصة 
في الحرف والصناعات » فكل من صنع أو نسج أو قام بعمل شيء يعد 
ملكا خاصاً به . 

ولكن إلى جانب هذه الملكية التي تقع على أشياء مادية يعرف 
البدائيون نوعا من الملكية بيقع على الأشياء غير المادية » وهي ما نسميها 
اسم الماككية الفنية والأدبية » وهي نوع من الملكية لم يصل الها المتطورون 
إلا منذ عبد قريب . وإلى وقت قريب جداً كان يعتقد أن هذا النوع 
من الملكمة لا يوجد إلا فى الجتمعات المتطورة فالكاتب له حتى الملكبة 
الخاصة على مؤلفاته » وكذلك الشاعر ومؤلف الأغاني ومغنبها » وكذلك 
الشأن في الأفلام والمسارح والمؤلفات العامة ... ولكن اتضح أن مثل هذا 
النوع من الملكية شائع جداً عند البدائيين ففي بعض تلك المجتدمعات 
مه أغنات تمثل الفلكور والعادات الشائعة أو نصائح تقدم للشباب » 
تبقى حقاً لمؤلفبا أو ملقيبا ولأولاده من بعده » يدور بها على العشائر وفي 
القرى يتغنى بها نظير اجر معين يدفع له . وعند بعضهم الآخر يظل حق 
صنع الدروع من طرز معين حقا شخصيا له ولأولاده من بعده . وعند 
بعض المحتمعات تعد بعض الوسائل السحرية وها تولده من قوى خارقة 
الطسعة حقاً لصاحبها » وهذا الحق يمكن أن يهديه صاحمه إلى أولاده أو 
أحفاده أو أصدقائه . فالملكية عند البدائيين قد تقم على أشياء لا مادية 
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4 - ملحقات اللكية : التبادل واهدايا وامهبات والميراث 
الأموال المنقولة في المجتمعات البدائية كا رأينا تكون ملكيتبا 


لاهلا عل الانسات «باا» 


فردية وتكون محل هدايا مشادلة بين الأفراد . ففى جزائر أندامان عندما 
كل سان كي ففرا الخد به عو تعره لكزادلان اال رق 
الحماة المومية العادية للقرية نحد تبادلاً مستمراً بين الناس من الأخذ 
والعطاء » والرجل الشاب أو المرأة الشابة قد تعطي شيئا لشخص أكبر منها 
ولا تنتظر مقابلاً له . أما بين الأشخاض المتعادلين فى السن فأن الشخص 
الذي يعطى ينتظر أن يأخذ مقابلاً لما أعطى » و كذلك الشأن في الزيارات 
التى تعقدها الزمر المحلية المتجاوره يكون تبادل الغدايا تقليداً هاما . 
هذا التقلمد بوجد كذلك عند هنود السهول الأمير كيين ىا بوحد عند 
كل المدائيين » كا تقدم ادايا وتتبادل في المناسبات المهامة كالم لاد 
والبلوغ والزواج والوفاة .. وغيرها » وهذا التقليد يكون الأساس الأول 
الذي تقوم عليه عادة البوتلاتش المشبورة في الصين وجنوب شسرق آسيا . 
وهذه العادة تكون نظاماً مقتضاه يتحدى أحد أفراد العشيرة الآخرين 
ويتبادل المتنارعان الهدايا حتى لا يبقى لدى أحدهما ما يبدى به الآآخر 
وحمنئذ ينتصر خصمه عليه بالهدايا وتصير له القمادة والمكانة الاجيّاعية 
والدينية . وكها يحدث داخل العشيرة الواحدة يحدث التحدي بين العشائر 
أو بين القبائل ؛ والمنتصر دائمًا في عملية التحدي يستولي على مال الآخر 
ويصير قائداً له ولعشيرته . وهي عملية باهظة التكاليف من الناحيسة 
الاقتصادية كما أنها تؤدي الى نتائج سياسية ودينية واقتصادية هامة 
بالنسبة الشخص المنتصر والمبزوم على السواء . وكا يسود تبادل المهمدايا 
بين البدائيين يسود كذلك التبادل التحاري » والفرق بين النذوعين من 
التبادل يكن في الفرض » فالغرض من الأول اجتاعي وهو تقوية التضامن 
الاجيّاعي بين أفراد العشيرة الواحدة » وبين العشائر الحتلفة ثم أخيراً بين 
القبائل . أما الغرض من التبادل التجاري فهو اقتصادي بحت أي توزيع 
السلع وتبادلها بين الأفراد والماعات . وفي جميع المجتمعات البدائية يسود 
تبادل السلع بين القبائل والعشائر » مما أدى إلى نشأة ما يسمى المقايضة 


بره ؟ تح 


الصامتة <6)جه8 طصدن8 المشبورة عند كثير من المجتمعات البدائية والقدعة ‏ 
وهي أسط صورة للشادل «الدولي) وقد تنم بين قسلتين متحافيتين متعاديتين 
ولكنها يضطران نحم ظروفها) الاقتصادية للتبادل الاقتصادي فما بينهها . 
فمثلاً في اللملابو تتبادل قبائل سمانج ودوممه5 القزمية مع قبائل سكاى 
المعادية لما » وذلك بأن تضم القبائل الأولى سلعبا في مكان مطروق وتتركبا 
وتنسحب » ثم تأقي قبائل سكاى فتأخذ تلك السلع وتضع مكانها سلعاً 
أخرى ثم تنسحب » وأخيراً تأتي القبائل الأولى لي تأخذ السلم التي 
وضعتها القبائل الثانية وتتم عملية التبادل نهائيا . وبنفس الطريقة يتم التبادل 
بين قبائل الفدا الجبلية في سيلان مع السنحهاليين الذين يشتغلون بالسمكرة . 
وقد قص هيرودتس كيف كان القرطاجنيون يتبادلون البضائع مع شمال 
غرب افريقية بطريقة المقايضة الصامتة > إذ كانوا يأتون بسفنهم ويضعون 
بضائعوم على الشاطيء الافريقي ثم ينسحيون بسفنهم إلى داخل البحر ثم 
يثيرون دخان لينبهوا مبادليهم الافريقيين » ثم يأتي هؤلاء ليأخذوا البضائع 
من على الشاطىء ويضعوا مكانها ذهبا) ثم يتسحيون © وحيئئذْ يعود 
القرطاجنيون ليأخذوا الذهب ويعودوا إلى سفنهم ليبحروا ائياً . أما إذا 
وجدوا أن الذهب غير كاف » فأنهم يعودون إلى داخل البحر منتظرين 
المزيد » وحينئذ سرع الافريقيون بوضع كمبات إضافية من الذهب خوفاً 
من ألا يعود القرطاجنيون اليهم مرة أخرى باليضائع . ويتم التبادل هكذا 
عن طريق المقايضة الصامتة الى لا تزال موجودة في جبات إفريقية 
كويد تقاف الوراف اكترى متقوطة ين كيد دن اللستساكه البذائية مد 
زمن طويل كا هي الحال في نبجيريا مثلآ حيث تتبادل القبائل والعشائر 
السلع . ومن أشهر عادات التبادل عن طريق المقايضة نظام الكولا أو 
القارب المستخدم في جزائر ميلانيزيا والدي بمر بالجزر والقرى وفقفاً 
لطقوس سحرية » لكي يتبادل الأفراد والقبائل عن طريقه الأسلحة والبضائع . 
فكل مشادل يضع فيه السلع التي ليس هو فى حاجة المها ليأخذ ما 


اوم - 


حتاج المه م هو محتفظ بهذه السلم لكي يعندها من حذيد بعد ارنى 
يستخدمها ويصبح في غير حاجة المها . وفى عدد كبير من المحتمعات 
المدائية يسود نظام النقود » والنقود تككون عادة أغلفة بعض القواقع السائدة 
في البيئة » ولككن من أغرب أنواع النقود » ما يستخدم في جزيرة باب في 
مسكرونزيا » والنقود هنا عمارة عن عحلات ضخمة من الحجر الجيري 
يستخدم في تحريكها ونقلها عدد من الأفراد » وعن طريقبا يتم التبادل 
وتقدر الأآمان . 

أما عن الممراث فقد عرفه بعض علماء القانون بأنه دخول الأحماء في 
حمازة متلكات شخص مرت أو متوفى أو بكل بساطة امتلاك الأحماء 
لمتلكات شخص ميت وحلوهم مكانه . ولكن كثيراً من علماء الإنسان 
ينظرون إلى الميراث نظرة أخرى على ضوء نظرتهم لاملكية © فالملكية 
في رأهم عبارة عن : ١‏ - شيء مادي أو لا مادي ١‏ ب مموعة من 
العلاقات الاجتّاعية التي تنظم العلاقة بين الأشخاص وذلك الشيء المادي 
أو اللامادي . وهذه المجموعة من العلاقات هي جموعة من الآدوار أو 
أو نماذج السلوك المتصلة ببعض المكانات الاجمّاعية » المتصلة بدورها بالشيء 
موضوع الملكية . فالملكية هي مركب من المكانات والأدوار الاجتاعية 
يسمح لبعض الآفراد يحقوق محددة معينة في: استخدام بعض الأشياء أو 
الأشراف عليها والتصرف فيها . وهذه الحقوق تؤدي إلى علاقات سلبية 
وأخرى إبحابية » والسلبية تتلخص مثلاً في منع الأفراد الآخرين من 
استخدام الشيء واحترام ملكية المالك » أما العلاقات الاحاببة فبي تتلخص في 
أعطاء المالك حقوقاً محددة في استخدام الشيء أو التصرف فيه . وكا هي 
الحال في الملكية التى هي مركب من المكانات الاجماعية والأدوار المتصلة 
بالشىء المملوك » كذلك المراث . فالممراث هو انتقال مكانات وأدوار اجتّاعمة 
من ان لآخر > فالان مثلاً .رث ااه بمعنى أن المكانات الاحتاعسة 
والأدوار التي يقوم بها الوالد وعلاقاته بالأشياء والأشخاص يحم ما له من 


7 الاك 


مكانة اجتّاعية وما يقوم به من أدوار تنتقل كلبا من الآب الى الاان 
والمبراث في هذا التعريف - في رأي هؤلاء العاماء - قد يكون 
انتقال بين الأحماء وأثناء حياة المورث » ولكنه في معظم الأحبان يعني 
الانتقال من شخص متوفي إلى شخص حي . ؟ أن الميراث يتضمن أيضاً وجود 
علاقات اجتماعية سابقة بين الماوفي والوارث تسمح لهذا الأضشير بأرث 
مكانته ودوره» ثم ثم أن هذه العلاقات علاقات شخصمة تقلمدية . ويقول رادكليف 
براون في هذا المعنى أن انتقال الملكية في المجتمعات البدائية يتبع - فيا 
عدا حالاات سيطة - نفس طريق انتقال المكانة الاجتاعمة » والسديب 
ذلك ان انتقال الملكية هو نوع من انتقال المكانة الاجتاعية . فمثلاً 
المجتمعات الأمية تنتقل الملكية بالميرات متتبعة علاقات الرحم وفي 
المحتمعات الأبوية تنتقل الملكية متعقبة العلاقات الأبوية . والمراث معروف 
ف كثير من المجتمعات المدائية » وكذلك الوصمة التى تدل على رعية 
امالك" ف ططقل نهو من ملكة أو كل «ملكه بم ؤفانه إن تفن اخر 
مفروض فيه أنه لا يرث يح القانون السائد أو العادة المتبعة . وفي المجتمعات 
التي تعرف نظام الوصية لا تطبق الوصبة بشكل واحد على كل أنواع 
الملكمة » إذ فيا يتعلق بالأموال الثابتة أو الأرض لا مكون الفرد عادة 
0 في وصاته 0 دل تخضع في ذلك لقواعد دقيقة ؛ أما فا يتعلق 
بالأموال المنقولة أي غير الثابتة فيككون لديه حرية كبرى في تغسر قواعد 


و وي : 


الممراث عن طريق الوصية . وقد تقوم مشكلات ف الممراث والوصية عند 
المدائيين كتلك التى توجد عند المتطورين » وذلك لمعرفة ما إذا كان 
تصرف المثوفي عن طريق الوصية متمشيا مع القواعد والتقاليد » وذلك كا 
حدث عند قبائل الأشانق الافريقية ١46+‏ . ففي تلك القبائل بئةة 

راث الأرض وفق 17 الرحم » فهو تقل من الشخص الأوني إلى 
أنخره » ولكنه لا ينتقل ابدأ الى ابن المتوفي لأن هذا الاءن ينتمي لعشيرة 
أمة«إلق, غتلته عن عقيرة: أنه وحدف ان أرضنى: خض قل وافانة 


لوا 


بأحد حقوله لان له وكلف أخاه بتنفي دف تلك الوصية التى اذا لم تنفذ 
ستؤدى إلى محاكمة الأخ أمام الموتى الأجداد. ومات الرجل ورفض أخوه 
تنفد وضتة + وبعداثلاقة شبور من ذلك" شب حرق" فق القرية أدى إلى 
وفاة الأخ أأناء مكافحة الحريق . وقبل وفاة هذا الأخير صرح لأقربائه 
بأنه يعتقد أن أخاه المتوفي قد طليه أمام القضاء في عام الأرواح لبحقق 
معه في سيب عدم تنفذه وصمة أخمه . وبعد وفاة هذا الأخ انتشر اعتقاد 
ف القسلة ولا تقليد جديد يؤدي إلى أن رث الامن 5 أببه . وفي 
امجتمعات التى لا زالت في مراحلها البدائية الأولى ندم عادة لا يعرفون 
قواعد المبراث » فمثلاً فى المحتمعات التي تعيش على الصمد وخصيع المذور 
والقاق زالكتعات. خان المستقرة نجد الثروة ضشّملة ومعظمها أموال منقولة 
اكتسسبها الشخص بنفسه 0 قام بصناعتبا » لذلك يعمد رجال العشيرة بعد 
وفاته إلى تدمير هذه الأشاء أو توزيعها على بعض الأقارب والأصدقاء 
أو استخدامها في بعض الطقوس الديئية الخاصة بوفاته . ولكن لا توجد 
قواعد معمنة لامبراث والوصصة في مشل تلك المحتمعات » وذلك كا هي 
الحال في كثير من المجتمعات الاسترالية وقبائل البوثمان الافريقية وجزر 
اندامان والاسكيمو والشوسشون والكانتش . فمثلاً عند الكانتش عند وفاة 
الشخص تدمر كل الأشاء التى كان يلكبا أو يستخدمب! من ملايس 
وأسلحة وأدزات العمل نل واطمان الدي كان ركبه والكوخ الدي 
كان يعيش فيه . أما الأشياء التي كان يحتفظ بها بشكل شخصي كالأشياء 
التي كان يتحلى بها أو الها ذكرى خاصة عنده فتدفن معه ... وعلى العموم 
في المستويات الثقافية المنخفضة » من الصعب أن نجد قواعد لامبراث محددة 
تطمق بدقة بل نحد فى بعضها أن كل أسرة قد تطبق قواعد تختلف عن 
الأسرة الأخرى في داخل العشيرة الواحدة . ولقد توصل بعض العماء إلى 
تلخيص قواعد الممراث عند البدائيين » وتتلخص فيا يلي فح الامو ال فلو 
جمعنا أو جماعنا لا تورث »2 والأموال المملوكة فردياً قد تورث وقد تختفي 
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باختفاء صاحبها ؟ - الشخص يرث الأشياء التي يستطيع أن يستخدمها 
فالأشاء التي تخص الرجال برثها رجال والتى تخص النساء برثها نساء » 
ولذلك نجد التوارث بين الزوجين بكاد يكون معدوم] ف المجتمعا 
البدائية . وربما يكون ثمة سبب آخر لعدم التوارث بين الزوجين 
اليل من الحالات وذلك لانياء كل منها لعشيرة مختلفة  «‏ في كثير 
من المجتمعات كا هي الحال عند الايفوجاوو توؤل الأرض للدن الأ كبر 
لسرن اتتديكه الثزيوة ولاك" لثانا أن "اإروح الغاء. يتشفل جدانا من الاي للا 
الأكبر إلى مالاناية » وفي بعضها الآخر توؤل الأرض أو الثروة في أكبر 
جزء منها للارن الأصغر ليستطيع الزواج ودفع المهر ؛ - لا تظهر قواعد 
الميراث والوصية في المجتمعات البدائية إلا بعد مرحلة تطورية ولكتنبا 
لا توجد أو ليست واضحة في المجتمعات التي لا زالت في مراحلها التطورية 
ا" 


م( ورا : 


ه - الحياة السياسية في المجتمعات البدائية 

تقوم الحياة السياسية على ثلاثة أنواع من التنظيمات : الأول قرابى » 
فالسلسلة القرابية والعشيرة والزمرة الأخوية والزمرة النصفية تكون 
وحدات سياسية لكل منبا رئيس يدير شؤونها العائلية ويمثلبا 
إزاء الذهر الأخرئ التي تتكون منبها القبيلة . وهذه الوحدات القرابية 
تكون مستويات مختلفة لمحالس تدبر شؤون القبيلة بأ كملها كوحدة سياسية 
وتدير شؤوبا العامة . أما التنظم الثاني فبو تنظم مكاني أو أرضي > 
وأصغر وحدة في هذا التنظم هي الأسرة ‏ تليها في الحجم الخيمة بالنسية 
لمجتمعات الرحل المتنقلين 2 وهى تمعات الصد وجم الثار والمذور م6 
والقرية بالنسية لامحتمعات الثابتة غير المتنقلة » تلببا مجتمعات العصية 
8 التي تتكون من عدة خيام بالنسبة لمجتمعات الرحل © والحي أو 
الأقلم الذي يتتكون من عدة قرى بالنسبة للمجتمعات غير المتتقلة . 
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وفوق ذلك كله تأتي القبيلة أو الآأمة التي تضم كل تلك الأقسام أو 
الوحدات التي تجمع بينها لغة واحدة وثقافة واحدة > وقد مجمع القمملة 
زمراً غرسسة عنها ولكن على أساس تبعية هذه الزمر وخضوعها لهلما. 
وقد يقوم اتحاد كتفدرالى بين القبائل بقصد الدفاع المشترك عنبا أو 
القيام بجوم ضد قبائل أخرى معادية لها » وتظل كل قبية مشتركة في 
الاتحاد محتفظة نحريتها وتحديد سماستها. أما النوع الثالث من التنظيات 
فهو وجود روابط وزمر داخل العثائر » وهذه الروايط أو الزمر 
تلعب دوراً سياسياً خطيراً في القببلة إلى جانب ما تقوم به من ادوار 
اجتّاعبة اخرى : ومن هذه الروابط أو الزمر روايط تقوم على الس 
فللرجال روابط وللنساء روابط أخرى » فشمة روابط نسائية تقوم لقضاء 
وقت الفراغ واللعب » وقد تدخل النساء روابط الرجال وزمرتم 
تمساعدات »© ومثل تلك الروابط تساعد النساء والرجال على شغل 
أوقات الفراغ . كا ترجد روابط أساسها السن وروابط دينية . ولكن 
من أهم هذه الروابط جميعاً هي ما تسمى روابط الأخوة السرية وهي على 
نوعين » نوع يشمل كل شبان القميلة وهو مفتوح للجميع » وتسمى الروابط 
القبلية » ونوع ليس مفتوح] للجميع بل يكون قاصراً على بعض 
الشبان الممتازين . والنوع الأول مشهور عند قبائل استراليا الوسطى 
وف مالمنزيا ولكنه منتشر يشككل واضح في غرب افريقية من سيراليون 
حتى نبجيريا والكاممرون والكنغو » ولا تشترك النساء عادة في هذا 
النوع من الروابط وأن كن يشتركن من آن لاآخر . ولككن قد يحدث 
أحمانا أن يشترك الرجال في روايط النساء وتشترك النساء في روايط 
الرجال . وأشبر هذه الروابط فى افريقية برو ونبدو » ووظيفة هذه الروابط 
الإشراف على كل مظاهر الحماة الاجتاعية للقبيلة من عائلية وديتية 
وسساسية © فرئيس رابطة برو مثلآً يعادل في مكانته ومركزه الملك 
أو رئيس القبية . أما النوع الثاني فهو الروابط السرية الأخوية » وهو 
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عبارة عن نوع من المعيات غير المفتوحة التي تقصر عضويتها على بعص 
افراد القبيلة » وتسمى الرابطة بامم حيوان أو طير أو زاحف من الزواحف. 
ومنأشبر هذه الروابط فيغرب أفريقية رابطة التمساح ورابطة الثعبان ورابطة 
النعن الضفير أو اللبويازد.. هذه الزوافظ :دون سيامى: معطي الأنها تثيز 
الرعب والفزع ولأنها تلعب دوراً أرهابياً ضد كل من يتحرف من افراد القبيلة 
أو ساستها أو المسئولين فمها » وهي إلى حد ما تشبه في عنفها وارهابها 
عصابة كوكلاس كلان الاممر كبة » وبلبس اعضاؤها جد اللبوبارد » كما 
بترك أعضاؤها على فريستهم بصمات مصطنعة تشبه بصمات مخالب اللموبارد 
لموهموا الناس أن ثمة لموباردات أو تمورا صغيرة حقيقية هي التي قضت 
على الضحية . وتقوم هذه المعيات بالإشراف او الضبط الالجسهاعي لسلوك 
أفراد القميلة » وتقوم بوظائف دينية وسحرية والخدمات الاجتاعية . وفي 
كثير من القبائل الإفريقمة تحولت هذه الجمعمات إلى جمعيات أرهابية ثثير 
الرعب فى كل مكان . 

تلك هي الأسس الثلاثه الرئيسية التي تشكل النظم السياسية في 
المجتمعات البدائية» فالوحدات القرابية تكون في العادة أقساماً فرعية من 
الوحدات المكانية » وللوحدات المكانية رؤساء يقودونها وذلك إلى حجانب 
رئاسة القبيلة عامة . ويختلف رئيس القبيلة عن رئيس الوحدة القرابية أو 
المكانية من حمث مدى سلطته » إذ هو ذوسلطة أو سع » وتختلف سلطاته 
ونفوده من جتمع لخر : ففي مجتمعات اممركا الشهالمة يكون هناك رئيس 
للقبيلة وقت السم ورئيس آخر وقت الحرب © ورئيس القبيلة في وقت 
السم يختار عادة من بين رؤساء العشائر والعصبات . وششرف رئيس لقبية 
على العلاقات الداخلمة داخل القبيلة وله إشراف قضائي على بعض ارات 
عن الجرائم والخلافات التي تنشأ داخل القبيلة بين الأفراد فيحلبا 0 
المتنازعان بنفسسب] . وقد يمختار رئيس القبملة لمدة معيئة 5 هي الحال عند 
الاروكوا وقد يخثار لمدة حماته كاملة . وقد يكون تين الر تمن ااانه 
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فيصبح الحم ملكا كا هي الخال في كثير من مجتمعات بولمنمزيا وافريقمة . 
وفي تعبين الملك قد مختار الان الأكبر أو أي شخص من ورثته حسب 
النظام المتبع والذي يختلف من قبيلة لأخرى . ويصطبغ المي السيامي 
في المجتمعات البدائية عادة بالصمغة الدينية » فالرؤساء سواء رؤساء الوحدات 
أو الرؤساء العامون للقبيلة أو الملوك يلجأون لرجال الدين لمنم السر عن 
المجتمع وإنما الخير والبركة وللتطبيب » م أن كثيراً من شكليات الحم 
والقضاء والتشريم تحتاج لوسائل سحرية دينية ») بل وفى كثير من 
امجتمعات يعتقد أن لرئيس القميلة او الملك مواهب وقوى سحرية ودينمة 
خاصة . وى كثير من المجتمعات 5 في ساموا يوجد متحدث رسمى باسم 
رئيس القمملة . ونحد النظم السياسية المعروففة ممثلة في النظم السماسية 
القبلية » فنجد نظام حى الاقلية برطومممن01 الذي يكون تحكميا أو 
غير تحكمي والنظام الملكي ونظام مم الشيوخ ( أي شبوخ القبية ) 
867 662000 والنظام الديمقراطي أي حم القبيلة لنفسب! والنظام 
السياسي الديني برنورهموط؟] عندما يطغى رجال الدبن على السلطة ... 
وذلك حسب ظروف كل مجتمع . ويساعد الرئيس أو الملك مجلس يتخذ 
قرارات ينفذها » وا مالس شائعة في المجتمعات المدائية كم في المجتمعات 
المتطورة . فمثلاً في العصبات أو القرى الصغيرة يجتمع الافراد الذ كور 
كلهم فى مجلس للبقرروا ما يرونه وينفذ رئيسهم قراراتهم . وف المحتمعات 
الاوسترالية يجتمع مجلس من الشيوخ ويقرر »> وينفذ الرئيس القرارات . وفي 
مجتمعات أخرى يتكون مجلس من مثلى الأسر ويقرر » كا هي الحال عند 
الأستك » فالمجلس هنا يتكون من رؤساء الأسر ومن رئيس للحرب ومن 
ناطق باسم المجلس . وفي كثير من المجتمعات الافريقية يبدو الحم 
أوتوقراطيا » إذ يحم الملك بشكل ديكتاتوري » ومع ذلك عليه ان برجع 
مجلس القبيلة لبأخذ رأيه »© ويستطيع هذا المجلس المكون من شيوخ 
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القسلة أر# يؤلب القمية ضده »© وفي الماضي كان يستطبع شلعه . في 
القبائل أذن مجالس تار بطرق مختلفة » وصلة الرئيس أو الملك بها هي 
التي تحدد نظام الحم إن كان دبمقراطيا أو تحكمياً . والى جانب ذلك » 
الرؤابط والؤمر لاسا الزمر السسرية القملمة والأخوية التى تلعب دوراً كبيراً 
في تشكيل المع في المجتمعات البدائية » وكثير من علفاء الاجتاع 
والسياسة يرى فيبا أساسا للأجزاب السياسية في المجتمع الحديث . 
فالجعسات أو الروابط هي هئات سياسية هامة في المجتمعات 
البدائية فبي تقوم نكل ما تقر به الأحزاب الساسية في المجتمع الحديث. 
وكذلك الجمعمات الاجّاع.ة والاندية والروابط العمرية والعائلية وغيرها 
من الروابط الى تع ببا المحتمعات اللدائية » وذلك الى جانب نوع 
من الروابط العسكرية التي تسود مثلآً عند هنود السهول في امريكا » وهي 
روابط تنشر الروح العسكرية بين الشان وتقودهم . 


ذلك ملخص الحماة السساسية عند البدائيين ؛ ولكن ثمّة نقطتان لله]ا 
أهمية عند الكلام عن الحماة السياسية البدائية : والاولى هي مركز المرأة 
السيامي في المجتمعات المدائية » وهنا نجد أن المرأة مع مشاركتها للرجال 
في الاجمال المدننة والاقتصادية من الناحية السياسية لاتشترك إلا 
تادراً > فالرئاسة دامًاً للرجال حتى فى المدتمعات ذات النسب الأمي » 
إذ في هذه الحالة تكون الرئاسة لأخ المرأة الأولى أو الأم . وفي 
اجمعيات السرية تكون العضوية مقصورة على الرجال . والمجالس التي يؤخذ 
رأمها وتسير دفة السياسة تكون في معظم المجحتمعات قاصرة على الرجال 
دون النساء » مما دعا احد علماء الأنسان وهو شورتس مندذ خمسين سنة 
الى القول بأن النساء غمر اجتاعبات أو سماسيات !! وهو بهذا انما يذهب 
عكس الاعتقاد السائد الآن فى كثير من الأوساط من أن النساء 
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اجتماعبات لآن عليهن تقوم حباة المعيات والاندية والصالونات والخدمات 
الاجتاعية . وسدو في رأي بعض عاماء الانسان وعلى رأسهم شورتس أن 
اشتراك المرأة في الاندية أو قيامها بالجبودات الجمارة في حماتنا الاجتّاعية 
الحديثة لا بوجد ما يعدله فى المجتمع البداني ©» فمعظم اجمعيات والروابط 
رجالمة وأن كان يسمح للنساء بالاشتراك في بعضها » ولكن على 
العموم يحرم على المرأة الاشتراك فى حياة الاندية والحياة الاجتاعمة 
في المجتمعات البدائية » بحيث تتفرع ‏ وفق رأي شورتس ‏ 
للولادة والبيت والحلقات الأسرية في المتزل. ويبدو أن ذلك راجع إلى 
ضآلة وقت الفراغ الذي تتمتع به المرأة في المجتمع البدائي لأنها تقوم 
بأعاء منزلية جسيمة ف اعداد الطعام » ا تشارك الرجال في الصصد 
والزراعة . يضاف إلى ذلك أن الزمر أو الجماعات السرية في جميع 
المجتمعات البدائية تقريباً تحرم على النساء والاطفال الاشتراك فيبا ولا 
سها تلك الجماعات السرية التي تقوم بنشاط روحي ديني لأن معرفة 
النساء أو الاطفال لأسرار هذه الجمعبات يعد من الناحية الدينية خطراً 
هدد الجماعة أو القبياة » ولذلك لو حدث أن شاهدت امرأة بالصدفة أو 
طفل الطقوس الدينية السرية التي تقوم بها تلك اجمعيات فلا بد من إعدام 
المرأة أو الطفل المسكين حفظاً للسر . وهكذا يعاقب النساء والأطفال 
في غرب افريقية واوستراليا وحتى في قبائل بموبلو ذات النسب الأمي 
أو الأنثوي . والنقطة الثانية تتعلق بنظام الرق في المجتمعات البدائية » 
ونظام الرق يتعلق بنظام الطبقات »> وهذا النظام الأخير يقوم على وجود 
فوارق ترجسع للسن والجذنس والثروة والحسب والنسب والعمل » وهي 
التي تعطي الشخص مكانته الاجتاعية ودوره فى حياة المماعة . وفى 
اينات الشديدة المدئية لذ ت#وكنك. .سين كافية للتفرقة بين الأفراد 3 
لوجود طبقات احتّاعبة » فالا سكيمو وقمائل جزر اندمان والاوسترالمين 
وقبائل سمانج والفدة والشوشون والفيوجيون والبوثمان ليس عندهم 
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طرقات إذ عند الجماعات التى تعيش على قطف الثمار والصيد لا توجد 
عوامل جمع الثروات أو تكوين مكانة سياسية أو اجتّاعية خساصة 
وبالتالى يندر وحود طبقات اجماعية .انما يظبر التابز والتفاضل في 
العفمات المدائية ذات النظم الاقتصادية التق تطورت نوعاً ما وبالتالى 
تظبر الطبقات الاحتاعمة » »ا يظهر نظام الطوائف المبنية 6088668 © 
كا يظبر نظام الرق حيث يكون للنطام وظيفة يؤديها > إد باد من 
العسد في فلح الآأرض وفي الخدمة المنزلمة . ونظام الرق دعد واحدأ من 
أبرز وأم النظم الاجتاعية الإنسانية » ومعظم المجتمعات البشيرية عرفته 
فى طور أو آخر من أطوار حماتها » ولذلك يعده عاماء الاجتّاع نظام 
عالما أي نظام انتشر في شتى المجتمعات . والرق على درجات في 
المحتمعات البدائية » فيناك نوع من الرقيق يعامل كا يعامل الحيوارن 
يباع ويشترى ويرهن ويقتل ... ورقيق يعدون آدميين ويدخلهم السيد 
ضمن اسرته كأفراد متبنين . وللرق في المجتمعات البدائية رافدان : أوهما 
داخلي » وهذا لايوجد الا في المجتمعات البدائية التي تطورت إلى نوع 
من الاقتصاد الشبمه بالرأسمال حمث يسود الاقتراض والإقراض » فالمقترض 
ستطيع أن برهن نفسه 5 أولقة أن -انسة حكن سكف ديه 4ن إدا ' 
يصل الى تسديد الدين ف المعاد فإن الشخص الحتفظ به كرهمنة يصبح 
رقبقا . وفي قبائل الأشانتي الإفريقية يحق لارجل أن برهن ابن اخيه 
لمحصل على المال وني هذه الحالة يعمل الصبى عند الداثن حتى يسدد 
الدين » والعمل الذي يؤديه يعد فائدة للمبلغ المقترض . ومة رافد داخلي آخر 
وهو استرقاق بعض فئات المحرمين وهذا لا يوجد ايضاً إلا في المحتمعات 
التي تطورت فبها النظم القانونية بحيث يكون الرق عقوبة توقع على بعض 
الجرائم » وقد عرفت المجتمعات القديمة ومجتمعات العصور الوسطى هذين 
الرافدين . اما الرافد الأكبر لارق فهو الحروب » وفي المجتمعات المتطورة 
يسود الاسترقاق للأفاده من الرقتى » اما في المجتمعات الشديدة البدثية 


فلا يسود استرقاق اسسرى الحروب لسببين : أولما أن العلاقة قائمة فى 
العشيرة أو القسلة على أساس القرابة ولا مكان لإيحاد علاقة بين الزمرة 
وشخص اجنى » وعلى ذلك فأسرى الحروب فى مثل تلك المجتمعات أما 
أذ مفقلو]. أو - هوا اليو للرفرة .. أما البينت القاق فيو أنةقلك اوها 
تكون:عاذة .ققيرة ولا تمتمل. اتخاذ عبيد أو أرقساء يقم على .عانقا 
| كلهم ورعايتهم بدون وحود عمل فم » وذلك كلمحتمعات الى يسود 
فيها نظام الصبد وجمع الثار وقطفها ., وقد قام هبباوس وهويار وجنزيرج 
بدراسة العلاقة بين نظام الرق من جبة والمستوى المعيشي والنظام الاقتصادي 
في الجتمعات المدائية والقديمةمن جبة أخرى »“ولوحظ أنالرق يزداد فيالجتمعات 
كاما تطورت اقتصادياً من نظام الصبد إلى نظام الزراعة : فلا يوجد نظام 
الرق في المجتمعات ذات نظام الصيد المتأخر الا في ؟/ منها وفي نظام 
الصيد المتطور في */ > وفىي الزراعة المتأخرة عم / وفى نظام الزراعة 
المتآخرة 0*/ وفي نظام الزراعة المتوسطة 5 / وفي نظام الرعي المتوسط 
١‏ وفي نظام الزراعة الراقبة 4/ا . ويسود نظام الرق الآن في عدد 
كبير من المحتمعات المدائية : ففي افريقية يوجد عند معظم المحتمعات 
المدائية ولا سما عند قبائل باهما ولككن قمائل جنوب افريقية المتطرف 
لا تعرفه » و كذلك لا يوجد الآن في سببريا ولا فى أواسط آسما ولا الهند . 
وفى امريكا يوجد الرق لا سما عند قبائل الشاطىء الشإالي الغرني » وعند الهنود 
الامير كيين في الجنوب الغربي لا يوجد نظام الرق » بالرغم من أنهم يعملون 
بالزراعة واقتصادياتهم اكثر تطوراً من نظم هنود الشاطىء الشالي الغربي » 
وكل ما يوجد لدهم بعض الاسرى من الأطفال . 


ذلك موجز للنظم الاقتصادية والسياسية في المجتمعات البدائية ونتتقل 


إلى دراسة القانون . 


لا 


- القانون في انمجتمعات البدائية : 

في المجتمعات البدائية نجد القوانين في معظمها عادات وتقالميد سائدة 
وحالات يبحثها شوخ العشيرة أو بعض المجربين فمها. وطريقة المحاكمة 
تتدرج من صورة بدائية حتى تصل إلى ما يقرب من النظم القضائية الحالية 
السائدة في المجتمعات المتحضرة . وسنختار بعض أمثلة من المحتمعسات 
الختلفة : فالاسكيمو يثلون شعباً من الشعوب التي يسود لدها نظام 
قانوفي وقضائي يمثل أول درجات البدائية »© فزمرة الاسكدمو المحلية 
تتكون عادة مما لا يزيد على مائة شخص >» والقراية هنا ثنائية ولا وجود 
لزمر نسسسه ولا عشائر ... ولكل زمرة محلمة رئيس بعترف بأنه « الأول 
بان نظراء »أو متسأوين © وهو « الدي بفكر للآخرين » وهو الذي بعدش 
له المجبع وهو الذي يعرف كل شيء أحسن مما يعرفه الأخرون . أما عن 
الجرائم عندهم فهم يببحون بعض أنواع القتل لظروفهم الاقتصادية الفقيرة 
كقتل الاطفال والعجزة والشبوخ »كا يببحون الانتحار . ولا توجد جرائم 
أموال إلا نادرأ إذ لا متلكور: شيئاً فما يتعلق بالارض »© أما الأموال 
غير العقارية فهم يتبادلونها ويقرضونها عن طبب خاطر ولذلك فالسرقة 
هناك نادرة الوقوع. والقانون قد نما وتطور نتبجة لصراع الافراد على 
المكانة الاجتاعية التي ينالها الافراد بالتفوق في الصيد » ثم بسرقة زوجات 
الآخرين . والغرض من سرقة الزوجات ليس جنسيا وإنما تحقير شأن الزوج 
وجعله يفقد مكانته الاجتاعية . وسرقة الزوحة لا تعد جرعة وإِنما تتسدب 
في معارك وأخذ بالثأر » ما تؤدي إلى جرائم قتل لاحصر لها. وقد وجد 
راسموسن أن كل شبان بعض الاماكن قد ارتكبوا جرائم قتل ترجم إلى 
سرقة الزوجات . والاسكيمو من الجتمعات التى يسمح الزوج فيبها ببساطة 
الزوجة بمخالطة الآخرين جنسياً » ولكن بأمره ورغبته وني هذه الالة 
يعد صاحب مروءة لأنه يقدم هدابا للآخرين . أما إذا سرقبا أخر بلا 
أمره فبذا مما يسبب معارك عنيفة وجرائم لآن الحالة هنا تعد جريمة زنا 


ح اه 


تؤدي الى الثأر بالقتل » ولا سما أن العمادة جرت أن يتزوج القاتل 
بزوجة مقتوله ودقوم برعاية اولاده ؛ فإدا حبر هؤلاء اخذوا من زوج 
امهم ا ر أبيم ٠.‏ والقتل عمك الاسكيمو لا دككون جرعة 1 علا مقترفها 
وفق العادات والتقاليد» إذا كان القاتلقد قام حريمته لأولمرة» أي إذا لم يكن 
قد سبق له أن | رتكب مثل هذا 0 وفي هذه الحالة سسقى بين القاتل 
وأهل المجنى عله عادة الأخذ بالثأر . أما جرعة العود في القتل فتعد جرعة 
في نظر الاسكيمو » إذ يعد القاتل في هذه الحالة عدوا عاماً . وفي هذه الحالة 
يتقدم أي رجحل ذي كان ف العشيرة الى شمانها الذ كور لمأخذ راهم في 
ما إذا كان من الواجب اعدامه » فإذا وافقوا بالإجماع على ذلك قام 
هو يشنفيك الإعدام قمه 0 وه دل أن من ارتضاء رأي موعة 
الشبان » وحمنئذ لاحى لما في الثأر من الذي قام بإعدامه > فرأى 
هؤلاء الشبان هو عثابة حك اصدرته محكة. ومن الجراثم اللي سجحاء 
علمها .هذه الطريقة السحر والشعوذة المبالغ فيها والكذب المستمر وهذه 
كلها عقوبتها الاعدام . والى جانب ذلك ثمّة نوع أخر من المحاكيات 
وذلك فى حالة ما إذا سرق شخص زوجة أخر » اذ فى هذه الحالة يكون 
أمام الزوج الذي سرقت زوحته طريقان : أما قتل الذي سرق زوجته 
والدخول مع اسرته في معارك لا تنتبي من الأخذ بالثأر » أو أن يتحداه 
أمام شباب القبيلة الذين يحتمعون في مكان ما كنم في مسرح ويأتي 
الشخصان المتنازعان لكي حلا كل تعتهيا لاخر بأغاني على طريقة 
الترويادور 2 العصور الو سطى : فيلقى الاول أغنية بهم ييا الثاني 
ويرد الثاني بأغنية » ثم يبدأ الأول من جديد ... وهكذا وفي النهاية 
ينتصر منهما من يصفق له الشبان اكثر من الاخر استحساناً لأغناته » 
وذلك بصرف النظر عن وقائع القضية أو ما أتى به كل منهها من حقائق 
أو وقائع دامغة 5 ضعدفة !!! 


أما قبائل ايفو جادو فبم عثلون نموذجا آخر من نماذج القانون عند 


1 


البدائيين. وهم أقوام جبلبون استطاعوا على ممر العصور أن بزرعوا الأرز على 
السفوح الجبلية في أرصفة جبلية كبيرة وواسعة ؛ وليس لديهم حكومة المعنى 
المفهوم هذه الكامة » وعددم مائة ألف منتشرون هنا وهناك » ولا يكونورتف 
قرى بالمعنى الصحيح > وليس لديهم نظام العشائر . ولكن القرابة المزدوجة 
تربط بين أفراد الأسيرة ربطا حكما . وهم رأسماليون » وعندم قواعد تنظم 
الديون والتسليف > 5 أنهم يحبون النزاع » ويحاول كل منهم أن ينتزع حقه من 
الآخر . وإذا نشأ نزاع على دين أو تسليف أو اعتداء على الملكية أو على النفس» 
ذهب الشاى إلى رجل يعد من الطبقة الاجتاعبة العالبة » وهو عادة رجل أعمال 
مشبور بين الأفراد . ويسمع هذا الرجل الشكوى وينقلها الى المشكو منه الذي 
يدافع عن نفسه أمامه . ثم يجمع الرجل القاضي الشاكي والمشكو منه » ومع كل 
منهما كبار أهله » ويتر كبم تحت رقابته لكي يجدوا حلا الشكوى . والعادات 
والتقاليد السائدة تنظم لكل خروج علبها عقوبة خاصة أو تعويضاً معينا » 
ولككن المشكلة دامًا في النذاع هي الوصول الى اتفاق على نوع الخروج على العادات 
والتقاليد والقواعد المرعية ومدى هذا الخروج . فإذا اتفق الطرفان على دفع 
تعويض أو دية ( في حالة الاعتداء على النفس ) أو على دفم الدين مثلاً ( في حالة 
الدين مثلآً ) كان بها ؛ أماإذالم يصلا إلى اتفاق أمام الرجل القاضي فإن 
المجاس ينفض لكي يتعارك الطرفان وتقوم بينهما المشاحنات والأخذ 
بااثأر . وهذا الرجل القاضي أشيه ثيء عندنا بالنيابة والقاضيى في آن 
واحد مع فوارق كبرى » لآنه لس « موظفاً عاماً » ولا و اضفار 
أحكام فا قوة التنفيذ . ولكنه بكل بساطة يقدم خدماته ومساعبه 
لفض النزاع . 

وعند قبائل الأثانق التى أصبحت الآن جزءاً من دولة غانا نمحد 
تطوراً هائلآ في نظم القانون والح كمة يحعلها أقرب لنظم المتطورين منها 
لنظم البدائيين . فقبائل الأشانت تسير على النظام الملي 4 ومنذ أرن 
ظبرت الملكية عندهم أصبح فض النزاع من حت الملك دون سواه ؛ 


ذف عل الاسات «مج» 


فبو أساس القانون © والقاضي الأول . وكل نزاع يقوم بين شخصين يمكن 
- إذا لم يفضضه الطرفان المتتازعان ‏ أن ينقل أمام الملك ؛ وذلك في 
حالة ما إذا حلف أحد الطرفين اليمين العظمى » أي حلف ,امم الله بأن 
لديه الحق » ورد عليه الطرف الآخر بتفس البمين > مردداً أرن الحق 
يحانبه » وحمنئذ تصبح المسألة أن شخصين قد حلفا اليمين المقدسة » 
ولا بد أن واحداً منبما كاذب ؛ ولا بد » والحال هذه » أن يئقل النزاع 
لملك لي محا حالف البمين كذباً » وتطبق عليه عقوبة الإعدام . 
وكل فرد من أفراد القبائل له الحق عند سماعه عمنين متعارضين الله 
من شخصين »© أن يقودها الى مخفر خاص بذلك لكى يقيدا بالسلاسل 6 ثم 
يذهب لبخبر رجال الملك بذلك . وبعد ذلك تعقد محكة لبحا م فيها 
الطرفان أمام ممثل الملك © ويأتي كل ولو بشاهد واحد ©» ويحم على الذي 
ثبت كذبه في اليمين المقدسه بالإعدام . ولككن إذا كانت خزانة الملك 
خاوية أمكن تخفيف الحمىم إلى الغرامة المالية . ومعظم الجرائم عند 
الأشانتي عقوبتها الإعدام خصوصا في حالة الانتحار؛ لأن المنتحر قد اعتدى على 
حى الملك » إذ املك وحده حى الإعدام » وعلى ذلك تحر جثة المنتحر 
امام الحكة ليعاقب بقطم رأسه ومصادرة أمواله . تلك هي ناذج من 
النظم القانونية © ونظم الحاىات فى الجتمعات البدائية » وفيها يبدو أن 
القوانين لا تتكتب إلا بعد تطور كبير » وتظل في معظي المجتمعات 
أنواع من العادات والتقاليد والأعراف . كما أن وجود « الحق العام » 
و « المدعي العام » » أو اعتشمار القضاء نظاماً عاماً تحتكره الدولة ... كل 
هذا وإن كان بوجد فى المجتمعات المدائية بصورة غير واضحة العام » إلا 
أنه لا يظبر ولا يتضح إلا بعد تطور المحتمم . وكثير من علماء الاجماع 
والإنسان بربط بين ظبور النظام الملكي في المجتمعات البدائية وظهور 
القضاء والقانون كحقين عامين »> لآن الملك وقد تركزت السلطة في يديه 
مومه أن تسود النظام ف دولته » فتر كبز القتلطة هد أن كاذف خائعة 


جع لاحت 


مائعة يقبعه حتماً .. في رأهم - الاهتام بتسويد السم والعدالة بين الأفراد 
والماعات . أما في القانون الخاص فإن مسئولية الجزاء تقمع على أهل الشخص 
الذي أحدث الضرر . ومن المعتاد أن تعترف أسرة الشخص الذي سبب 
الضرر يخطأ ابنها وتعترف بالتعويض خشية من نقد أفراد العشيرة الذين 
يكونون في جموعهم رأيا يشبه الرأي العام في الحتممات لمتطورة » 
لاسا وأنهم إذا لم يعترفوا بالضرر فإن هذا يؤدي إلى معارك لا تنتبي 
وأضرار جسممة 

ونستطيع ف هذا المقأم فقن سير اخشييرا الى قانون الأمم 
مهمع داز بين الجتمعات المدائية » وكليف تنظم العلاقات بينها وحاللات 
قيام الحرب وششروطها ونتائحبا » وأنواع الأسلحة التي تستخدم قبا 
وأثرها على الانتشار الثقافي بين تلك المجتمعات . ولا نامس فروقاً كميرة فى 
هذا الكات بين المدائيين » والمتطورين © اللهم إلا في عدة القتال 
ومشطظه 
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ساسا د 


اافصل الثامن 


الحياة الروحية والدينية 


: عناصصر الحياة الدينية‎ -١ 

كل دين يقوم على فككرة رئيسية > وهي التفرقة بين عللمين : 
عام للمحسوسات أو الاموسات » وهو عام الطبيعة الذي ندرك خواصه 
يحواسنا » وعالم ما فوق الطبيعة الذي لا يدرك بالحواس > وهو 
ما سمى يسم صفتاه عن اةدوهمتات . ولكل من العالمين صفات #ختلف 
قام الاختلاف عن صفات العالم الآخر . ويذهب لوي إلى أن عام 
ما فوق الطبيعة هو عام غير عادي » غببي » لا يخضع لمعايير العقل أو العلم » 
بينا العام الحسوس عالم موضوعي يقوم على العقل . كا يقوم الدين 
فها برى دور كيم على تقسم الأشياء قسمة ثنائية وهي الأشياء المقدسة 
وه6رودة والأششاء الدنيوية أو العادية وعمدامءط أو على التفرقة بين نوعين 
من الأشياء » المادي وهو الحسوس الملموس » والروحي > وهو غير اللموس 
الحسوس . ويقوم الدبن - الى جانب ذلك - على فكرة عقلية لفلسفة 
معينة عن الكونق هيت وصلة العام الروحي » وما قبنه من دوات عليا 
بالعالم المادي » وهذا هو الإيمان أو المعتقد طانه8 »> وعلى طقوس يقوم بها 
الأفراد لذوات العالم الروحي » كالصلوات أو تقدي القرابين والأضحيات 
أو الصوم ... والدين لازال حتى الآن - في رأي العاماء ‏ ظاهرة انسانية 
ونظام اجتّاعي خاص بالإنسان دون الحيوان . فالدين في صلته بامجتمع 
والحياة الاجتّاعية »> إذ ينظم علاقات الأفراد بعضهم ببعض من جبة » 


شف 


وينظم علاقة الأفراد والمجتمع بذوات العالم الروحي من جبة أخرى > يعد 
نظاما اجتاعيا . ويذهب كثير من عاماء الإنسان الى أنه يبدو ان الأديان 
البدائية الأولى ظبرت في العصر الحجري القديم المكر » أي منذ حوالي 
ملبون سنة . 

ولقد ذهب العاماء مذاهب شتى فى تفسير نشأة الأفكار الدينية عند 
الإنسان الأول » وتتلخص مذاهب العاماء في هذا الشأن في ثلاثة مذاهب 
رئيسية : الأول هو مذهب الروحيين 4511588 وزعم هذا المذهب هو 
أدوارد تبلور ثم بولدوين اسينسر من علماء القرن الماضي . ويعتقد هذان 
العالمات ومن ذهب مذهببما أن الرجل المدائي قد بدأ بلا دين » ثم تكوانت 
لديه فكرة وجود نفس أو روح إنسانية على أثر رؤية الأحلام في منامه » 
إذ كان مخلط بين أحلام النوم © وما يراه في حماته الواقعبة » أو حماة 
البقظة . وبعد أن وصل الى فكرة الروح شلع عليها كل صفاتالموجودات 
الخارقة للعادة . ثم بدأ يعبد أرواح الموتى طالبا العون منها » واستجداءها 
لأن الروح بعد أن تتلخص من الجسم تصبح حرة تعيش في عام الإنسان 
وتستطيم أن تقوم يخوارق العادات وأن تضر وتنفع . وانتقل الإنسان 
بعد ذلك إلى عبادة مظاهر الطبيعة من شمس وقمر ونحوم لأن عقلية 
الرجل البدائي فما برى تبلور كعقلية الأطفال لا تفرق بين الهمادات 
والحموانات والأنسان » ولذلك اعتقد أن للحمادات روح هي الأخرى » 
مما أدى به إلى عبادة احمادات ومظاهر الطببعة . امير فمفسر 
انتقال الإنسان من عبادة أرواح الموتى من بني الشر والأجداد إلى عبادة 
مظاهر الطبيعة بأن الإنسان فى مرحلة من مراحل تطوره كان يطلق على 
أولاده نفس الأسماء التق يطلقبا على الشمس والقمر ومظاهر الطبيعة 
الأول 6ت روكووق الوق يذ الافكاه يعي حظامر ا اللتية دشيو ار 
#القسن الذي تمده البق .ووس [رحل إتسان بقاحة. عدا الامع يثلةا + 
وعبد القمر الككوكب » وكذلك في الشمس والرياح والأنهار . أما المذهب 
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الثانن فبو مذهب الطببعين 3616815 “ وزعم هذا الاتحاه هو ماكس 
مللر «ء[اءس]ة المتوفي سنة ١6.٠‏ . ويذهب مار إلى أن الإنسان الأول 
كان ينظر للطبيعة ومظاهرها بغرابة وإعجاب شديدين »© فاليرق اللامع 
والشمس الساطعة والرعد المزبجر والريح الصافر ... كل تلك كانت تجعل 
ينظر إليها في شيء كبير من الرعب والخوف والاحترام والهمية مما أدى 
به إلى الاعتقاد بأن هذه المظاهر لدست إلا قوى تستطيع أن تنفعه وتضره» 
وبذلك بدأ يعبدها ايستعين بها على قضاء حوائجه »> ومنع الضرر عنه » 
لاسها وقد وجد أن منفعته وضرره متعلقان هذه المظاهر او القوى » 
فالشمس والرعد والأمار وغيرها تحدث له متاعب ومنافع » ومن هنا بدأت 
العبادات وتقدم الأضحيات والقرابين ملا بالقاعدة : أعطني أعطك »أو 
لكي أعطيك 68 34 100[ . 

والمذه بالثالث لأمبل دو ركام صنذوط!جن8 وعاماءالمدرسة الاجمّاعية الفرنسية . 
ويذهب هؤلاء الى أن التفرقة بين ما هو مادي 4 وما هو روحي أساسها 
امجتمع » فالفرد في المجتمعات الأسترالية كان يحما في النبهار حماة لا يفكر 
فيها إلا في الأعمال التي يقوم ها من قطف الثمار والبحث عن الأكل 
والشرب © أما في الليل حيث يحتمع مع أفراد العشيرة يقضون الوقت 
في الأذكار والرقصات © مما يولد اماس في نفوسهم © فإنه يشعر بأن 
نوعاً آخر من الحباة قد سيطر عليه . وهذا النوع الآخر ضد الأول 
على خط مستقم © فإذا كان النوع الأول من الحماة تسيطر عليه المادة 
ودوافع الأ كل والمسرب » فإن الثاني تسيطر عليه دوافعم أخرى تختلف 
عنها ولبست مقومة مثلبا. فإذا عاد الفرد إلى حالته الأولى بعد الاجتاع 
بأفراد العشيرة استطاع أن عيز بين هذين النوعين من الحاة » أي حباة 
ملؤها المادة » وحماة لامادية أو روحمة © ولكلا النوعين من الحماة صفات 
وخصائص #تلف عن صفات النوع الآخر وصفاته . فالتفرقة بين الحياتين 
المادية والروحية في رأي دو ركام أت من الحالات النفسية التي يولدها 
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العقل المعي المسبطر على المجتمع . أما فكرة الله » فإنها ليست إلا 
فكرة العقل المعي الذي يتولد في المحتمع بسبب تغاعل أفكار الأفراد مع 
بعضوم بعض وتشابك عواطفوم وتمازج وحداناتهم وتأثرم بعضهم ببعص © 
إذ ينشأ نوع من تبار فكري عام هو العقل المعي وهو مصدر النظم 
والظواهر الاجتّاعية التى يفرضها على الأفراد ويوجب عليهم اتباعبا لآن 
في ذلك بناء المجتمعم واستمراره . غير أن العقل المعي وجد أن أوامره 
تكون أكثر إجلالاً واحتراماً لو أنه خلم على نفسه التعالي والانتاء إلى عالم 
أعلى » فالعقل الجمعي قد تعالى ونأى بنفسه عن عالم المحسوسات الذي 
يعيش فيه الأفراد حتى يضمن طاعة الأفراد وسيطرته علمهم . فالله أو 
الآحة في رأي دوركام ليس إلا العقل الهعي فى صورة مؤلهة متعالية 
على الأفراد والمجتمم . أما المذهب الثالث فهو مذهب المؤمنين الصادقين » 
مذهب الأديان المنزلة على وجه الخصوص . فبي تعتقد بوجود إله ينزل الوحي 
على من يشاء من عباده ليدعو الناس إلى طاعته ويشرح لهم على ألسنة 
الأنبياء والرسل الطريق الصحيح © وذلك هو مذهب الوحى والتنزيل ؛ 
مقتاماء ]1 أي مهب الأديان السوودية والمسحمة والإسلام هتميكا 
المذهب يفرق بين الروح والمادة أو بين عالم الحسوسات أو عام الشهادة وعام 
الروحاننات أو عالم الغيب . ونحن إذا رحنا نبحث الحياة الروحية لامجتمعات 
المدائية لوجدنا أن كثيراً من البدائيين لا يعتقدون فقط بوجود قوى روحمة 
أو فوق الطببعة تعيد وتقدس » بل يعتقدون ايضاً في وجود قوى روحية 
لبست مشخصة أي لا عيدج عن موجودات معيئنة 3 محددة . فبهذه 
القوى ليست إلا صفات أو خصائص تخلع على بعض الأشياء أو الأشخاص 
وتؤدي بها إلى القيام خوارق العادات كصفة الجاذبية مثلاً التي هي خاصة 
كل جسم ذي كتلة معينة . ولقد سمي عالم الانسان مارت 31::6016 هذه 
القوى باسم المانا :]3 » مشتة] هذا اللفظ من لغة قبائل ميلانيزيا حمث 
تسود هذه الفكرة بشدة . فالمانا هي قوة لا وجود مستقلآ ها » بل هي 
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خاضة ووحنة امتمز يا يعطق" الأشخاض. والاخسناء © «ولقد: أطلق: غلنيا 
بعض العاماء اسم القوى الشائعة أو الآلحة الشائعة 608ود21 . والمانا هي 
مظبر من مظاهر الأعمال الخارقة للعادة عندما لا تصدر هذه الأعمال عن 
موجودات روحية محددة . ففي بولنيزيا يتفوق الصانع أو ذو الحرفة عل 
زملائه لآأنه يتميز بالمانا » والعالم يتفوق على غيره لتميزه بلمانا وكل متفوق 
في عم أو فن أو حرفة» وكل من يستطيع أن يقوم بعمل لا يقوم به غيره 
يفعل ذلك بفضل قيزه ,لمانا التى هي قوة أو خاصة غير مشخصة . 
ومظاهر المانا تظبر فى الأكتقاض والأشياء » فالحجر أو الشىء الذي 
يختلف عن نظيره من الأححار أو الآششاء الأخرى يعتقد أنه مزود بالمانا 
وبقوة تقوم يخوارق الأعمال » والقارب الذي يسبق القوارب الآخرى 
والحجاب الذي يحلب أكبر قسط من الحظ الحسن »2 والفأس التي تقطع 
أسرع وأقوى من غيرها ... كل تلك الآشباء لها قوة هي قوة المانا . 
فالمانا إذن قوة أو خاصة يتميز بها الأشخاص والأآشياء . 

وإلى جانب عام ما فوق الطبيعة الذي ييز كل دين من الأديان السائدة 
عند الماتطورين والبدائيين نحد كنتيحجة طبيعية لوجوه فكرة التابو تطه1 
أو المحرم أو المحترس منه . ذلك أن ذوات ما فوق الطبيعة هي قوى 
خطرة يحب أن تعامل بطريقة خاصة وباحتراس شديد © فبي كالنار أو 
الكهرياء يحب لكي نفيد منبا أن نتعامل معبها بطريقة خاصة وإلا كان 
جزاونا منها الضرر الشديد أو الموت . فالأرواح والانا وجميمع ذوات 
مافوق الطسيعة هى قوى يحب توجمبها لامنفعة بأساليب معيئة بينتبا 
الأديان الحتلفة . ونلانت عاماء الإنسان الى أن فكرة التابو قد نشأت 
من خوف الإنسان ورعمه من مظاهر الطسعة والأآشماء . والتابو عبارة 
عن نواه وتحذيرات توحه للانسان عند اقتراب © أو مس أو أكل بعص 
الأشاء . ومن الأمثلة الشبيرة على فكرة التابو ما حدث من رئيس إحدى 
عشائر تشيين الأميركية عندما كان مشتركاً مع بعض الأمير كيين في 


لاوم ثََ 


الحرب الأهلية في نبراسكا » ويدعى هذا الرجل نورمات نوز . وكارتف 
نورمان نوز يضع على رأسه خوذة حديدية يؤمن بأنها تمنع عنه أي ضرر في 
الحرب. ولكن لكى تؤدى هذه الوذة الغرض المقصود منها حب أن 
يمتنع صاحبها عن أكن أى طعام ينقل من طيق بوساطة أداة معدنية . 
وفي يوم ما قبل بدء المعركة كان رومان نوز ورفاقه فى المعسكر مدعوين 
للعشاء » وبعد الأكل عرف أن زوجة مضيفة كانت تستخدم الشوكة في 
نقل الطعام » وحينئذ قال « إن هذه السيدة قد كسرت دوائي أو 
أفسدته !!». ثم قبع في خيمته قائلآ : « إرنف طعامي قد رفم بأداة 
حديدية اليوم . إنني أعم أنني سأقتل اليوم » . وحدث أن قتل 
رومان نوز بقذيفة من مدفع قبل أن تكون لديه أية فرصة 
للاشتراك في المعركة . فالخروج على قاعدة المحرم أو التابو لا يلغي 
فقط القوة الإيحابية للدواء » بل قد يؤدي الى نتائج قاتلة . وفي 
بولمنيزيا يعتقد أن كبار النبلاء لهم رصيد كبير من المانا ( أو القوة غير 
الشخصية ) لأ:هم منحدرون من الآهة مباثشرة. وبسبب امتلاكهم لقوة 
ضخمه من المانا فإن أشخاصهم تعد محرمة » وكذلك كل شيء يامسونه 
حرم اسه أو امتلاكه على الآخرين . والخروج على قاعدة المحرم في بولمنهزيا 
كا هي الحال في أي مكان آخر يعاقب عليه بعقوبات روحية قاسية . 
والتابو موجود في الأديان المنزلة كتحريم أكل النزير مثلآً عند البهود 
والمسامين أو شرب الخر »> واتقاء النجاسة وتحريم بعض الأعمال في بعض 
الأمكنة أو الأزمنة ... الخ . ويلعب التابو كذلك دوراً آخر في تنظم 
الحباة الأخلاقية في الجتمع » فالزنا مثلا يعد تابو أو الزواج بين محرمين 
أو بين القريبين الأقربين . ويلعب أخيراً دور التفرقة بين المكانات 
الاجيّاعية والطمقات في المجتمع » فبناك محرمات ( أو تابو ) .خاصة بالمتزوجين 
واخرئ خاضة قن التروصيق وعدرمافه معان بالتسؤة © نو أخوئ خاضة: 
بالرحال ... إلى آخر كل ذلك . 
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٠‏ العبادة والمعبود 

يعتقد تيلور - كا ذكرنا ‏ أن الإنسان الأول قد فرق بين الروح 
والجسد ووصل إلى تقديس أرواح الموتى » ثم انتقل بعد ذلك إلى تأليه 
مظاهر الطبيعة أو الاعتقاد في 1آة متعددة «واوطوا80 ثم في إله واحد 
«قذهطاهه810 . ولكن لا دليل أو برهان يقطع بهذا النوع من التطور . وفي 
بعض المجتمعات البدائية مثل تلك التى تعيش على قطف الثمار وخضم 
الطعام كالأستراليين نجد الأفراد يعتقدون في أرواح تسود الكورن »© 
وتستطيع أن تضر وتنفع » وذلك إلى جانب اعتقادهم في آهة طبيعية 
تسود الكون . ولكن الاعتقاد في الأرواح دون وجود آلهة طببعية يسود 
مع ذلك بشكل أوضح في المجتمعات البدائية ذات الاقتصاديات الجد 
بدائية » أي يسود تقديس أرواح الموتى من الأجداد والأقارب دورتف 
وجود آلهة عامة . وعمادة أرواح الموتى تسود في بعض قبائل اهنود 
الأمير كمين » كا تسود في بعض المجتمعات الأفريقية التى تعيش على الزراعة 
والرقن. مثل؟ الإوج- الافريقياك بش عند .نعطن الكتفمنات أذات النظه 
الاقتصادية المتطورة كالصين القديمة . وفى أمريكا الشمالية نحد السبوبلوس 
لا هتمون كثيراً بفكرة الشماطين والجن والأرواح ... » بمنا في قبائل السبول 
مخشون كثيراً هذه الأرواح > وكذلك قبائل الأسكممو ونافاهو الذين تسود 
عندهم طقوس .خاصة بالأرواح . ومن م نجد قبائل السهول بتر كون المتزل 
الذي توفي فيه أي إنسان لأن روحه سيؤرقهم »> وتلجأ قبائل نافاهو 
إلى نقل المريض الذي على وشك الموت إلى خارج المنزل حتى ينقذوا المنزل 
من روحه بعد موتهء. ويحدث أن ينقل أفراد الشوسون كوخهم بعد 
وات أحدم فمه ويطلونه بطلاء مخالف حتى لا تتعرف عليه روح المست . 
وفى بعض الحالات يلحأ الهنود الأمير كيون إلى تبخير المنزل أو الكوخ 
لطرد الأراح أو لمنعبا من دخوله . وعند الأسكيمو يعتقد أن روح المسث 
تظل شسريرة طالما ذكرها الأحباء ؛ وعند الوفاة لا تخرج الجثة من الباب » 
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لأن هذا يساعد الروح على التعرف على المنزل > وإنا تخرج الحئة من فتحة 
تفتح خصصاً لذلك من خلف المنزل ثم تسد بعد ذلك . وخوفاً من أن 
تعود الروح بعد ل من الباب يوضع على العتية بعض السكاكين لتمنعبها 
من الدخول . ويعد اسم المت محرما أو تابو لآأن ذكره قد يؤدي لإعادة 
روحه إلى المنزل لتؤرق السكان © ولككن امم الميت يمكن أن يطلق على 
مولود جديد » لأن اسمه في هذه الحالة يتقمص اءم روح الشخص أو الجد 
المتوفى . وعند الكانتش إذا ذكر المت لاا يذكر ياسمه بل بأسم يعنيه » 
فمثلا إذا كان اسمه خنزير تكدو | عنه بامم الحلوف مثلا !! وهذه الوقائع 
وآلاف غيرها من التي تسود المجتمعات البدائية هي التي فتحت الباب > 

أمام نظام عمادة أرواح الموتى . وهذا النظام يظبر جلما فى قبائل المانتو 
2 أفريقمة ؛ فدكل عشيرة وكل سلسلة قرابمة عدة آطة مفروض قبمبا 
أنها تمثل الأجداد الأولى للعشيرة أو السلالة القرابمة . ولكل عشيرة 
شتا الخاضة” ييا © أما النقيرة الى .يتتنى ‏ إلبية الملك فإن: تيا 
الأجداد يعبدون عند كل العشائر عاد الأحداد تسود في غرب أفريقية 
وفي داهومي على وجه الخصوص > وفى غرب الهند »ك| تسود عند عدد 
كبير من قبائل بولينيزيا . أما تقديس مظاهر الطبيعة أو عبادتها فيسود 
عند المحتمعات الزراعية 4 إذ يقدسون ويعمدون مظاهر الشمس والمطر 
والخصوبة ... وهذا يشيه ما ساد فى أوروبا في العصر الحجرى الب ديد 
من تقديس الاعتدالين الخريفي والربيعي 4 ولقد سادت مل تلك العبادات 
في كثير من دول العام القديم . وعند هنود السهول تقدس الشمس »> بحسث 
تفتح أبواب كل الخيام ناحيه الشمس » كبا تقام رقصات للشمس في 
مناسبات محتلفة . وفى أفريقية وبولمنيزيا “ل ولو أنهم لا يقدسون الشمس » 
لا هملون عمادة الطبمعة » فالكون اي موزع بين الآههة » 
فالسماء والأرض والماء والأشحار ... كلها موزعة بين الآلههة مع وجود 
أقسام فرعبة تخص آلحة في المرتية الثانية من الأهمية » إذ ثمة أرواح 
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قير قن غل معط : التقاطا كالبو كن بو الأشعار".واطتال والأمان والتعدواثم: 
ويقدر بعض الماحثين عدد الآهحة عند قسلة واحدة منقبائل الفلمين بأ كثر 
من ١84٠‏ إلا » والعدد الأكبر منبا لمظاهر الطبسعة . فالرجل البدائي إذن 
يعتقد بأن كل شيء يحبا » وأن الأرواح قلا الأشباء وأن كل شيء يستطاع 
معاملته عن طريق معاملة الأرواح بالطرق الدينية أو السحرية أو بكلا النوعين 
معا . ولقد ساد نظام تعدد الآلمة في العام القديم عند كل الشعوب 
تقرياً كلمصريين والمونات والرومان والصينيين وغيرمم . ولقد كارن 
كثير من عاماء الإنسان الكلاسيكيين > وعلى زأسهم تالور يعتقدون أن 
فكرة الله كما تصورها الأديان المنزلة ل تأت إلا بعد تطور طويل من 
عبادة أرواح الموتى من الأجداد » ثم ساد تعدد الآلمة » واخيراً فكرة 
الإله الواحد . ولكن اندروز لانج قبل بداية هذا القرن قد أثبت 
ان كثيراً من القبائل في بولنيزيا وافريقبية وامريكا تعرف فكرة 
الإله الواحد السامي وانها لم تستتى هذه الفكرة من الدين المسبحي 
او الممشرين المسبحيين او غيرهم من اصحاب الديانات المنزلة . ولقد 
أكد ذلك ايضاً فلبم مدت النمسوي بأبحائه الضخمة عن نشأة 
فكرة الله . ويعتقد لانج ان فكرة وجود إله واحد سامي كما 
نتصورها نحن المؤمنين هي فكرة تنتج عن التأمل الديني والتفكير العميق» 
وهذه الفكرة > ا يعتقد لانج » كانت أول فكرة دينية تخطر ببال 
الإنسات الأول » إذ تصور ربه على انه قادر > عادل » على كل شيء 
تدر إن كان" للشدمى الضنات القالنة "الى ومن وا اأضيكاب الدفاقات 
انر أماهور اذاف الأخرى مكل تمده الآ ةا وعيافة إزواء الأحداة: > 
او مظاهر الطمبعة » فبي ليست إلا صوراً فاسدة او مشوهة لفكرة الله » 
وهي صور ادضاً ابتدعبا الإنسان بسمب نزعته غير الاجتاعية في حب السبطرة 
على أقرانه من بني البشير الآخرين . ففكرة الله السامي الواحد العادل » 
اي الله في صورته المثالية لا يستطيع الأنسان ان يستخدمبا في الانتصار 
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على أقرانه والتغلب عليهم »> ومن هنا كان لا بد في راي لانج - من 
الالتجاء لفكرة الشياطين والأرواح والآلحة الصغيرة التي تشبه في أخلاقها 
أخلاق البشر من حيث التأثير علمها وضمبا الى جانب الإنسان » بل 
ورشوتها . وعلى ذلك يعتقد لانج ان الإنسان الأول عندما كان في نقاوته 
وطبارته الاولى السامسة اللامادية قد وصل الى فكرة الله الواحد ذي 
الصفات المثالمة كا حددتها الأديان المنزلة » ولكن نزعته المادية ونفسيته 
أملت علمه فما بعد أفكاراً مشوهة عن الآلهة ليستعين بها في قضاء مصالله المادية 
وشهواته . ويذهب مذهب لانج عام الانسانب. رادن فبو يعتقد ان الإنسان 
الاول وصل الى فكرة الله» ولكننا نجد في الجتمع الإنساني نوعين من العقليات: 
عقلية المفكرين وذوي الفكر الرصين » وهؤلاء من تفكيرهم وفلسفتهم عنالكون 
وتفسيرهم لمظاهره وصلوا الى فكرة الله الواحد المثالي » وهذا الاله عظم في 
صفاته لا يقارن بالإنسان فيثيء. ولكن إلى جانب هؤلاء يوجد سواد الجتمع أو 
الكتمن )وده لاء.مشقولوة اللادنات كالما كل «الشرب واطاء والقوة والميظمة :خخ 
الى آتخر ذلك من المظاهر المادية» وهؤلاء قد انشأوًا لأنفسهم ديانات تقوم علىتعدد 
الألة والشياطين الذين يشرفون على هذه الاشياء المادية التي يتوق الها الإنسان » 
ومن ثم صوروا الآلحة والشياطين والجن بصورة من يجوز التأثير عليم 
والاستفادة منهم في تحقيق الأغراض الادية التي يتوق الرجل العادي إلى 
تحقيقها » والاستعانة بهم في منع الشرر . ويذهب كل من لانج ورادن 
الى ان أدياننا المنزلة في بعض التفسيرات ‏ بكل أسف - لا زالت بها 
بعض هذه الشوائب . فى المجتمعات البدائية إذن نجد جميع مظاهر 
العبادة والتقديس »© فإحدى صور العبادة لا تعني امتناع الصور الأخرى » 
وليس ثمة تطور تسلسلى كا ذهب إلى ذلك تبلور والمدرسة التطورية . 
رقة عظير انس عام عن المظطافن الذركة الننالية فى كثر .مق امات 
المدائية » وذلك هو التوعية «دوزصيهاه'1 » وللتو متاك أه'1 معأني كثير ة عند عماء 
الإنسان » وأوها وهو المعنى الضيق لهذا اللفط © يتعلق بالنظام الاجتاعي 
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الفغيرة ان ذلله أن" استاطع. كثره :تقل كل معنا ددا كيرا من 
العشائر تتخذ كل منها من اسم حيوان أو طائر اسما لما » ويعتقد أفراد 
العشيرة أنهم انحدروا من هذا الحموان أو الطائر الذي يحملون اسمه » وأن 
جدم الأول كان من فصيلة ذلك الحيوان أو الطائر > وأنهم صورة بشسرية 
واه صورة حدوانية منهم > وتلك ماتعرف بنظرية المشاركة ه60وم 5821 , 
أي أن التوتم يشارك العشيرة فى صفاتها الإنسانية وأن أفراد العشيرة 
يشاركونه في صفاته . ونتدحة لذلك يحرمون أكل لمه أو لبس فرائه » 
2 يقومون له سعض الطقوس الدينمة والسحرية لخطب وده وللاستءانة به. 
ولكن ثمة معنى آخر > وهو ان تتخذ العشيرة اسم الحموان أو الطائر 
اسم لما بدون أن تجعل منه جدها الأول وبدون القيام بطقوس 
دينية وسحرية له . والتعريف الأول ينطب على الأستراليين مثلا بين 
التعريف الثاني ينطبق على قبائل وعشائر شاطىء المحيط الحادي الششمالي 
الغربى ف امريكا » إذ ان هذه القبائل تتخذ من أسماء الحيوانات والطيور 
أسماء لما » ولكنها لا تعتقد انها انتحدرت من حيوان ولا تقم طقوما 
هذه الحيوانات . وثمّة معنى ثالث للتوتم » وهو أنه في كثيرمن المجتمعات 
الشديدة البدائية يعتقد الأفراد في القوة الخارقه للعادة لبعض الحبوانات 
او الطبور او الحشرات او النباتات © او حتى الجادات © ويعتقدورن. 
أنبا هملة بالأرواح » وتستطيع ان تضر وتنفع » وبذلك يقيمون طقوساً 
دينة وسحرية لها لطلب العون هنبا . وثّة اخيراً ما يسمى بامم قطب 
التوتم هاه صدهه1 » وهو عيارة عن قئال أو مود منحوت يرضع عند 
بعض العشائر ولا سما في قرى هنود الأسكان » والنحت برمز إلى الأجداد 
أو الأبطال الذي تصورم أساطيرهم . 


“ا ست السبحر والدين 
والسحر في المجتمعات البدائية ذو صلة وثشيقة بالدين » ومظاهر 
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كل منها تشبه مظاهر الآخر وتلتسس به» والبهانا يصعب على 
الدارس ‏ حتى فى المجتمء_-ات المتطورة ‏ التفرقة بين مظاهر السحر 
ومظاهر الدين . فكل من السحر والدين يقوم على التفرقة بين عالم بحسوس 
مادي وآخر روحي © أو عالم ها فوق الطبيعة » وكلاهما يفرق بين المادة 
والروح ويعترف بوجود ذوات روحية ذات قوى خارقة للعادة تستطيع 
أن تنفع وتضر © ويستطيع الإنسان الاستعانة بها . وكل منهما #ثل 
نظام احتاعما ف المجتمعات التى يسود بها »© فله رجالة ومؤسساته 
وقواعةم: و هالتق 'الق. تقو غليها :وسعانوه.. الى يان للاغياد: وفقنا. 
كا أن السحر يستعين بالدين في أحيان كثيرة »© فالسحرة المستحبورن 
مثلآ يستخدمون كثيراً من نصوص الكتب المقدسة للأديان الأخرى في 
كثير من طقوسهم والفكس بالعكس . وكل من السحر والدين يقوم على 
طقوس يقوم بها رجل الدين > كما يقوم بها الساحر من تقديم للقرابين 
والأضحيات والصلوات والأآذ كار وعمل الأحجبة ... كما يقوم على اعتقاد 
قلبي داخلي أو ما نسميه في الدين ,اسم الإيمان . ما هي إذن الفوارق 
بين السحر والدين ؟ ليس صحيحا ما أشار إلمه بعض عاماء المدرسة 
الفرنسية من أن السحر لا يكون نظام اجماعيا فبو » كالدين والسياسة 
والاقتصاد » يكون في المجتمعات التى يسود فببا نظاما اجتّاعناً بمعنى 
الكلة 4 ١إذ‏ له "مؤمسائم ورتاله. ,وتواعد. وممابيو»- وب الندة ..: 
كأي نظام آخر »4 وفي المجتمعات القديمة كمصر وبابل وأشور والصين » 
وعند الونان والرومان » وفي ااجتمعات البدائية ينتظم السحرة في هيئة 
ها وضعبا الاجاعي الخاص » وها سلكها الميني 66 وللسحرة مؤسساتهم 
وتقاليدهم وقوانينهم »؛ كأية فئة أخرى من فئات المجتمع . ولدس صحيح] 
أن السحر يستخدم للضرر »> على حين أن الدين يستخدم الخير . 

السحر أنواع تهدف لمنفعة ولحل المشكلات الاجمّاعرة والفردية 0 
يستخدم الضرر وهو المعروف يأسم إمعومه5 أو مأ يسمى باسم السحر 
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الأفوح #:تعل هين «ستن البحن: .الذي: يستخدم. للنتقينة انم السعر 
الأببض ؛ وهو السحر الذي يستخدم في التطبيب وني حل المشحلات 
التطسيقية للحماة العملية في الزراعة والفن » والحرف الحتلفة . أما الفروق 
الحقيقية بين السحر والدين فقد أشار إليها فريزر عندما ذهب الى أن هذه 
التفرقة تكن فى ذات الإنسان الذي يفرق فى داخلية نفسه بين العملية 
الدينية والعملية السحرية . فإذا كان في نفسه وهو يقوم بالعملية معتقداً 
أنه خاصع لقوى خفية روحية يستخدمها لكي تحقق له مطلبا معيتاً 
فبو في هذه الحالة في يجال الدين » أما إذا كان يعتقد أن الكون 
خاضع لقوى روحية خفية يستطسع اف يسخرهما لخدمته إذا قام 
بطقوس خاصة ويستطيع بهذه الطقوس إخضاعبا لإرادته فبو في هذه 
الحالة فى مجال السحر . فالدين خضوع القوى الروحية واستحداؤهما 
لتتصرف والسحر إخضاع للقوى الروحية وجعلهبا تتصرف القيام 
بطقوس خاصة تؤثر علبها . ويقول مارسل موس 84855 يصدد التفرقة 
بين الدين والسحر أن الدين يتجه نحو الميتافيزيقا » أما السحر فيتجه 
نحو العم ونحو التجربة ونحو الموضوعية . لذلك فالسحر هو الحجد 
الأول لكل ما ترى من علوم الوم » فالطب والصيدله والحرف 
والصناعات بدأت في صورة صبغ سحرية في المجمتعات البدائية والقدية ؛ 
فالساحر المعالج مثلاً يقوم بطقوس لكي يشفي مريضه > وهذه الطقوس 
وصل إلا المجتمع بالتجارب اليومية » فعرف فائدة بعض النباتات في 
علاج بعض الأمراض »© وفائدة بعض الأعمال التي يقوم بها المريض وأثرها 
فى شفائه من مرضه . وكذلك الشأن فى الحرف والصناعات والزراعة 
وا » كلبا بدأت بالسحر لكي تتحذ الصبغة العاسه الوضعية الممنية 
على التحارب العاسة > فيا ل أيضاً هو الذي وجه فكر 
الإنسان لآفاق جديدة » فالساحر المعالج أو الذي يبحث عن حل 
اشكة زراعية » يتصور في الخيال قواعد تتحقق مع الأيام والسنوات 
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الطويلة » فبو تخياله يلعب ذور الفروض في العلوم الحديثة وفي التي قد 
تثبت التجارب صحتها فتتحول من بجرد فروض إلى نظرنات تؤدي إلى 
آلاف الحترعات والمكتشفات . ويؤيد هذا الرأي ما ذهب إلمهمالمنوفسي 
عن السحر والعم والدن ؛ فالسحر فى رأنه سدأ حيث ينتبي العلم » 
فالرجل البدائي لا يترك أرضه بلا حفر أو حرث أو بذر أو ري لكي 
يؤثر عليها بالطرق السحرية لأنه يعلم من تحاربه ومعلوماته التى تلقاها من 
الأجداد والآاء أن الأرض لا تدتج بدون حرث أو بذر وري وعناية » 
وماشاكل ذلك ؛ ولكنه إذا قابل مشككة خارجة عن نطاق موعلوماته » 
وما وصل إليه العم في مجتمعه »> فإنه يستّعين على حلها بالسحر . فإذا 
ظيرف: اللشرات الضارة* الأرض 'فإثه نهنا ستسة عل التخلض: متييا 
بالوسائل السحرية » إذ ليس في مقدوره عاسا أن يقفي عليها بالوسائل 
التي تعامها . وقد يستعين بالدين أي بالصلوات والدعاء واستجداء الآلهة أو 
الشباظين أو الجن اللقام .يذه الميمة + .وامحارب: الذي حمل سعحاباً يمتقد 
أنه مه من أن يجرح 9 هزم > يمخوض غار المعركة بسطولة أكبر من 
الذي لا يحمل مثل ذلك الححاب . ومن اللمعتاد حتى في مجتمعاتنا 
المتطورة أن نجد الناس يلجأون إلى الوسائل السحرية في الحالات التى 
يفشل فيها العم » فالمريض برض لا بنجمح فيه دواء الأطباء كثيراً ما يلحا 
إلى الوسائل السحرية » وقد يلحأ الى الدين لآن الله فوق كل شيء 
ولطفه أوسع وأرحب من كل ما يتصور فى الطب . في سنة ١9598‏ مثلآ 
عندما اشتد خناق الأزمة المالبة على المالبين والاقتصاديين الأمريكيين 
وأصبحت الأسعار لا ضابط لها وباتت الوقائع تككذب كل يوم القواعد 
المالئة والاقتصادية العامة المتعارف عليها كان كثير من الالمين بلجأون 
إلى المنجمين ليرشدوهم إلى ما يجب فعله وليتنبأوا لحم بالأوراق التي 
سترتفع أمانها وتلك التي ستنخفض !!! ولا زالت الوسائل السحرية منتشرة 
في كل جبات العام المتطورة ولا زالت هذه الوسائل شائعة ولا 
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فأ حف صول يقصدمم النأس بكل إخلاص مقملين عليهم بإعان شديد 5 
وى سنة ١98‏ مثلآا قيض رجال الشرطة فى القاهرة على رجحل 
كتبن الطب ويعالج المرضى بالوسائل السحرية» وكان يتردد على عمادته كل 
بوم مئّات من الذين كان يعالجهم ببراعة . وقد استطاع ان يشفي الألوف من 
أمر اضهم . ولشد ما كانت دهشة رجال الشرطة عندما أخبرم ذلك 
الرحل بعد أن قيض عليه أنه طبيب فعلاآ مجرع في كلية الطب وأنه 
يحمل أرفع الدرجات العاسية في الطب ولكنه أخفى مل ولك عن 
مرضاه مدعياً أنه بداوي لضي لاريدن ذلك يؤدي إلى جذب 5 لاف 
المرضى الذين ما كانوا يلجأون اليه إطلاقاً لو عرفوا أنه طبيب عادي 
ككل الأطباء !! وكان ذلك الرجل يعالج مرضاه تحت ستار السحر 
وفق آخر ما وصل إلمه الطب الحديث !! وأخلى رجال الشرطة 
طريقة اسر مما معن أخلر وك عليه "بات بيس فق يكنادقه درجاقة ‏ الدلنة + 
ونع أن "كقف هن الطبيب المدعي السحر / يتردد أحد على عمادته !! 
هذه القصة وأمثالها كثيرة في كل بلاد العالم» تلقي للا كثيراً 
من الضوء على مبلغ تمسك الناس واعتقادم حتى الآن في السحر 
والعلم الروحي . والسحر قد يودي إلى الوصول للنتائج المرغوب 
فبها إما بطريق الصدفة أو لأن الساحر قد سلك طريقاً « علميا » 
على غير معرفة منه كأن أعطى للمريض مثلاً نباتا يفيد في العلاج أو 
سلك طريقا كانت الأجيال السابقة قد حربته في حالات كثيرة . 
والسحر في هذه الحالة يؤدي إلى تحقيق الغرض المطلوب فعلاً . ولكن 
قد لا يؤدي السحر إلى تحقيق الغرض فعلاً ويؤدي إلى تحقيقه فقط 
في خبال الساحر والمريض > إذ يتصور الساحر أنه وصل إلى النتيحة 
المرجوة وك ذلك المجتمع الذي يعيش فيه على حين أنه م يتحقق أي 
غرض على الإطلاق » ومن هنا نحد أن السحر ف بعض حالاته يشيه إلى 
حد ما أحلام البقظة أي يتصور الشخص أنه وصل فعلاً إلى ما يريد» 
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وهو في الحقيقة لم يصل إلى شيء فالسحر فنا يكوت نوعأ من التضليل ؛ 
ولكن الساحر ومشاهديه بقتنعون حدواه عن طريق الإيحاء والثقة 
اللامتناهية في حدواه . ولذلك يعتقد كثير من عماء الاجماع والنفس أن 
الساحر وأفراد المجتمع الذي يسود فيه السحر هم أشبه شيء بأفراد 
مرفى بأمراض نفسية كالفوبيا أو الخوف الشديد أو البارانويا أو الصرع إذ 
يخلطون بين الخال والحققة ولا يفرقون بين كلا المجالين من الظواهر . 
ولما كان للسحر صلة كميرة بالتجارب والوقائع الماضية والموضوعية إلى 
حد ما» بشكل يفوق كثير من الآديان فإنه يحتوي على قسط كبير من 
المرونة التى لا يحتوي علبها الدبن ولذلك كان التطور في يجال الدين أقل 
كش ماق اضال السو : 

وفي معظم المجتمعات البدائية لا يفرقون بين السحر والدين لآأرت 
المجالين كليها يعتمدان على عالم ما فوق الطبيعة والأرواح » فمثلاً عند 
هنود السبهول الأميركيين إذا أراد أحدهم تحقيتى مطلب لا يستطيع 
تحقيقه بوسائل المعرفة التقليدية فأنه يلجأ عن طريق الدين إلى استحداء 
رضا الأرواح وعطفها » فإذا نال هذا الرضا استخدمه في #قيق مطلبه 
بالوسائل السحرية » وذلك ا تدل عليه القصة التالية الى ننقلها عن همبل : 
منذ زمن طويل تعلم هنود السهول لعبة البوكر 7 أحد رؤساء 
العشائر أن يتغلب في تلك اللعبة فذهب إلى الجبال وفوق أحدها أخذ 
صل ونضوم مستعديا القيزات لتى ‏ تساعده عل" تحقيق مطلية ٠:‏ بعد 
أربع لبال أتى له جد موعة الفيران وقال له أنه سمع صلواته وأنه 
شفوق به وسسمئحه قوته. وأمره الفأر الكبير بأن مجمع بعض مخلفات 
فمران الجبل ويضعها فى حقسة بليسها دائماً حول عذقه > كا علمه أربع 
أغنيات برددها مع القيام بتنظيف جسمه من الدهن والجير الذي يغطى 
به جحسمه ( لآن هنود السبول دائماً يغطون أجسامهم بالدهن وبلطخون 


ع 


مساوم بالجير لي نتقوا شر الأرواح ) 6 واخيره أنه سينتصر داعا 


في لعمة البوكر . وقام الهندي بكل ذلك وكان ينتصر دائما في لعبة 
البوكر » إلى أن أعهمل مرة - بعد قيامه بتقليد رقصة الحرب السائدة 
ع دهم 0-5 إزالة الدهن وتلطيخ سمه بالجعر وتراب الخشب الحاف 
المحروق . وحمنمد فقط انهزم في لعبة البو كر 58 1 1 
اا ف 0 بكن ب الاثه 0 على د . أولا : أن الاشاء 
الحا ى أو التقلسدي 58816 عذ طاهممءصره1! . وفىي هذا اللوع يجري 
الساحر عملاته على تَثال صغير للشخص المراد شفاؤه مثلا أو الشيء 
المراد تحققه » معتقداً أن ما يحصل لهذا التمثال أو لتلك الصورة 
سحدث للشخص الأصلى . وقبائل الببوبلو برسمون صور السحب مليئة 
بالماء مثلآا عندما بريدوت الوا عمليات سعدر ية لإسقاط المطر : أشنا 
النوع الثاني فبقوم على أن الأشياء التي حدث أن كانت متصلة مع 
بعضها بعص تتأئر بعضها بعص حتى دعد الانفصال »> فإدأ كدف 
ملاس شخص أ منددله 5 حمى أ سيه أ أي شيء متصل به وَأخَريث 
عملاتك السحرية فان هذه العملمات تحدث فعلها ف الشخص او اللسيء ءظ 
وهذا هو المعروف اسم السحر المعدي أو سحر الجوار همتعهامهن) , 
وهذا النوع من 0 هو الدى جعل الدائيين دائاً يعارضون ف أحذ 
من عاماء الإنسان . بعتقدون أن ظبور الكنية ف الأسماء 5 رعمة 
الإنسان فى ق- جلدم معرفة الآخرين لامع لآ وستطيهو] إضراره عن 


طريق 7 0 د إن 0 ع أحماناً ضد ترك م 0 
ضدم . والسحر عامة يستخدم للنفع والضرر معا » غير 05 فرعاً منه 
معظم المجتمعات البدائية . والسحر الضار 5076679 يستخدم لأغراض غير 
اجتّاعية سواء ضد الأفراد أو الجتمع في كليته . 


ا 


وإذا كان للدين فى كثير من الجتمعات المتطورة نظامه ورجاله 
وقساوسته الماتظمون في سلك خاص »> فإن للسحر والدين فى الجتمعات 
البدائية رجالاً يطلق عليهم امم كبنة و«هسروطة وهي كمة من أصل 
سسسيري » وقمل من أصل فارمي قدي . ويسمى الشمان رجل الطب أو 
المداوي عند الهنود الأمريكيين » كا يلقب بعالم السحر عند قبائل 
أفريقنا وملانيزيا . ورجال السحر أو السحرة أو الشمامنة في الجتمعات 
البدائية والقديمة رجال مختارون لميزات معمئة ويتمعون تدريياً قاسسا 
طويلآً حتى يتقنوا مبمتهم السحرية » إذ أن عليهم أن يتبعوا طريقا 
طويلاً شه طريق الصوفية حتى يصلوا إلى معرفة قواعد الطب والعلاج 
وحتى يحصلوا على قوة التأثير على الأرواح . والسحرة أو الكينة عادة 
مختارون من بين من نسميهم في يجتمعاتنا معتوهين أو مخولين أو بجانين» 
وهم في معظم الأح.ان رون أحلاماً خاصة يعتقدون أنها فك فتن مب 
من الآهة أو الأرواح . ثم برشدهم الكبنة الى طرق يتبعونها وقد يلدأون 
إلى طرق معينة من تلقاء أنفسهم وطقوس يقومون بها تختلف من يجتمع لآخر » 
حتى يسيروا في الطريق إلى نهايته ويصبح الواحد منهم كاهنا ساحراً أو 
معالجأ . ويقوم الكاهن الساحر 1 الكاهن الديني في المجتمعات الجد بدائية 
اهنا فى المجتمعات البدائية التي قطعت. شطراً من التطور فموجد إلى 
حانب الكينة السحرة كبئة دينيون . والفرق بين الكاهن الساحر 
والكاهن الدينى أن شخصية الكاهن الساحر مزودة ‏ هحذا يعتقد في 
الجتمعات البدائية ‏ بالقوة والتأثير على عام الأرواح » فشخصيته مقدسة » 
أما الكاهن الديني فقد يكون لديه القوة والتأثير على عام الأرواح 
ولكن هذه القوة لا تأتي له من شخصيته التى ليست مقدسه ولا مملة 
بالمانا كشخصية الساحر > هل تأي له من و اه النىي برثها عن أحداده 
بحيث إذا فقد وظيفته م تعن أله أفوة: أو قدرة روحمة . فوظيفة كاهن 
الدن عادة وراثية في أسر معينة على خلاف السحر الذي يستطيع أن 


سو 


عرن عله ويتبنه أفراد مخصوصون أو موهوبون . والكاهنات الساحرات 
أكثر عدداً في المجتمعات البدائية » وأكثر شيوعاً من الكاهنات » لأرف 
وظائف الدبن تنال بالوراثة ومن الشائع في الهتمعات البدائية توريث 
الرجال أكثر بكثير من توريث النساء لا سيا وأن معظي المجتمعات تتيع 
النظام الأبوي أو الذكرى في تنظيمها الاجتاعي . 


غآخ المرددات الشعبية او الفواكلور والقصصس الشعبية والاساطير : 


في كل شعب من الشعوب قصص يتناقلها الناس جيبلا بعد جيل 
ويتداولونها » وهذه القصص قد تتعلق بأبطال وأشخاص إنسانيين عاديين » 
5 بشخصيات دينية أو سحرية كلآلهة أو كالرسل والأنبياء والأولماء » أو 
شخصيات كانت ذا أثر سيامي واجتّاعي بالغ في حياة المحتمع . وقد 
نتعلق بالعفاريت والجن والشياطين ... ا تسود أمثلة شعبية » وهي 
أقزال تقاقة تلخص حكة من الحم أو نصيحة من النصائح . وقلى 
تكون كل تلك القصص والأمثلة نثراً أو شعراً » بلغة بلمغة أو دارجة» 
وقد تكون روايات تقال أو تثل في مناظر مسرحمة ... وكل هذه 
يطلق عليها اسم الفلكلور أو المرددات الشعبية » والقصص يطلق عليهبا 
اسم القصص الشعبية 801/:2165 . على اننا لو راجعنا القصص الشعسسة 
لوجدنا أنها تنقسم إلى فين كبيرتين : أساطير دينية 81,05 » وهي قصص 
تتناول أشخاصاً وأبطالاً كلآغهة وكالأنبماء والرسل » أو الأولماء » وذلك 
كالأساطير الدينية التي سادت عند اليونان والرومان والتى سادت في كل 
الأعيان 6ن ترومدون. إلا تلب وديتد: قعص مول اششفي اق #ولدة ود راك 
ما بعد الطبيعة . وفي الأديان المأزلة ثمة أساطير كثيرة برددها الناس 
جبلآً بعد جيل » حول الخالق والأنبياء والرسل والأولماء الذين اشتهروا 
في كل منها وأعماهم ... 'ا تتناول هذه القصص تفسير مظاهر الطسعة 


وندء الخلى مثلا وحركات الكوا كب 5 وتكون هذه الأساطير عادة عمارة 
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عن انمض بطراة نفلك كنا زود فوتدر أ فى الكتب المازلة: ل بلا أشن 
المه أشارات موجزة قصيرة وذلك مثلاً كقصة خلق سمدنا آدم عليه 
السلام » وطرد أبليس من الجنة » وقصة الطوفان وموقف سيدنا نوح 
منه » وقصة أيوب وصبره على البلاء ... إلى جانب قدص معجزات 
الأنساء والرسل وكرامات الأولماء في كل دين ... والنوع الثاني يشمل 
الأساطير العامانية د9دوعه.ا وهي أساطير تتناول أشخاصا غير دينيين 
كالحكام والمصلحين الاجتاعيين والأبطال الذين قاموا بمجبودات جبارة » 
وقد نتناول الحب العزرري © أو الأخلاص ... وتسمى 005مبيبعنا . وكلا 
النوعين من الأساطير نجد فيه التصوير الذني القصصي © كا لنحد عنصر 
المبالغة أحماناً . كا نحد فببا احباناً إضفاء صفات شيرية على الأغة 
وذوات ما بعد الطسعة » وبالعتكس صفات روحية على أشخاص شريين» 
وتختلط في وقائعها أعور العالم الروحي بالعالم المادي »> فقد برتفع فيبا 
القائد أو الزعم أو مجرد رجل عادي إلى مرتبة الآغهة » أو الجن » وقد 
هوى فببا إله من الآمهة إلى مرتية الحئوانات . وقد تستعين هصذه 
القصص بالرموز والآشارات شرح المقصود منبا » فقد تتخذ أبطانها من 
الحموانات أو الطيور بدل الأنامي والآلهة لتصوير ما تريد. وهي تتناول 
كل ما بريد المجتمع أن يحققه من مثاليات كالتضحية والأخاء والبطولة 
والشجاعة والقناعة والتمسك بالدين مثلآ أو بالآلحة والزهد ...كما تتتاول 
كل الرذائل الموجودة في الجتمع لكي تنفر الناس منبا. ولقد اختلف 
عاماء الإنسان والاجتاع في أصل تلك الأساطير والغفرض التى تحققه وهم 
في ذلك نظريات يأكملها . وقبل أن نعرض هذه النظريات نذكر امثلة 
لبعض الأساطير السائهة عندنا : قصة عزيزة ويونس التي تعككس الحب 
الطاهر البريء الذي يتفانى فيه العاشقان كل منها في الآخر» وقصة أبي 
زيد الملالي سلامة وقصة سيف بن ذي بزل > وكل منها تعكس البطولة 
النادرة والإخلاص في الدفاع عن الأوطان » وقصص أخري كثيرة ... 


ج84" م 


وذلك إلى جانب هئات القصص التى تشرح أو تفسر الزلازل مثلا أو 
دوران الشمس والقمر ومظاهر الطسعة الأخرى كقصة ثور « العرش » 
الذي يحمل العام كله على قرن وإحد من قرنيه وهو كما تعب نقل العام 
إلى القرن الآخر ليريح الأول !! 


وأول نظرية تقول إن الأساطير الأول قد نشأت لتفسير ظواهر 
الطبيعة كالفصول الآر دعة وأوضة القمر ومسار الشمس والرعد والبرق 
والمطر ... وظن الإنسان الأول أن هذه المظاهر مظاهر حموانية أو 
إنسانية فنسج قصصاً رمزية تفسرها وأضفى علبها من خماله . ولكن لو 
صحت هذه النظرية فما يتعلق بالأساطير الخاصة بالشمس والقمر والأرض 
ومظاهر الطبيعة فإن من الصعب تطسقها على الأساطير العامانبة كمثل تلك 
التي تعرض قصص البطولة أو الحب العذرى ©» أو الشجاعة ... إلى آخر 
كل ذلك . وقول أصحاب هذه النظرية أن الأسطورة لا تنشأ دفعة واحدة 
بل قد يضاف إليها أجزاء على ممر العصور وفي شتى المجتمعات التي تنشأ 
وتنتشر فيها حتى تكتمل فصولاً . أما النظرية الثانية فبي نظرية عماء التحلدل 
النفسي إذ يذهبون إلى أن كل الآساطمر لست إلا رموزاً معبرة عن 
الدوافع الجنسية في الإنسان ولمس أساسها تفسير مظاهر الكون والطبيعة 
كا يدعي أصحاب النظرية الأولى . فدراسة الأحلام والأمراض العصبيه 
والعقلية ترينا كيف يصور الإنسان الظواهر تصويرات جنسمة برموز 
تكون أحياتا ظاهرة لا تحتاج إلى إعمال الفكر وأحياناً أخرى تكون 
مستترة تحتاج إلى جبمد كبير في اكتشافها . وأول أساطير نسجها 
الإنسان كانت تدور حول الناحية الجنسية وكانت رموزها واضحة » 
ولكن بتطور الزمن تعقدت التصويرات حسث يكون أحبانا من الصعب 
بل من المستحمل بيان أثر الدافع الجنسي في الرواية أو القصة . ولكنه مع 
ذلك موجود يكون أساس القصة وغرضها ولبها . وهذه النظرية لا يستطاع 


ام 


تصديقها أو تكذيبها لأن الأسطورة عادة تكون قديمة ترجع إلى مئات 
السئين وأحمانا الألوف ولا يستطاع إخضاع مؤلفها أو مؤلفيها ومكليها 
للدراسة أو للتحليل النفسي . ولكن عاماء التحليل النفسي أتباع فرويد 
يخضعون كل المظاهر الإنسانية للدوافف عم الجنسية الغريزية » فالحروف 
الأحدية مثلآ تعبر عن هذه الناحمة ؛ وأول الحروف الأيجدية ألف أو 
ألفا باليونانية يعبر عن قضيب الرجل » والماء في الحروف السامية أو الموتا في 
الحروف البونانية وهي آخر الحروف تعبر عن عضو التأنيث في المرأة » 
وبينها توجد كل الحروف كرموز ناتجة عنهها . ويرى أتباع فرويد كل 
مظاهر الحماة الشرية معبرة عن هذه الناحمة »> فعصا الملك والمفتاح 
وثقب المزلاج والعصا التى يتوكأ عليها ... وآلاف الأشياء التي يصنعبا 
الإنسان لست إلا معبرة بشكل صربدح أحماناً ضني أحماناً أخرى عن 
التاحيية الحنشنة ... «وقنة: نظرية أخزي: :تين أن الأساطين لست الا 
تفسيرات وتعليلات لظواهر إنسانية وطبيعية وفقى ثقافات مختلفة » يلحأ 
المفسرون فبها » إلى الاستعانة بأوصاف إنسانية وحموانية لتقريبها للأذهان. 
ونظرية رابعة تذهب إلى أن الأساطير الخاصة بالإنسان أو الآلحة وغيرها 
هي قصص حدثث فعلاً ولكن أضيف إليها مبالغات وصور على ممر 
العصور الختلفة ؛ وعلى ممر عشسرات الآلاف من السئين أصحت هذه 
القصص تصور مثالمات خارقة للعادة يحدث أصبحت فوق مستوى الرجل 
العادي وأضحت مثاليات للمجتمع يحدر بالأفراد أن ينسجوا على مئوالها في 
حدود طاقتهم ا 

هناك إذن نظريات كثشيرة مفسرة للأساطير في نشأتها وظبورها والغرض 
منها والمثاليات التي تتضمنها . والأساطير السائدة في المجتمع تدل على روح 
المجتمسع أو الثعب الذي تسود فيه وعلى نفسيته . وهي تقوم في المجتمعات 
البدائية والقدهية مقام أدوات الدعاية وأجبزة التثقيف في المجتمع 
المتطور شأنما في ذلك شأن الكتب المدونة والوثائتي المكتوبة , فالفولكلور 


ا 


في المجتمعات البدائية لا يلخص فقط فلسفة المجتمع الدينية والعامانية » ولا 
يعكس فقط نفسية المجتمع » بل هو أيضا وسيلة من وسائل تثقيف 
الأفر اد وتثبيت النظم والقم الاجتاعية السائدة في نفوسهم ثم هو 
يعلل هم كل ما يدور في خلدهم من التساوّل عن أصل الإنسان والكون 
والآمهة وغيرها من آلاف المظاهر اليومية التي تحذب انتباههم وذلك 
يزيد من قَوة مسكهم بالنظم الإجتاعية والحاة التي يحونها » وتلك هي 
الأغراض التى بهدف الفولكلور إلى تحقيقها عند قبائل كولومبيا البريطانية 
مثلآ أو قبائل ساحل أوريجون وغيرها . 


هذا ويظن علماء الإنسان أن الإنسان قد بدأ بقص القصص والحكاءات 
في الحقبات الأولى للعصر الحجري الجديد وذلك بعد أن نشأت اللغة 
عند الإنسان ويد يعار مهأ عن أفكاره كا سترى . 
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اللفة ©6ع014113ه.آ 


1 الاصول اللغوية 

الكلام الذي ننطقه ليس إلا أمواجا صوتية تؤدي وفقا لنمط خاص » 
لتعبر عن معنى معين مصطلح عليه : فاللغة أو الكلام ليست إلا رموزاً 
صوتية تؤدي معافى خاصة © فبي وسيلة التعامل بين أفراد المجتمم » 
وهي أهم أداة للاتصال بينهم . ولما كانت اللغة عبارة عن ألفاظ ترمز 
إلى معاني اصطلح المجتمع عليبا 4 مرتبة وفق نط معين » أي مرتبة 
في جمل » فأنها تعكس فى حروفها وألفاظها ونطقها وقواعدها وآداءها 
ذوق المجتمع وما يكتنفه من بيئة فزبائية وثقافية . والحبوانات والطبور 
تصدر أصواتاً » ولكنها لا ترقى إلى مرتبة اللغة الإنسانية التي تتكون 
من جمل وكامات » وكل كامة تتككون من مقاطع متّايزة . بحيث نستطيع أن 
نقول أن الإنسان هو الحبوان الوحيد الذي يتكلم . ولقد اختلف 
العاماء حول الفترة التي وصل فمبا الإنسان الحموان إلى إنشاء الألفاظ 
اللغوية الأولى الى بدأ يدير بهاعن الأشماء والتى اتخذها كأداة للاتصال . 
واشيق انظري وهداة الرضرع ‏ تناهيية إل أذ الاتمان لحيو انه قاد رصن 
في عصر البلايوسين المتأخر إلى إبداع نماذج صناعية أو اصطلاحية للاتصال 
بين الأفراد » لكي تقوم مقام الناذج الغريزية كالأصوات التي تعبر غريزيا 
عن الحزن والفرح والتألم ... ولقد ظهرت اللغات الإنسانية الأول في كل 
المناطتي المعمورة في ذلك العصر وكانت عبسارة عن وحدات لفظية » 


99898 


تنتظم في جمل قصيرة » أو كانت تتكون من الفاظ يدل كل منها على جملة 
بأكملبا » بحيث مثلا إذا ذكر اسم لفظ واحد مثل أرنب كان يدل على 
معنى أكلت الأرنب أو ذيحت الأرئب مثلاً ... وسدو أن المداءات اللغوية 
الأول كانت مختلفة فما بينها اختلافات بينة من منطقة إلى أخرى . واللغات 
السائدة الآن قد اتحدرت من تلك المدايات الأولى بعد أن مرت بتطورات 
وتغبرات لا يعرف منها إلا نسبة ضشرة جداً » والماق ثائه في مجامل 
إريج يكنات الالرف مو الملاود فقي افا ليون مقة أن كلل انث 
شعوب الأرض تتزايد باستمرار وثقافاتها تتغير ويؤدي ذلك إلى تغييرات 
حميقة واسعة في لغاجهبا مع إضافات ضخمة » لي تواحه هذه الشعوب 
التطورات الطائلة التى كانت تطرأ على حماتها وثقافتها . وهذه التغييرات 
قد بلغ من عمقبا واتساعها أثنا لا نستطيم اليوم من خلال اللغات 
السائدة الآن الوصول إلى بصيص ولو ضئيل من الضوء تستطيع معه 
معرفة أنواع اللغات التي سادت في عصر البلايستوسين » أي منذ مليون 
سنة أو عصر البلايوسين الذي بدأ منذ حوالى ١‏ مليون سنة وانتهى 
منك مليون سنة . ولا نستطيع الآن أن نؤكد صدق النظرية التي 
تذهب إلى أن الألفاظ اللغوية الأولى نشأت عن محاكاة الإنسان لأصوات 
مظاهر الطسعة والحموانات والطدور »؛ كأصوات الرياح والرعد مثلا 
أو الحيوانات والطبور وفنا لسمى 8 أو صماغة ألفاظ مقلدة 
لأصوات تحدثها أو توحى بها الأشاء المسماة ؛ ولا نظرية صياغة الألفاظ 
معبرة عما يثيره الشيء الي من انفعالات ©» أو غير تلك من النظريات 
الى تفسر نشأة اللغات الإنسانية الأولى » لآن عملية نشأة اللغات الأولى 
عملية معقدة تكتنفبا ظروف كثيرة » وما يطبق على نشأة اللغة 
الأولى في منطقة ما قد لا يصدق على نشأتها في منطقة أخرى . 

ويملغ عدد اللغات السائدة الآن في جبات العام المختلفة حوالي ثلاثة 
آلاف لغة » منها مئات لا يبلغ عدد المتكامين بها عدد أصابع البدين » 


ووم د 


وكثير من تلك اللفات على وشك الاختفاء تحث تأثير اللغات الأوروبية 
أو الأسبوية للشعوب التى تحاور اهلها » ونستطيع أن زه كد أن ثّة مئات 
من اللغات التي كانت سائدة في الماضي قد اختفت بهذه الطريقة أي 
تحت تأثير لغات مجتمعات كانت تحاور أهلبا وأدت مم إلى تنبا » 
وأهمال لغتهم الأصلية أو تحت تأثير المجرات والاستعمار » وذلك على 
زح الاصومع خلال الأريعانةتجعة الأخيزة. ... :وق أن فض اللعات 
الإنسانية الأولى قد اتتشرت سرعة فى العصر الحجري القديم على أثر 
توصل الإنسان في بعض المناطق إلى فن الزراعة والرعي مما أدى بسكانها 
إلى الثروة وارتفاع مستوى المعيشة » مما أدى بدوره أيضا إلى زيادة 
السكان وانتشار أهل هذه المناطق بلغاتهم في مناطق أخرى ونشر 
لغتهم فيها . وهذا أدى فيا يبدو إلى انتشار عدد قليل من اللفات في 
أوائل العصر الحجري القديم في مناطق شاسعة ؛ وربما كانت تلك 
اللغفات هى الق كونت الأصول الأولى لما ساد بعد ذلك من لغات . 
ولقف دري البلناء #للقايى جناة مضي اتناف اليا قي 11 رصنا 
مثلا أن لغة الأوتو أزتك ولغة الأتاياسكا في أمريكا الشمالة قد انتشسرتا 
وانتصرن على كثير من لغات القبائل الآخرى نظراً لضخامة سكانها وتناثر 
سكان المناطق الجبلة والصحراوية المجاورة لما . 


ويرجع بعض العاماء اللغات السائدة الآن وعددها يقرب من الثلاثة 
آلاف »> الى أربعين أو خمسين أصلا مستقلا دعضبا عن بعض : ففى اوروبا 
سادت لغات تنثمي إل خسة أصول او عائلات لغوية : 1 

١‏ الايبريه في شمالي اسبانيا وجنوب غرب فرنسا  ٠‏ - القوقازية 
العنليةسيع القوقارة المنوقة سي عائقينة لغاف أوزال:والطائيت و االماثة 
الهندية الاوربية» وهي أههها جميعا لأنما تضم معظم اللغات السائدة الآن أو التي 
سادت في أوروبا ويظن انها أتت من مناطق شرق بحر قزوين وتضم اللغات 


ممم أو - 


كلقي فرت اللاقلية وااروعائنة وها اه تا سن تناك الفرس : 
والطلبائية ..:. ج ‏ اللجرمانية وما انحدر منبها كالالمانية والاتككليزية والسويدية 
والنرويخبة. د - الملطبقيئة مثل لغتى لا توانما ولا تفايا . ه- السلافية كالروسمة 
والت ند والألنانة هو التؤنانة تسرب الأرمتة ,اا 2ت القازرسة نت القدرة: 
اما قِ اسيا فنحد الاصول ال 5 تمة خانب العائلة المندية الأورسة وعائلة لفات 
منشوريا : -١‏ اللغات السامية اوضع العربية والعبرية والأرامية أو السوريانية» 
واللغاتالمابلمة والأشورية ورب 0 المصرية القديمة» وهي اللغات التي انتشرث 
فيالشرق الأوسط القديموفالعصور الوسطى ولاسما فيثمال افريقيا. ٠‏ الأصل 
الدراويدي صة نتن كاللغاتالق انتتشرت ف جنوب الند وشرقها. ا الأصل 
الضني. كاللغات السينةة ولفاف اليك <«ولنات ترما اوستاء. بح الأهل النابان 
ه- الأصل الكوري . +- لغات الاسكيمو . + - لقات العبئو نادئة 
م- الأصول البولنزية الملايوية كلفات اللابو والاندوتيسية والملانيزية . 
ب الأصول الاوسترالية وهي تشمل اللغات التى سادت في شال استراليا وفي 
جنوبها من أصول مختلفة . وفي افريقمة سادت الأصول الساميةوالحامية في الشمال 
والشرق الى.جانب أصول اغرى.منيا 5+ النوشإن ب أصول لغاث التتخر 
والكونغفو «- لفغات السودان الأوسط .... وغيرها من الأصول الكثيرة التى 
نادف لسوت القارة :وجتريا اشيرق والغربي .. .. والاختلاف قد اشتد 
بين العاماء حول لغة البرير وعما إذا كانت تنتمي !! ن اللغات السام » وكذلك 
حول اللغات المصرية القديمة . وفي اميركا الشالية والجنوبية انتشرت عدة أصول 
من لغات العالم القديم وذلك الى جانب عدة أصول منها : ١‏ - أصول لغات 
ألوت الأسكيمو. ؛ - أصول سادت عند كثير من قبائل غرب اميرك الثشمالمة. . 
وإقد اختلطت مئإات اللغات مع بعضها بعض عبر ذترات التاريخ وتأثرت 
بعضبا بسمعضها واستعارت كل منبا من الأخرى الفاظاً » بل وقواعد واختفت 
مئات اللغات تحت ضغط الغزو والانتشار الثقافي . فاللغات في رأي بعض 
العاماء تتصارع كالشعوب وقد تهزم لغة لغة أخرى وتحل محلها وتؤدي إلى 


ل د 


المققانا لله لقعي الغالنه فق معط الاشينان :8م قنز اق العف 
المغلوب مثلا إذا كانت ثقافة الغالب قوية ولغته قوية تمعاً لذلك » وقد 
لاتعلت: لعة. العالب عل “لفة ٠‏ الشعت: المقلؤي: لاق الأحيرة. أغتى:. منبا © 
وذلك مثلا كاللغة اللاتينية » لغة الرومان » التي لم تستطع التغلب. على 
لغة المونان رغم وقوع البونان تحت سبطرة الرومان لآن اللغة المونانية كانت لغة 
حضارة أغنى من حضارة الرومان ٠‏ واللغة العرمة قد استطاعت أن تقبر اللغة 
القبطمة لآن الأولى كانت لغة الغالب ( لغة العرب ) وكانت أقوى بكثير من 
اللغة القبطمة في ثقافتها وتعبيراب! . ولغات الشعوب 'المتطورة الغنية 
بألفاظها وأسالببها قد استطاعت أن تحل محل مئات اللغات للآقوام 
المدائيين فى آسما وأفريقيا وأمريكا خلال القرنين الماضضين . ولقد وضع 
عاماء اللغة منذْ العصور القديمهة حتى العصور الحديثة كثيراً من القواعد 
التي تبين أثر اللغات في احتكاكها وتصارعبا بعضها مع بعض ولكن بهمنا 
هنا أن نشير إلى ما حدث في لغات العام من تغييرات جوهرية خلال 
الوف السئين المتعاقبة » مما يجعل البحث في الأصول اللغوية الأولى عسيراً 
ان لم يكن مستحيلا » لذلك بدأ العاماء يقصرون جهودهم على دراسة 
اللغات المحتلفة مبينين ما بينها من فوارق وتشابهات والتأثيرات المتبادلة 
بينها وتأثر اللفات بالثقافة والنظم الاجتاعية السائدة وأثرهما على 
تلك النظم ... ( راجع مقدمة ابن خلدون ) ش 


؟ - البناء اللغوي : 

قلنا أن الكلام عمارة عن أصوات وهي التي يعبر .عنبا بالكتابة 
نخروف أو رسوم نسميها الحروف الحجائية . ويطلق. العاماء على الصوت 
اللغوي الذي يكون وحدة صوتية اسم ودرءووطم وذلك مثل. م » 
ل © في العربية و هء 68 .آ' 0 في اللغات الأوروبية . ؤيتتكون الشكل 
الصوتى من. صوتين أو أكثر » ويطلق عليه العاماء اسم عتروطم:105 » 


السك العو ان تكو من وطن ضير شان وافلا :لقا السام بوشكون 
الكامة من شكل صوتي واحد اوأكثر > فكمة في تتكون من شكل 
صوق واحد ببنا كامة القاهرة تتكون من أربعة أشكال صوتية » وتتكون 
المجلة هن كافتين أو أكثر مرتنة ترتينا خاضاً لي تؤدي معنى معينا . 
والآأصوات اللغوية على توعين أضموات متح ركة 69 وشي القِ 5 
فيها الحواء بين الأحبال الصوقبة بدون تدخل نذكر من أجزاء الفم الآخرى 
كالشفتين واللساث » وهي أصوات المد كالألف والواو والباء ؛ أما النوع 
الثالي فهو الأصوات الساكنة 6مومودمومه:) وهي الأصوات التى تتدخل في 
نطقها وتشكيلها أجزاء الفم كاللسان والشفتين » كالباء والخاء والنون ... 
ويصنف عماء الصوتيات ووخؤءوورام الأصوات الساكنة عدة تصشيفات لا 
بجال لذكرها في هذا الكتاب . ويقدر عدد الأصوات في اللفات المحتلفة 
ما ببن ٠٠١‏ و٠4‏ صوتاً على العموم » مع وجود لغات قلملة قد تزيد 
الأدوات فببها على الحد الأعلى أو تقل عن الحد الأدنى . 

ولقد اتضح من الأبيحاث التي أجراها العاماء أن الفم وهو الجهاز 
الذي يقوم بأخراج الأصوات با فيه من لسان وفراغ وشفتين » مع 
الأحبال الصوتية » موجود بشكل واحد في جميع السلالات البشرية» ولا 
يتميز شعب عن آخر في هذا المجال » وكل إنسان يستطيع أن ينطق أي 
صوت من الأصوات إذا مرن عليه © فالفوارق بين الشعوب في هذا 
المغمار فوارق ثقافية وليست فوارق ولادية أو وراشة بكميز بها سعب 
عن آخر . إذ لاوحظ أن جميع الوحدات الصوتية يمكن أن توجد عند أي 
شعب فى أي مستوى من المستويات الاقتصادية والاجتاعية » ولا بلعب 
التطور أي دور في هذا السبيل . وعلى ذلك لا نستطيع من ناحية 
الأصوات التى تحتوي علبها لغة هن اللغات أن نقول إن هذه اللغفة 
000 امتأخرة 2 وم سفر البحث الدي قام عاماء الصوتنات عن 
وجود أصوات لغوية خاصة مثلا بالصيئيين دون السلافيين وكل ما 


حت اذى سد 


بوخد من فوارق بين لغات هذه الشعوب راجع 5 ذكرن إلى الثعود لا 
إلى خلاف في الفم أو الأحبال الصوتية أو الشفاه أو غيرها من الأدوات 
التي تعبر بالأصوات الرمزية عن المعنى . كما لم يسفر البحث أيضا عن 
وجود فوارق في الأصوات راجعة إلى المناخ أو الظروف المنوية »© إذ 
نكا انتصور-هقة” أن الخرارة أو الترؤذة أر الطوحسة أ اطفانفة أو 
غيرها من عوامل البيئة تلعب دوراً في تشكيل أدوات الصموت في الجسم 
الإنساني بحيث تجعل شعوباً تستطيع بسهولة أكثر النطق ببعض الأصوات 
دون غيرها » ولكن الأحاث الطويلة المضنية التي قام بها عاماء الصوتيات 
في العشرين سنة الآخيرة كانت كلها سلبية فى هذا المجال » فالأصوات 
المتشابهة توجد فى بيات جد مختلفة عن بعضها بعض تام الاختلاف »© بين 
قد لنحد أصواتا محتلفة فى ديات متشابهة » فحرف الخاء لا بوحد عند 
الفرنسيتن. ولا" الإلن يننا ود عند الأسنان: والآلمناة © جرف العت 
لا يوجد عند المونان يننا بوجد علد الطلمان نكثرة ... وهكذا . فأنواع 
الأصوات الموجودة في مجتمع ما من المجتمعات لا علاقة لما البتة لا بالعوامل 
المناخمة ولا بالسلالات النشرية السائدة فيها » وإنما سادت في هذا المجتمع 
بالتعود للتعيير عن معاني معينة » وربما يكور1] الصوت أو الأصوات 
الختارة راجعة إلى أن المجتمعات في تطورها الأول قد وجدت في تلك 
الأصوات تعبيراً أكثر وضوحا عن المعنى 4 وإن كانت هذه النظرية هى 
الأغزق دل بعل عيدتية أ هدح ممع آنا تتفل دراينة. اللنات 
2 نشأجا الأولى وهو ما أثيرنا إلى صعويته بل واستحالتة ٠‏ وجميع 
النظريات التي تف نكا الاصؤات كرموز لامعنى نظريات تخممنمة ظنة 
لا دلبل على صحتها أو خطئبا . ومن الأصوات تتتكون الكامات ©» 
فالكهة تشتمل على شكلين صوتيين أو أكثر لتعبر عن معنى معين » وفي كل 
لغة نحد آلافا من الألفاظ والكامات التي ترمز إلى معان معينة . وفى 
كل جتمع نخد عدداً من الكامات يكفي للتعير عن ححساته وثقافته 


حد نع مه عل الانسات «.؟» 


الاجتاعة ؛ ومن المثاد أن لا تستغرق الكلمات أو الألفاظ كل الأشكال 
الصوتمة المحتمل تكوينها في اللفة » كما لا تستغرق الأشكال الصوتية 
المستخدمة كل الأشكال الممكنة . ففي لفة الأسكيمو 
يستخدمون حوالي ألف شكل لغوي يمكن أن يكونوا منبا 
مئات الألوف من الكامات »© ولكتهم لا يستخدمون كل هذا الع 
الكير من الكامات . فاللفة تقاس بالألفاظ التى تدل على معان معينة 
لآ الألفاظ 'الحتمل: تتكوننيا ... :ويتوقت أقزاء. اللفة بالكلنات: الممكزة عن 
معان خاصة على المستوى الحضاري والثقافى السائد في ا جتمع » وهنا 
نمحد تأثير الميئة الفزياشية والعوامل التاريخية . وكل ما يؤثر في الثقاف 
ويشكلبا يؤثر في اللغة من حيث الألفاظ والكامات »© فاللغة ليست إلا 
جزءاً من الثقافة من حيث ألفاظها وما تدل عليه . فكل لغة تصطنع 
لنفسها ألفاظاً للتعبير عن ثقافتها وحماتها الاجتاعبة » ببنا لا نحد بها 
ألفاظاً للتعبير عن معان أو أشياء ليست متداولة في المجتمع . ولا 
تستطيع والحال هذه أن نتكلم عن لغة غنية ولغة فقيرة لأن كل لغفة 
تحاول أن تعبر عن الأشياء والمعاني المتداولة في بيئتها » فمثْلآً عند هنود 
بولمفيا وبيرو نجد أكثر من مائتى كمة للتعبير عن البطاطس وهو مالا 
وعد ل اد لغة مق لفاك الحتما نت التطور» و كذلة :عنم الابكهر 
نحد عشرات من الألفاظ للدلالة على الجلمد في أحواله الختلفة » حتى أن 
هواة الانزلاج أو الانزلاق على الثلج في الولابات المتحدة والدول الأوروبية 
قد استعاروا من لغات الأمكمو عدة ألفاظ للدلالة على أنواع الجليد 
ف حالاته الحتلفة »2 ونحد عدة أسماء للحمل والحصار. والأسد قْ 
المجتمعات الى تسود فيها هذه الوانات ... وهكذا! فاللغة كأداة للتعمير 
إنما تعكس المعاني و الأشماء السائدة في الجتمع . وإذا احتك المجتمع يغسيره 
بن اتات وتأثرت ثقافته بثقافات أخرى وأدخلت فيه معاني وأشياء 
نظم م تكن معروفة © لطأ إلى تطوير لغته لتتسع اللعسيتان عن تلك 
5 والأشياء والنظم الجديدة . 


تت 5ج م 


وفى المجتمعات البدائية ذات المستويات الاقتصادية الجد بدائية ؛ 
تب كل قرده أرن بم بكل الألفاظ والمعاني المتداولة بين أفراد 
امجتمع » ولكن كما تطور المجتمم ووصل إلى. مستورات اقتصادية معقدة 
ودخل فنه التخصض © فأننا محد أن كل فنة ,حرفة تنتكر تعمترات 
لنوة قدو برا عن لفان والأغار اللتسادة # نئل هن ب ذرة الا 
يم إلا بألفاظ اللغة العامة من ناحية والألفاظ التي تخص مبنته من ناحية 
أخرى © ولكنه لا يستطيم الإلمام يكل المعاني المتداولة التي تسود 
بالا يختلف عن المحال الذي تخصص فيه . فقلامبندس والطبيب 
والسباك والنجار .والفلاح والبحار ... تخصصهم وتعبير 033 0 فين 
مهتوم الَو يي م وحدهم دون غيرهم يفهمونها ويتداولونها . 5 قد 
نشأة طبقات قِ في الجتمم وفئّات اجتاعمة كالريف والحضر والمتعاسين 5 
ونشأة فوارق اجتّاعية © مما يؤدي إلى ظهور اختلافات في اللفة من 
حية: التطى: والآلفاط. والتخو “والضرف» :والاساليت ومن ثم تنشأ 0 
مختلفة في نفس الجتمع > أو لغة تسود لدى المتعامين وأخرى لدى العامة 
وتسمى الأولى اللغة الرفبعة أو الصحبحة والأخرى اللغة العامية أو 
الشعبية . وكل هذا بعده علماء اللغة 5ه0ةذنعدفآ نوعاً من التطضور 
الاجتاعي والظواهر الاجتاعية ؛ فظهور مستويات أو معابير لغوية في 
ا مجتمع لس إلا ظاهرة اجماعية ترجع إلى عوامل اجتاعمة » ولكن من 
الناحية العامية البحتة لا نستطيع أن نقول أن لفة في داخل الجتمع 
أرفع أو أكثر قممة من لغة أخرى »2 ولا أن نقول إن لمحة من 
اللبجات أرفع أو أحسن أو أكثر قبمة من لحمجة أخرى »2 لآن هذه كلبا 
أحكام تقدبرية لا شأن العم سحا هن حدث هو دراسة للظواهر ”ا هي 
فظبور القواعد والنحو وما يسمى باللغة البليفة أو الر كبكة وما يسمى 
بالكلام الصحيح أو غير الصحيح هي كلها ظواهر اجتّاعية » ولكن من 
حيث الدراسة اللغوية تعد كلها لغات من حيث أن اللفة هي وسياة 


لياو سه 


ضير عن هماقا .بالقائك. يمتطل علدا كد ويه لفل عا قنون. رفن 
المعنى بشكل أكمل وأتم من لفظ يدعي اللغويون أنه اللفظ الصحمح . 
ولقد استطاع عاماء اللغة وعلى رأسبم العالمان الأمير كان سوادش طو5806 
وليز ومه.آ1 منذ سنة 19441 وعن طريق استخدام الكررون ؛١‏ تقدير 
الفترة التى انشعبت فبها لغة من اللغات إلى لمحتين أو أكثر وتقدبر 
الفترة التي انشعبت فيا لغة ‏ أم إلى لغتين أو أكثر » وذلك عن 
طريق دراسة الوثائق المكتوبة بتلك اللبحات أو اللفات © إذ توصل 
العاماء إلى أن تغير لحجة أو لغة عن أخرى مشتركة معبا في أصل واحد 
يؤدي إلى اختلانف /١5‏ من ألفاظها كل ألف سنة © فلو وحدت 
هجتان أو لغتان ترجعان إلى لغة أم واحدة وكان الاختلاف في الألفاظ 
بينها يبلغ 4/ فأن معنى هذا أنه) كانتا تكونان لغة واحدة منذ ألفي 
سنة » ولقد طبقت هذه الطريقة على اللغات ذات الوثائق التاريخسة 
المكتوبة فنجحت لنجاحا باهرا . وتسمى هذه العملسة بأسم توقبت 
الألفاظ نوعهامدمعطءه:106 6 


فالثقافة إذن وثيقة الصلة بالألفاظ اللغوية التى تعكس الحماة الاجمّاعية » 
وهي التي كاما تطورت وظبرت فيها أفكار ومعاني جديدة احتاجت إلى 
ألفاظ لى تعبر عنها . فالفكرة تؤدي إلى خلق اللفظ الذي يدل عليها » 
فلغات البوثمان والإبروكوا والملانيزيين وغيرها من لغات الأقوام البدائيين 
لا شك ستتسم يوم في ألفاظها لكي تتمكن من التعبير عن المعاني 


وال نحانيية الأصضواض: بوأختعافها و الالفال# تعد اق 6 القة“قواعية 
لترتيب الألفاظ حتى تتكون منها جمل مفيدة » وهذا ما يعبر عنه بام 
النحو أو المناء اللغوى . وتختلف اللغات فى قواعدها النحوية اختلافات 


عسقة ©» فبمعض اللغات تعرف أعراب الكامات واختلافهبا شكلاً وفق 


.”ا د 


وضعبا في املة : فاعل » مفعول © يجرور © وذلك كالعربية واللاتسة 
مثلآً » وبعضها لا بغير في شكل الكامسات وفى وضعبا فى الملة 
كالانجليزية والفرنسية > وبعضها يفرق في الأفعال بين المضارع والماضي 
والمستقمل » وبعضبا كلغة قبائل هوبى لا يعرف إلا صصلغة واحدة للفعل » 
وبعضها بسيط في تركيب امل وترتيب الكامات فيبا وبعضها معقد 
ديد التعقيد كاللغة الصينية . وفي لغات المجتمعات البدائة نحد تعقنداً 
في التعبير وذلك لعدم وجود كثير من القواعد الألوقة في اللغات 
المتطورة » كالقواعد الخاصة بالفاعل مثلاً والمفعول والماضي والمضارع أو 
المذكر والمؤنث ؛ مما يؤدي إلى طول الملة حتى يستطيع السامع فهم المقصود » 
فعند قبائل الشنوك علمومنط:) فى شمال غرب الولايات المتحدة إذا أراد 
شخص أن يقول : تعض كلمة رحلا الآن »© فأنه يعبر عن هذه الفكرة 
بالشكل الآتي ففره مؤت :د فاعسيل حت وكليد هشه نافيل كر ع 
مفعول - رجل مفرد - هؤنث ‏ فاعل .. هفرد - مذكر - مفعول 
مباشرة - يعض - الآن . والمتحدث يقول كل ذلك ببساطة وبرد 
عليه صاحبه غالبا يحملة أكثر تعقيداً وأطول بكثير !!! ولغة الحوبي 
لو تود يا :مد كو أو مؤنث ولا ماضي ولا مضارع أو مستقيل > فإذا 
أراد التعبير عن شخص جرى أو يجري أو سيجري فإنه يستخدم نفس 
اللفظ أو التعبير مع إضافة كلمة تذكر للدلالة على الماضي وكامة يتوقع 
للدلالة على المستقبل . وكل الأشياء محايده ولا نوع لما أي لا وجود 
لمذكر ولا مؤنث © ولذلك لا وجود عنده لضائر تذكير وتأنيث مثل 
هو وهي > وهم وهن »4 بل لفظ واحد لمذكر والمؤنث »2 وعلى ذلك 
فتصويره للأمور الجارية أمامه قد يختلف عن تصوير أي شخص آخر 
يختلف في لغته عن لغة الحوبي بسبب العادات العقلية التي تؤدي إليبا 
طبيعة النحو اللغوي في تلك اللغة . وتتعلق قواعد اللغات بعقلية المجتمع 
والمستوى الثقافي الذي وصل إلبه وتصوره أو تمثله الأشماء » فمثلاً في 


لاهو لس 


لفاك المتيعاف: للتظووة: طن إلى الرزاقمتين: ال تقيت عل امنا واقفتان 
منفصلتان مختلفتان عن بعضه]) تام الاختلاف »> وذلك كا تعس عنها 
ال حلتان الآتيتان : ١‏ ضريت عنقه ؟ ‏ أسقطتها فى الماء وطفت على 
السطح 4 والككة عند قبائل شاوني عوصيووز5 يعبر الفرد عن كل الموقفين 
بتعميرين متشابين »© فيعبر عن الموقفين بالشكل الآتي : -١‏ أتسيب في 
دفع رأس إنسان بفعل يدي ب-أتلسيب في دفم شيء جامد أو جماد 
إلى سطح الماء . وليس تعقد قواعد النحو وترتيب كامات امل بقاصر على 
الجتمعات المدائسة © إذ فى المجتمعات القديمة كا كانت الحال عند 
المصريين والأشوريين والمونان والرومارى كانت تسود قواعد نحوية تبدو 
لنا الآن نحن المتطورين صعبة معقدة » تؤدي المعاني عن طريق تصوري 
قئل محض . ويذهب كثير التلناء. إل أت اللغات التداثية" :واللغات 
القدعة لغات تأليفية #تاءطاميرة أي كمات المل قد تكون قليلة أو 
قد تكون كثيرة ولكنها لا تعبر ع المعنى مباشرة »> بل تترك السامع 
لي يتصور المعنى » على حين أن اللغات الحديشة أو المتطورة لغات 
تحاملية وناولووة أي تعبر عن المعنى نكل دقة بما لديها من قواعد 
نحوية دقمقة للتعبير عن المعاني المحتلفة وما بينها من فوارق محدث لا 
تترك للسامع أية فرصة لتصور المعنى » بل تعبر عن المعنى بلا زيادة ولا 
نقصان . وقد يكون هذا الرأي صحيحاً إلى حد بعيد > ولكن الذي 
لا جدال فيه هو أرن القواعد النحوية السائدة في أية لغة مرتبطة 
في نشأتها وتطورها بثقافة المجتمع وحضارته وبالعقلبة السائدة فيه . 
أما عن اللغة من حيث هى أدب © فهي من الفنون » وجري عليها 
ما يحري على كل الفنون © إذ تعد مرآة صافية لا يسود الجتمع من 
ثقافة وعادات وتقاشد . 


او إس ا 


م الكتابة : ٠‏ 
لم تساعد ظروف الحياة الاجمّاعية في العصر الحجري القديم على بحث 
الإنسان عن طريقة لتسجيل أفكاره عن طريق رموز أو رسوم مكنوبة . 
ويبدو أن الإنسان في تلك الحقبة من تاريخه كان يعبر عن بعض أفكاره 
بر سوم أو رموز وله ل يحاول تكبيد نفسه مشاق البحث عن 
رهوز نس .با عن الكمات والأشكال الصوتية والمقاطمع الف ا 
ولم تساعد ظروف العصر الححري الجديد المتأخر على الوصول إلى مثل 
هذا الاختراع :. وفي العصر الحجري الجديد المتأخر وجدت ظروف في بعض 
الجتمعات أدت إلى اضطرار الإنسارن إلى إعمال فكره لإيحاد وسملة 
لتسجيل أفكاره » إذ وجدت هذه الظروف في مصر الفرعونية قبل 
الملاد بألف سنة أو أكثر » كا وجدت فى جنوب المكسيك أو 
جواتمالا . ذلك أنه في تلك الفترة تطورت التجارة والحرف والتنظع 
الديني في مصر وفي أمريكا الوسطى بشكل أدى إلى تفكير المجتمع في 
تسجيل أفكاره إذ بات مثل هذا التسجيل ضرورياً . ففي مصر عرفت 
الملككية الخاصة للآراضي واستئناس الحيوانات وامتلاكبا يشكل خاص 
كنا ساد التخصص الحرفي » ونشأت طبقة من رجال الدين الذين تخصصوا 
في الدراسات والطقوس الديئية » كما بدأ نظام تقدير الضرائب وجمعبا » 
وغير ذلك من النظم الاقتصادية والسياسبة والإدارية الي حتمت على 
المصريين أن يمحثوا عن وسيلة لتسجمل الأفكار والحسابات والقوانين . 
فنشأت أول طريقة للكتابة التى كانت عبارة عن رسومات طوية تدل 
غل اشنا بو الأفعاله ؛ :رقف كانت ال سومات» اق الفنون الم اتكدفت 
في تسجيل الأفكار تذكيرية أي تذكير الأفراد بما اتفقوا عليه مشلا » 
فلو طلب رجل من آخر سعه بقرته أو إعارته إياها » فأرنى صورة 
النقرة تكفي لذ كير الطرفين بالموضوع »© ثم كانت الكتابة في هصذه 
المرحلة تنصو برية | أي التعسير عن أي شيء بصورته فكان من 


[[م 


من السهل التعبير عن الجواهمد ( الأشياء الجامدة ) بصورها » أما الأفكار 
فقد تم التعبير عنها في مرحلة لاحقة حيث اصطلح على صور معينة لي 
تعبر عنبا » فصورة رجل يأكل مم آخر تدل مثلا على أنه)ا قد 
عقدا صلحا بعد أن كانا متخاصمين > وفىي هذه المرحلة أصبحت الكتاية 
تعبر عن الأفكار كا تعبر عن الجوامد أو ونطمومع ه106 . ثم تطورت 
الكتابة يحيث أصبحت الصور تعبر عن أصوات وهي المرحلة التي أصبحت 
لكاي لجا سر بماد نوق نم للست طررف الحكتانة 
حمث أصبحت الصور بالتدريج تدل كل منباعلى شكل صوق »6 ثم أخيراً 
أصبحت الصور تدل على أصوات وهي ما نسميها بامم الحروف الحجائية . 
وهذا التطور قد استازم وق طويلاآً ودشلت فيه عوامل أدت إلى 
اختلاف أنواع الكتابة في المناطق التلفة من العالم فالحروف الموجودة في 
اللغة العربية مثلاآً والتى ترجم إلى أصول سامية يمكن ارجاع كثير منها 
الى أصلها » فمثلآً حرف الجم كان في المبدأ صورة جيل لكي يعبر 
عن الجبل وبعضهم ادعى أنها صورة جمل لكي تعبر عنه والمهم هنافي 
الممدأ » و كذلك الكاف فبي تَثل ‏ فيا برى كثير من العاماء - صورة كلب 
وكذلك الهاء والواو ... أما عن أتباع فرويد فيفسرون كعادتهم دائما 
الحروف تفسيراً جنسيا » فحرف الآألف وهو أول الحروف سواء في 
السامية أو في اللعات الهندية الأوروبية تمثل عضو الذكر في الرجل بينا 
الماء أو الموتا فى اللغات الندية الأوروبية وهي آخر الحروف تمثل 
عضو الآنئى » وباجتاع هذين الحرفين نتجت كل الحروف التي بينها > 
وذلك شيا مم منطق الآمور من أن كل أفراد الشرية إنما نتجوا عن 
رحل وامرأة . على كل حال نشأت فكرة الكتابة الأولى عند الفراعنة 
المصريين > فلهم الفضل الأول في ذلك » ثم انتقلت الفكرة الى الفينيقين » 
لأن فينشقما في تلك العصور السحقية كانت هي الأخرى في حاجة الى 
الكتابة التى كان لا بد من اعتّادها عليها لتسبيل سبل تجارتها الواأسعة 


لاس لس 


في صيدا وصور مع موانىء البحرين الأبيض والأحمر . أخذت فينيقيا 
الفكرة لكي تسهم في إنضاحبا وإ كالها ثم انتقلت الكتابة بعد ذلك إلى 
العالمين الموناني والروماني . ويبدو أن 0 ماثلآ كالذي حدث في مصر 
وفشقما قد حدث في الشرق الأقصى عند الصينيين ثم عند سكارن 
أمريكا الوسطى . وبرجع بعض العاماء وجود الفكرة الأولى في الكتابة 
في مصر وأمريكا الوسطى إلى أربعه 1لاف سئة قبل المبلاد » وفي 
الصين إلى الفى سنة قبل الملاد . ولقد ساعد تدوين ع الأفكار على التفاعل 
الأحوافى نين الأصيال. الحتلنة :ويدف النقزاك: الاننتاق. بوانفنر. الثقافات 
المختلفة مما كان له أثره البالغ على تطوير الحضارات والثقافات الإنسانية. 
وإذا انتقلنا إلى المجتمعات المدائية لوجدنا مثلآ عند قبائل الأزتك 
أشغاضا ختصصين فى تسحجيل الأفكار برثون مهنتوم انا عن أب عن 
جد ©» كا كانت الحال فى المجتمعات القديمة ونجد الكتابة في مرح لة 
تسجمل الأفكار برموز أو صور » فهم في نفس المرحلة التي كان فيها 
المصربون الأوائل عندما كانوا يسجلون أفكارم بالميرغليفية . 


- التعبير بالحركات دهادمخ]ة : 

وقد يعمد الفرد إلى التعمير عن أفكار حركات بدوية أو وجهمة أو 
بالأصابع أو بأية وسبة أخرى كاستخدام الراية البيضاء مثلآ في المجتمعات 
الحديئة للدلالة على التسلم . وعند بعض الماعات الاسترالية وجمساعات 
سكان السهول الاميركبة حمث تسود لغة كلامية معقدهة يلجأ الأفراد 
أحمانا إلى التخاطب بإشارات يدوية ووجبية للتعبير عن أفكارهم . 
ولقد ذهب بعض العاماء إلى أن الإنسان الأول كان يعبر عن أفكاره. 
بالحركات والإشارات قبل أن يصل إلى مرحلة يعبر فيها عن تلك 
الأفكار بالأصوات أو بالكلام . ولكن لا دليل على صحة هذا الرأي 
كذلك لا دلبل على صحة الرأي القائل بأن لغة البدائيين الصوتبة أو الكلام 


ل 


فقيرة إلى الد الذي يلجأون معه إلى التعبير عن معظم أف كارهم 
بالإشارات »2 إذ أن لكل شعب منها) بلغت بدئيته لغة صوتمة ستطيع 
أن يعبر يا عن أفكاره بلا حلتة: إلى الإشازنات أو الخركات: '. 
والإشارات والحركات تستخدم 2 الختمعات البدائسة بت كا تستخدم 
في المجتمعات المتطورة لتأكيد المعنى وتوضحه ©» يحانب اللغات الصوتية » 
7 قد تستخدم لاستحالة استخدام اللغة الصوتية » فبي تستخدم عند 
البدائيين والمتطورين لأغراض جد عملية » ولا تدل على قصور اللفة 
الصوتية . وبذلك يحب أن نستبعد من اعتبارنا ما ذهب إللمه اللكايتن 
الاميرى حون بورك هوكدبده8 من أن لغة بعض اهنود الأمير كيين أشية 
دلغة الأطفال ؛ إذ لا يستطبيءورن أن بعيروا بها عند كل شيء > بل 
بلجأون إلى الإشارات والحركات للتخاطب . وعلى ذلك - في رأي 
بورك - لا يتخاطبون: الا ارا » أما باللل فيضطرون الى إيقاد 
النار حتى يستطيعوا التخاطب بالإشارات !! وهذا الزعم الذي ذهب 
إلبه بورك لا أساس له من الصحة على الأطلاق . فاللغة الصوتية عند 
أي شعب بدائي كافية لحاجاته العملية » وهي تستخدم عند البدائيين » 
كما هي الحال عند المتطورين تحانب اللغة الإشارية او الحر كية التي تستخدم 
لتأكيد المعنى أو عند استحالة اللغة الصوتية . 

ذلك فصل موجز عن اللغة ونشأتها في المجتمعات » ونستطيع معالحة 
تطور اللغات فى الجتمعات امختلفة » وما يحدت بينها من أثر وتأثير 
متسادلين سواء في الأصوات أو الألفاظ أو النحو أو الأفكار الأديبة 
ونستطيع دراسته الآداب وكيف تعد صوراً للحماة الاجتّاعية السائدة 
في المجتمعات التي تنشأ .ها »2 ثم دراسة الأساليب والتعبيرات اللغوية 
السائدة في المجتمع وإلى أي حد تعمكس الحساة الاقتصادية والسماسة 
والاجتاعية ... إلى غير ذلك من النقاط الكثيرة التى نتر كبا لتعالج 
في مؤلفات خاصة . 
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مراجع الفصل التاسع 


٠‏ لا بد من مراجعة كتابى الأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافي 
عن عل اللفة وفقة اللغة » وهما من المراجع التي لا يستغنى عنها في 
دراسة اللغات عامة وفى دراسة فقة اللغة العربمة بوجه خاص . 
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هوام ب 


ش عام الانسان التطبيقي تزعهاممهااصةق لعتاممق 

: عم الانسان والحياة العملية‎ -١ 

في دراسة علم الإنسان التطبيقي ينشعب البحث إلى شعيتين : الأولى 
يدرس الباحث فيها طريقة القيام بالبحوث الاجتاعية في المجتمعات 
البدائية . فإذا أراد باحث مثلاآ أن يدرس نظام القرابة في مجتمع من 
جتمعات الشوشون أو البوثمان أو الأسكيمو »2 فما هي الخطوات التي 
يحب أن يقوم بها والمناهج التي يطبقبا حتى يتأكد من الوصول إلى 
تام بحثه بنحاح ؟ وتلك هي مناهج البحث في عم الإتنشارن 
الاجتاعي »4 لآنت مناهج البحث في عل الإنسان الفيزياني 
هي كما رأينا ‏ داخلة في مجال الدراسات الفزيائية أو الطبيعية إلى حد 
كبير . ومناهج البحث في عم الإنسان الاجتاعي والثقفافي لا تختلف 
كثيراً عن مناهج البحث في العلوم الإنسانية الأخرى ولا سيا عامي الاجتّاع 
والنفس . حقا أن هناك فوارق كبيرة بين المجتمع البسدائي والمجتمع 
المتطور © وهذه الفوارق تستازم من الباحث أن براعي ذلك في تطبيق 
مناهج البحث الاجتاعي في بجال عم الإنسان . ولكن مناهج البحث في 
العلوم الإنسانية واحدة وإن استخدمت أحياناً في عل الاتسارن يحرص 
مع مراعاة ظروف البدائيين » وذلك مثلآً كالاستعدادات التى تسبى 
البحث والاجراءات التى تتخذ »© ومقابلة المسئولين في تلك المحتمعات » 
وقواوق اللقة:..ونظريقة التخاطنة مدي اقل كل ذلك م الذللة: دكي رق 


جاسم 


هدع الققية ها د كر ذا عولانا مود نوك التوسع و لك إلى الو اليك 
الخاصة . أما الشعبة الثانية من شعب عل الإنسان التطسيقي » فبي 
تتناول الاستعانة بالمعلومات التي يحصل عليها عم الإنسان في جانبه النظري 
فى حسن إدارة وتوجمه المحتمعات البدائية » والنبوض بتلك المحتمعات 
فى عقيم تنلبيا الاقتصادنة: والديانة . والاداوة لئسا بوالادوية عن إل 
آخر كل تلك النواحي . وهنا تقوم بين عاماء الإنسان معركة تقليدية قامت 
قبل ذلك في بجال عم الاجماع وعم النفس وغيرهما من العلوم الإنسانية . 
فبعض العاماء يذهب إلى أن عل الإنسان بوصمه عدا يحب أن تقتصر 
مهمته على دراسة النظم والظواهر والوقائع مع استخلاص القواعد 
والقوانين التي تخضع لها » وهو والحال هذه لا شأن له بالتطبيق . 

ولكن بعضهم الآخر برد على ذلك بأن أي عم من العلوم يتخذ أسانا 
لوجوده ما يسفر عنه بحثه من فوائد بالنسبة للمحال التطسيقي ٠‏ وبرد 
الفريق الأول على ذلك بأن المعلومات العامية المستقاة من الدراسة الوضعمة 
للوقائع لها في ذاتها قممة علمية دصرف النظر عما إذا كانت ذا فائدة 
من حيث التطبيق العملي » وههمة العلمٍ دراسة الظواهر واستخلاص 
النتائج » وهذا في حد ذاتة يؤدي إلى شعور الماحث باطمئنان نفسي ولدة 
أخلاقية كبرى دونها جاح البحث في الحال التطبيقي . ونستطيع أرن 
ذذهب مع بعض العاماء إلى أن مهمة العالمى هي دراسة الوقائع واستخلاص 
القواعد » ولكن إذا أمكن استخدام هذه النتائج في أصلاح الحياة 
الاجتاعية فإن هذا لا ينقص من تبمة العالم كعالم » بل بزيد من قيمته 
وبزيد من لدة الماحث الاخلاقية واطمئنانه النفسي وبشجع الماحثين على 
القيام بمزيد من البحوث . على كل حال قد استخدم عم الإنسان ثأنه في ذلك 
كثأن أي علم من العلوم » في المجال التطبيقي قبل أن يصبح عاما 
بمئات السئين ©» فقد كان تحتمس الثالت ورمسيس الناني وغيرههما من 
الفراعنة يكونون مجالس استشارية من أبناء المجتمعات الواقعة في حدود 


-7197 ل 


الأقبر طروي الخرة فنو رلته لأستفا ره قله البعال ف "ساد قيار كد 
والقوانين الى تسن لهذه المحتمعات لآن هذه المجالس كانت أقدر من 
ترهرى مر هل مئراقة :عقاد ]ع لك الكعوي: بوتدالدها ب ررقي أن 
نقول مع ريموند فيرث أن بحوث عل الإنسان يحب ألا توجه بحيث تخدم 
أغراضاً عملة » بل يحب ترك هذه البحوث حرة بدون ضغط في هذا 
المحال . ذلك أن أي بحث من البحوث لا بد سيؤدي بشكل مباشر 
أو غير مباشر سواء في الحال أو في المستقبل إلى فائدة مؤكدة في المجال 
العمل . وينظر الأوربيون والأمركيون إلى علم الإنسان بأمل كبير في 
أن يساعدهم على أصلاح المجتمعات البدائية الواقعة تحت سيطرتهم » كا 
يعلق رجال الدين أهمية قصوى على علم الإنسان لتسهيل مبيتهم في 
التبشير والإصلاح الديني . ويلخص رعوند فيرث النواحي التي يتم 
فبها المتطورون بالمدائيين في أربعة أنواع : نواحي إنسانية خيرية » 
نواحي دينية » نواحي اقتصادية » ثم أخيراً نواحي سياسية وإدارية . 
وهذه النواحي أحياناً تكون متعارضة » فقد تتعارض الإصلاحات 
الاقتصادية مثلآً » مع الأغراض السياسية أو الدينبة ولكنها تكون في 
أحمان كثيرة متضامنة وتتحد للوصول إلى هدف معين وهو في الغالب 
تطوير المجتمع البدائي مع الأبقاء على شعبه » وعدم التمسك ضرورة 
بنظمه الاجتاعية » أي تغبير النظم الاجتّاعية البدائية في سبيل النبوض 
با اجتمع . وهذا في حد ذاته يثير مشكلات لا حصر لها منبها مثلاً 
مشكلة زيادة السكان أو نقصهم »؛ ومشكلة استخدام الأرض © ومشكلة 
تنظع العمل » وتسويق المنتجات القومية » ومشكلات المهبور واستخدام 
الماشة لأغراض غير تحارية ومشكلات السحر والشعوذة © ومشكاة 
الدن الجديد » ومشكلة إيحاد مدارس لتقوم بالأغراض التربوية المناسبة 
لحاجة المجتمع ... إلى أخر كل ذلك . وفي هذه المشكلات وأشباهها 
يمكن أن تفيد معلومات علم الإنسان فائدة ضخمة »© لآن علم الإنسان 
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نساعد غلى فهم غأداث هذه الشعوب ؛ وعلى ذلك يستطاع عن طريقة 
معرفة رد فعل الأفراد إزاء أي تغيير في النظم الاجتّاعية . فمثلاً قد 
بذلت جبود مضنية في الماضي للقضاء على عادة دقع المبور في أفريقية 
حيوانات وماشية وقطعان َنم لأن هذا يؤدي إلى إفقار الرجال 
والأسر : أما الآن فروي الأبقاء على تلك العادة لآنها تساعد على 
استقرار الحياة الزوجية كا تحمى الزوجة ضد هجر زوجها لما وض 
سوء المعاملة » كا تؤدي إلى إقرار وضع ششسرعي سلم للأولاد ... وثمة 
حالة كلاسيكية تدل على نتائج حسن فبم المعتقدات البدائية : فعلند 
الأشانق كرمي ذهب » ويعتقد الأفراد أن هذا الكرسي قد أتى من السماء» 
وهو مفظن القت » وهو بعد أقدس شيء عد الشعينه آنه يحتوي 
على روح الشعب . وبالرغم من أن هذا الكرسي هو عرش الملك إلا أن 
الملك لا يجلس عليه أبداً ولا يسمح يوضع هذا الكرمي على الأرض 
اذ يوضع دائما على جد فيل © كا أئه مغطى بأقمشة خاصة . وطوال 
القرن التاسع عشر والحكام الأنجليز يحترمون تقاليد الأشانتىي . ولكن 
واحداً منهم أعماه الجهل والتعصب فعاب على الأشانتي أنهم لم يعطوا له 
الكر سي لمحلس عليه لآنه ممثل الملكة فكتوريا وهى حاكمة البلاد . 
ومن.هتا قافت. 'ثورة #عارضينة- وعقسيه الشعيع: لآنه: الكرسى. الذدئ 
تستريح فيه روح الشعب قد دنس »> واضطر الشعب إلى إخفاء الكرسي 
وبعد عشرين عاماً سطا لصوص على الكرسي وانتزعوا الذهب الذي به» 
وهنا هاج الشعب وماج وطلب الشعب من الحام الأنجليزي العام إعدام 
اللصوص . وكان الحام أنذاك من دارسي عل الإنسان وكان ذا فهم 
حسن لعادات ذلك الشعب 0 بحا كمة اللصوص فق سحيد الأشانتي 

ولكنه لم ينفذ حم الإعدام بل أبدله بالنفي »> ثم أعلن أنه 0 يعك 
حاجة إلى إخفاء الككرسي إذ لن يطلب إلى لأشائق تسليمه أو جلوس 
أي إنسان عليه . كما أن حسن فبم عادات البدائيين وتقاليدهم 
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نؤدي إلى التسامح معبم وتقدير مواقفهم » فمثلاً في الماضي راق :تمدن 
الحكام الجهلة تحريم طقوس الرقص والالتحاق في بعض المجتمعات » ولكن 
البحوث قد أكدت أن هذا العمل يؤدي إلى اضطرابات عميقة في حماة 
المجتمع وألا بد من التوعية والتطور حتى تزول العادة المراد التخاص منها 
بالتدريج . ومن الحالات التي تدل على حسن فهم لموقف أن المشير الدكتور 
اذوارة سميث قد سمع لكثير من الأفراد الذن دخلوا المسمحية » 
تاركين ديانتهم اللامنزلة » سمع لحم بالاحثفاظ يزوجاتهم بعد أن تمسحوا» 
قاللا إن الخالطة الجنسية غير الشريفة التي درج عليها كشضير من 
المتعامين المسحيين في أفريقيا أشنم بكثير وأبشع من تعدد 
الزوحات . وذلك على حبن أن مشيرا آخر شاباً قد نسف الديئاميت 
بركة مقدسة في نظر الأهال ليثبت هم أن الأرواح المزعومة 
اللي تسكن فيها لا حول لما ولاقوة » ما أثار خواطر 
الأفراد 5 

ولكن ماذا يصنع عام الإنسان عندما تتنافى عادة أو تقلمد سائد 
مع القم الإنسانية للحضارة المتطورة ؟ هنا يلجا إلى إبحاد بديل من 
العادة أو التقلد بدلاً من إلغائه دفعة. واحدة . فمثلاً في غيننا الجديدة 
كان على من بريد الزواج أن يقوم بقتل إنسان ليأخذ رأسه كمقدمة 
للزواج !! ولكن عاماء الإنسان نصحوا روساء العشائر واستطاعوا 
إقناعهم بإبدال رأس الحلوف الوحشي برأس الإنسان > وبذلك وضعوا 
حداً لعادة صيد الرجال كمقدمة لازواج . 


فعم الإنسان إذن يؤدي إلى حسن فبم اشكلات البدائيين وعاداتهم 
وإيحاد الحلول التى قد تكون أكثر ملاءمة من غيرها ؛ والأمثلة التى 
ذكرناها ليست إلا أمثلة من مئات أخرى فى ذلك المجال . 
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# ل عام الانسان والادارة : 

ودَلمْت فنا الإننان كين دون اق مساعنة سكريات التاطق البذائة 
على تنفيذ السماسات الاقتصادية والسياسية والإدارية والتربوية » وعلى 
الفضؤل حا" إل تحقيق 'الاغراضن 'المتوكعاة با والقسة عوص: سول" قا امن 
ددالنة هذا ا في ل قسعععلدا نسمعتعسمم ( المحلد الخامس رقم ١‏ سلة 
48 ). ويذهب تاكس إلى أرن ثمة ثلاث وسائل يستطاع عن طريقها 
وضع معلومات عل الإنسان في خدمة الحكام الاداريين . والوسيلة الأولى 
تتلخص في أن الحام الاداري يمككن أن يم بالمعلومات والعادات الخاصة 
بالشعب الذي يحكمه . وهذه الوسيلة لها ثلاث مساوىء : أولها أن 
المعلومات المحموعة .هذه الطريقة لا تكون كافمة لعالجة كل الظروف 
والمواقف » وثانيتها أن الإداري قد لا يفهم تلك المعلومات لآنه لم يدرس 
دراسة كافيه » لا سيا عندما يكون قد درس المعلومات العامة عن 
المجتمع المدائي » إذ لا يستطيع © وهو الرجل غير المتخصص تطبيق 
المعلومات العامة على المجتمع الخاص الذي يديره . وثالثتها أنه لا يستطيع 
إيحاد الصلة بين الممادىء العامة للثقافة » ومبادىء الثقافة التى يعمل في 
عظيا فى التعتمع. «النداق. .ى. أما" الوسيلة العانية قبي أن بيستفين 1 
الاداري بعالم من عاماء الإنسان يوظفه في خدمته »> وتلك الوسملة كانت 
مستخدمة لا سما أثناء الحرب العالمدة الثاننة . ولقد أثيتت وسملة 
استخدام علماء الإنسان كستشارين للحكام نجا-) كميراً وأفادت فائدة 
ضخمة . وثمة صورة أخرى لهذه الوسيلة وهي أن يكون الحا الإداري 
نفسه عام من علاماء الإنسان ©» ويجب على عالم الإنسان هنا 0 يترك 
النظريات لكي يعمل بلتطبيق ©» أي يترك العلم مؤقة 
لكي يشتغل بالفن التطسيقى . أما الوسملة ا ني 
قرين الام الأداري على فن علم الإنسان وإعطائه دراسات عميقة في 
هذا السبيل » وبذلك يصبح موقف الحام الإداري إذا حسن تمرينة » 


صا ]كت على الانسان «١؟»‏ 


وافعوق قن ؤامة علم الإنسان في موقف لشمه ولو إلى خد فا موقف 
عام الإنسان الذي أصبح حاكما إدارياً . وثمّة دارسات واسعة لعلم 
الإنسان أنشئت خصصا لخدمة الإداريين وتعميق مفاهمهم في كثير 
من الجامعات والمعاهد . ولقد أثارت هذه الدراسات من حمث البرامج 
التى تدرس بها والغرص الذي تحققه » مناقشات عتيفة بين علماء الإنسان » 


وكذلك دين الجامعمين واساتذة التربية . 


وإذا قلنا إن علماء الإنسان يلعبون اكبر دور وأهمه في مساعدة 
الإداريين في المجتمعات البدائية » فأننا نعني أي شخص يعمل عملا 
تنفيذيا أو إدارياً في في تلك المجتمعات » فعاماء الإنسان يستطيعورن 
مثلآ أن يدلوا المبندس الزراعي الذي يعميبل فى غينيا الجديدة والذي 
بريد أن بغير طريقة الراك الزراعبة على النتائج الاجدّاعية الي ستنتج 
عند ذلك التغبير ويستطيعون التنبوء بما سبحدث . وهؤلاء العاماء 
لا يستطيعون قطعا الموازنة فنا بين طرق الزراعة أو الآلات المستخدمة » 
لأن هذا من اختصاص البندس الزراعي © ولكنهم يعرفون جسداً 
أثر تغمير التقاليد الزراعية التي يسير عليها ذلك المجتمع وأثر تغميرها على 
حماته وكيف سيقابل الأفراد مثل ذلك التغبير » وهل ذلك يتعلق 
مقدساتهم ... فإذا وجدوا أن التغير سيقابل بكراهية رغم فائدته 
الاقتصادية فربما أشاروا على المبندس أن يأتقي بنظضام بديل أقرب إلى 
النظام الموجود يحيث ينتقل المجتمع بالتدريج إلى النظام المنشود ؛ وقد 
يشيرون بعمل برامج للتوعية قبل إجراء ذلك التغبير ... وهكذا . وهم 
ساعدون باثل الطبيب والخبراء الاقتصاديين ... وكل خبير أو فني 
يخاو ف قيوط ذلك للحتي البداتق 8 ' ك] اونا عدون رون الديق: اذى 
يشر بدين منزل لمنقل المجتمع من ديانة بدائية إلى دين سماوي . 


وإذا كان هذا هو المجال الرئسي لعلم الإنسان التطبيقي فإن كثيراً 


ا 


فق العلناءقدم كان "إل أن ناه الأفنان اكب «اسخطاءوا أن مسييوا فى 
المجتمعات المتطورة فى إنجلترا وفى الولائات المتحدة فى مساعدة 
الإدارة في المصانع والمؤسسات الكبرى . فاستطاع عاماء الإنسان أرن 
يحروا البحوث فى تلك اللمؤسسات وأن يقيسوا مواقف العمال من 
السياسات الختلفة التى يراد إدخانها في المؤسسة أو المصنم © إذ استطاعوا 
أن يقبسوا العلاقات الاحتاعية وأن يشتغلوا بالهندسة الاجتاعية في 
المحتمعات المتطورة » وذلك منذ سئنة 8لاو١‏ ف إنحلترا وسلنة ١9#‏ في 
أمريكا . ولكن الواقع هو أن عام الانسان في هذا المجال إنما يسسل 
لا بصفته عالم إنسان » بل بصفته عالاً للاجتاع . لآن الإسهام في السياسية 
الاجتماعية للمحتمع المتطور وقياس المواقف التى يقفها إزاء هذه السياسات . 
والاشتغال بالهندسة الاجتاعية ... ... هذه كلها أمور تتعلق يعلم 
الاجتماع لا بعلم الانسان التطميقي . 

لقن أكان إلبوت تشابل وامموطة) فى مقاله فى بجلة عم الإسانك. 
التطسيقي ( المجلد الثاني رقم «؛١‏ ) إلى أرن الحكومة البريطانية 
قد استعانت يخبراء مكتب اند والمستعمرات ( وهم علماء إنسان ) في 
أيحاث خاصة بالمصانع والسياسة الاجتّاعية والعلاقات العامة في كثير من 
المصانع والأؤسسات »2 كا بين كيف فعلت الولايات المتحدة بالمثل عندما كلفت 
خبراء مكتب الشئون الهندية بإجراء بحوث فى مؤسسات ومصانع منتشرة 
بالولايات المختلفة . وذكر تشابل قائمة كبيرة بالأيحاث الاجتاعية التى 
اجراها 'عناء الإنستان :ف اقبط 'الاتجياعي ى. أمر ها .وا كلتو . .و لكدنا 
مع تقديرنا اتلك البحوث نقول إن علماء الإنسان قد أجروا هذه الحوث 
بوصفهم عاماء اجتّاع لا بوصفهم علماء إنسان لآن عل الإنسان في معنى 
من معانيه جزء من عل الاجتّاع أو هو مكل لعل الاجتّاع . فعاماء 
الاجمّاع وعاماء الانسان يعملون في مدان واحد وهو العلاقات الانسانية 
ودراسة المجتمع » ولككن بينا يركز الأولو ن بحوثهم على المجتمع المتطور 


د 


نركز الانسا نوري حوثهم على المجتمع السدالي . وفي رأمهيا 
أن علماء الانسارن يخدمون علم الاجتاع وعلاءه كثيراً إذا 
قصروا نحوثهم ف المحتمعات المتطصورة على دراسة المحتمع الريفي © 
والفولكور أو المرددات الشعبية والنظم الدينية » لآن هذه الظواهر وأشباهها 
علاقة كميرة يكثير من الظواهر السائدة عند البدائيين » ويذلك يكون 
عملهم أكثر إنتاجً ما لو اشتغلوا بالميادين الصناعية والتجارية التي هي إلى 
حد مأ »4 تعد من ميزات المجتمع المتطور . 


مراجع الفصل 


ذ- 1935 ,سصمتاعة صذ تزعه[ممه#طاصة : أأخسط .81 .ى لمة محؤوعظ .© .0 
؟ 1929 ,061 2 .املا معترتامة «عوعم[امممعطامة ادعتاعوع» : كل ة نومص تلة04 .8 


٠‏ أنظر مقالات ماك حرنحور وشترنر فى جلة 5وناةءعب0ظ «دنلم1آ فى 


8 
الأعداد الآتشة 


سنة وعو١‏ ا الجشل «#١‏ »> سنة »و١‏ ب المجلل «## > سنة ١94٠‏ 
المجلد 4١‏ . 


لس 


خاقة 


ذلك هو عل الآنسان 6 استعرضناه في أقسامه وفروعه الحتلفة . 
غير أن ثمة نقاطً كشرة أسقطناها من حسابينا واكتفينا 
بالاشارة إليها لضيق المقام » وأحلنا القارىء فيها إلى المراجع الخاصة © 
ونقاطا أخرى م نر إلمها » لا لأنها ليست هامة > ولكن لآننا لا نستطمع 
أن نعالج كل النقاط في مؤلف يعالج كل علم الانسان في أجزائه 
الرئيسية . 

كان من الممسكن مثلاآً أن نعرض للفن عند البدائيين ولا سما الفن 
التصويري أنطمة:6 والفن التشكيلى 110010 وتطورهما منلنف العصور 
اللضارة الأرل: :وق« عياض البداقة: اللقلفة. #دوفا يتلق نالك من 
فن النقش على الرمل © والوشم وتزيين الاجسام » ومن استخدام الريش 
في الزينة ثم الملابس ... ثم النحت وتشكيل الخزف والطضين ... 
وفنون العارة والمناء ... وكذلك الفنون الصوتية © الغناء والموسقى 
والأدوات المستخدمة فيها ثم فن الرقص . 

وكان هن الممككن دراسة المعلومات العامه والعامسه عند المدائين » 
فمثلآ في كثير من المجتمعات البدائية لا تتجاوز الأرقام التي يعرفوتها 
عن خمسة 5 هي الحال عند الفنوجمين . وبعض المجتمعات مع معرفتها 
لبعض الأرقام لا تستخدمها استخداما منطقيا مثلنا » فإذا أخذت أربع 


لاس ا 


برتقالات من شخص » ثم أخذت منه خمسا أخرى ورددت له تسعا » 
ظن أنك تسرقه . ولكن يحب عليك أن ترد له اولاً أريع برتقالات» 
ثم بعد فترة بحب أن ترد له خمسا أخرى > حتى تبرىء ذمتك أمامه !! 
وبالمثل كان من الممكن دراسة المعلومات الرياضضة والهندسية والألوان 
والمعلومات الفلكمة والطممة عمد ثم 0 ومنك نصف فرن ذهب العالم الفرنسى 
لوسمان لمفى بريل إلى أن المدائين لا يؤمنون بالمقولات التى نؤمن بها 
والتىي أصصبحث عندنا من البدهيات » وذلك كيقيننا بأن الفعل لا بد ان 
ستفرق :زا وآن العف لا بقفل ‏ الا هيدا واحدا وان الات أ أى 
فيء لا يمكن أن يكون موجوداً ولا موجود فى آن واحد ومن جهة 
واحدة 6 3 لامكن أن لو حساك ف مكانين ف 9 واحد 1 واستنتج 
لبفر بريل من ذلك أن عقلية البدائيين عقلبة لا منطقية » أي أنها 
لا لمصور هوق على التحصصو الدي دخصوره :1 ولس مدعنى همغعدا 
أن عقلية البدائين ضد المنطق »> ولكن لما منطقها الخاص بها . ومع 
م ف رأى ليفي ريل من مبالغة 2 فأن 4 فوارق كبيرة ف تصور 
المداني للاشماء والمعلومات والظواهر تغرقه عن تصورنا 4 ولكن لكنين 
معنى هذا كما سبق أن برهئا على ذلك أن عقلية البدائي تختلف 
عن عقلمتنا لان هذه الفوارق اننا ثقاني لا نفسي أو فمزيو لوجي : 
فالسدائى كالمتطور ماما من الناحمتين الفزيولوجمة والنفسية والفوارق التى 
توحد دشهما ق التفكير ترجع فقط إلى الثقافة السائدة عند كل هنبأ ٠.‏ 
مثل تلك النقاط التي لم نعالجها أو عالجناها بايحاز ليس من شأنها أبداً 
أن تقلل من قممة هذا المؤلف الذي جمعنا فيه أهم ما يقال في فروع 
علم الانسان الختلفة . ولعل أحسن خاقة أختم بها هذا المؤلف أن 
أقول بلغة القرآن الكريم «المدش الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي ولا 


أن هدانا الله » وصدق الله العظم . 
انتبى 


له 


محتويات الكتاب 


ا موضوع 
تقدم الكتاب 
الفصل الأول 
١‏ - الانثروبولوجما أو علم الإنسان 
'؟ - التعريف بعلم الانسان 
م ل فروع علم الانسان 
؛ - علم الانسان والدراسات التاريخية 
ه - علم الانسان والعلوم الانسانة 
5 - تاريخ بحوث علم الانسان ودراساته 
مراجع 


الفصل الثاني ٠‏ علم الانسان الفزياني ‏ الأصول الحيوانية 


١ 
١ 
5 
1 


6 


مر 


الأرض في رأي علماء الجبولوجما 
بقطور أشكال: الحياة على الارضن 
الحموانات الشبمبة بالانسان 
الحفريات الشبيرة 

- نظريات التطور والأديان المازلة 
اجع 


3 


:1 
زنك 
6 
م6 
55 
56 


الموضوع 
الفصل الثالك ٠‏ علم الإنسان الفزيائي السلالاات الشربة 
- ا مقصود بالسلالاات 


وك وت "الدلؤلات الضرة 


مراجع 


الفصل الرابع ٠‏ السلالات البشربة والفوارق الثقافية 


1 له هل 3 فوارق تشير حمة 
؛ - التاريخ الثقاني للسلالات 


مراجع 


الفصل الخامس ٠.‏ م الإ: نان الثقافي 


١ 


ب 5حى سىب لك 


كاه ا جم احج الى 


ع 


التعر يف 7 

عناصر الثُقافة 

المدرسة الوظيفية 

المدرسة المثوية 

المدارس التطورية 

مدارس الاننشار الثقاني 
مدرسة امياد الثقافمة 

مدرسة التحليل النفسي 

السيات العامة للعصور الحضارية 


مراخع 


لم ا 


الصحمفة 


515 
كب 
هم 


لام 
1١‏ 
41 
١٠١١‏ 


١٠5 
١١+ 
١١4 
١ 
١7 
١4 
١4١ 
١.5 
١4 
١ 


الموضوع الصحمفة 
الفصل السادس ٠‏ عام الانسان الاجتاعي ‏ الأسرة 


1١ه مقدمة‎ ١ 
١ تحر سم الخالطة الجنسيه قبل الزواج هه‎ 5 
١ م ب تحريم الزواج بالآقربيات /ا6‎ 
4 ؛ - بعض العادات المتبعة في طريقة الزواج‎ 
1484 هم - الأسرة‎ 
144 ات ضوز  الآسرة: والقرابة: والتسب‎ 
0١ بت :وظائف: الآسيراة‎ 
م - مدارس عم الإنسان العائلي مض‎ 
مراجع ارق‎ 


الفصل السابع ٠‏ الحياة الاقتصادية . القانون والسياسة والحسكومة 


"1 الحساة الاقتصادية‎ - ١ 
>" الملكية فى المجتمعات البدائية‎  ؟‎ 
ملحقات الملكية : التبادل والهدايا واللسات والميرات لاه؟‎ - 
غ؛ - الحياة الساسية في المجتمعات المدائبة م‎ 
ه - القانون في المجتمات البدائية الام‎ 
مراجع نمض‎ 


التتل القاين :+ الكناة الزويخية واللدينة 


معد عناصس ااطياة الرويفة 6 
“8 لس العسادة والمعبود ردي 


ووم - 


ا اسه السحر والدين 
4+ سد المرددات الشعسية 


66----- أمرجع 


الفصل التاسع ٠‏ اللغة 


ودث الأضوك: 'اللفوة 
؟ - البناء اللفوي 
ع« الكتاية 

4 - التعمير بالحركات 
مراجع 


الفصل العاشر ٠‏ علم الاجتاع التطبيقي 
١‏ - علم الإنسان والحياة العملية 
» - علم الانسان والادارة 
مراجع 
خامقة 
حتويات الكتاب 
من إنتاج المؤلف ونشاطه العامي 


و الال 


ص 
لين 


1 
ا 
اس 
نلف 
ا 


كلض 
قي 
ق 


تارضسن 
ضفني 


من أبحاث المؤلف ونشاطه العلمي 


د بس ©#]صلزمط مع ومجع20م ل 5«ناعاعة] قعل عديلعمأ5اعمة أنودرا 
وهو يقومعلى نقد المار كسمة بأدلة متخذة من الاقتصاد 1948 وذههم ,6م0062 

“و د 1948 يرعتلكقم ,اناعم 6ملاع اأمعصوعمعتعوص؟'[ ع0 وعترة[طهجم وما 
وهو يقوم على دراسة مشكلات التعلم العال وارتباطه بالنظم الاجمّاعية 6 
م الأغراض ار من التعام العاللٍ وارتماطها بأهداف المجتمع سواء 
كان بدئماً 4 متطورا قدا أو حديثاً ٠‏ 

وهذان المؤافان هما رسالا دكتوراه الدولة . 

م« مشكلات المجتمع المصري > ١960١‏ ثم همه؟١‏ 

حا أ د علم الاجمّاع » ١40‏ والطيعة السادسة سنة 50و٠١‏ 
( النبضة العربية ) . 

ه - الخدمة الاجتّاعة » ميدانها ومناهحبا > سنة 6ه4١‏ ( الأنحلو 
المصرية ) . 

- العلاقات الاجيّاعية ماهستها وفالسفتبا وقماسبا2» مه4؟١‏ 4 لإه؟١‏ 
( دار التأليف ) . 

) مكتبة نمهضة مصر‎ ( ١9465 >» كنفشيوس »> النبي الصيني‎ - ٠0 

لد كدو 55 ( « هو « ) 


سس 


و - عل الجريعة وفلسفة الجريمة والعقاب ١461‏ ( مكتبة النبضة المصرية ) 

٠‏ - الملكية في العام ( بالاشتراك ) > لإه9١‏ » م4ه9١‏ (مضةمصر) 

١و0 تاريخ التفكير الاجتماعي © الطبعة الرابعة سنة‎ - ١ 
+1 البقم القوية‎ 

) أساطين الفكر السماسى > ه4١ ( النيضة العربية‎ ١ 

سو عل الاجتاع الديني > ١909‏ ( دار التأليف ) 

) تاريخ الحضارة والثقافة ه5١ (النهضة العربية‎ - ١4 

هذ - التلفزيون والمجتمع ؛ وا ( المكتنات الشهيرة ) 

١‏ - المجتمع العرلى 1458 ( النهضة العربية) 

) مكتبة دار العرفان ©> بيروت‎ ( ١955 علم الانسان‎ - ١9 

4 - ترجمة كتاب « ريشنسه ديكارت ©» أؤلفه أندريه كرسون © 


سمة ١ 5٠‏ إداردة الثقافة بوزارة التربسة والتعلم 8 
ب - من أهم المقاللاات والمحوث والمنشورة ٠‏ 
أ البحث الاجتماعي والإحصاء عند الفراعنة ثم المسامين » حلقة 
دراسات رابطة الإصلاح الاججاعي 0 فيه بون ١‏ 95 
بالقاهرة ‏ فبرار سئة 1م9١‏ . 
الاججاعمة م«( لجامعة الدول العربمة 0-7 بغداد 0 مارس لعت4ه 564 ١|‏ 
فحت الاراء الاجتاعية لعباس تحمود العقاد » نحث أعد عناسسة 
أربعين المرحوم عباس العقاد يتكليف من المدلس الأعلى لرعاية الفنورن 


روكت 


وذلك إلى جانب مقالات المؤلف في الرسالة للبيية ىق اعدافها 3 
ينابر وسبتمبر سلنة موهو١ا‏ عن : -1١‏ المذهب الوجودي ومبادثه 
م« أدب الجريمة م الرومانشيكية ثورة اجتاعبة 4 - اه اجوّاعية 
علاجبها الأدب ه - الأدب عند الشعوب البدائية . ثم في بجلتي تراث 
الانسانية والكتاب العربي ... إلى غير ذلك من المقالات والبحوث الت 
لا محل لذكرها هنا لضيق المقام . 





39 1152119110 
ف مم حرحم لي م ل ل اكب ل لا ات 


اسلو ا 





الست ئاسار 


ببروت ‏ تلفون 1274" 


سر معزي ديم 
باه 


جه د لحي حش كد اها 
: توصي لحي بجح ةيه 1 


ماق بين ا ااطوسيه وا ف أ مي خا 
هاس 5-5 عياب + طن 
ا/لكه م 


2 1 3 م 
3 الهج ى 


-< تكد كبن عوابا هم 2 
ا د و ا برتافياة 
حيس ا ا اا ا سسا 


دي يد 
.2 0 
0 





